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بهدف التأثير على الناخب وتعزيز موقف القائمة وحصد أصوات أكثر 

أحزاب عراقية تستعين بالنساء الجميلات في انتخابات البرلمان... وإعلاميات يدخلن المعركة 
إخصاء المغتصِبين... كذبة أول نيسان في المغرب!

بغداد ـ » القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

فــي  الانتخابيــة  والقوائــم  التحالفــات  تعتبــر 
الانتخابــات العراقيــة المقبلة مختلفة تمامــا عما كانت 
عليــه خلال الــدورات الســابقة، حيث اعتمــد كثير من 
قــادة الأحــزاب مرشــحات جميــلات ومــن العناصر 
الشــابة، وحملة الشــهادات. والهدف، وفق مراقبين، 
التأثيــر على الناخــب وتعزيز موقــف القائمة وجعلها 

تحصد اصواتا كثيرة.
وتضاربــت آراء العراقيــين مــن هــذه الظاهرة، بين 
مؤيــد ومعارض، مــع اتفاقهــم على ضــرورة انتخاب 

الاكفأ بغض النظر عن اللون والجنس والعرق.
المواطــن عبــد الحــق قال لـــ »القــدس العربــي« إن 
»الأحزاب السياســية أصبحت تســتفيد مــن الأخطاء 

التي وقعت بها خلال الدورات الانتخابية السابقة«.

وأوضح »بعد كل هذه الســنوات أصبحت النائبات 
الســابقات كبيــرات جدا في الســن وأصبــح المواطن 
العراقي لا يرغب برؤية من كانوا سببا في دمار البلاد، 
والدعــوات المتكــررة إلــى التغييــر والإصــلاح جعلت 
الأحزاب تلجــأ إلى اختيار نســاء جميلات وصغيرات 
نوعــا ما فــي العمــر كدعايــة انتخابيــة بأنهــم قاموا 

بالإصلاح والتغيير وهذا مناف للحقيقة«.
أما صلاح فقال لـ»القدس العربي«: »لن يتغير شيء 
في العملية السياسية ســوى وجوه النائبات من أجل 
إعطاء جماليــة للبرلمان الذي اصبــح مخيفا ومرعبا لما 

فيه من وجوه معمرة أبت ان تخرج من قبة البرلمان«.
وبــين أن: »الحلقــة الأضعــف فــي مجلــس النواب 
العراقــي هن النســاء، لــذا بامــكان الأحــزاب والكتل 
السياســية أن يغيروا من النســاء حســب ما تقتضيه 

مصالحهم«.
فــي المقابل، أكد يحيــى لـ»القدس العربــي« أن »من 
أهــم الإصلاحــات التــي يجب أن تحــدث فــي العملية 

السياسية هي أن تكون هناك وجوه جديدة وشابة في 
البرلمان ولاســيما أن يكون اختيار النســاء بشكل جيد 
وأن يكــن ذوات جمال وحســنات المظهر، وهذا يعكس 
صــورة العراق أمام العالــم على غــرار برلمانات الدول 
الأخــرى«. مهيمن أحمد رأى أن »التغيير يجب أن يكون 

في النظام السياسي وليس في الوجوه«. 
وبــرز فــي الانتخابــات كذلــك ترشــح عــدد مــن 
الإعلاميــات. الإعلامية انســجام الغــراوي، قالت إنها 
رشحت نفسها للانتخابات، رغبة من جمهورها، وإنها 
ستكون عند حســن ظنهم وستعمل لخدمتهم في حال 

حصدت الفوز.
أمــا الإعلاميــة منــال المعتصــم، فقالت إن: »ســبب 
ترشحها يعود بعد أن رأت الفرصة مؤاتية للشباب لأن 

يكون لهم دور فعال في خدمة المجتمع«.
وأضافــت: »يجــب أن يكــون للمــرأة دور فعال في 
قيــادة المجتمع لأنها قــد ضحت بالكثيــر ودفعت ثمنا 

غاليا«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعاد انتشار مقطع فيديو لشاب يحاول اغتصاب فتاة قاصر 
في الشارع في بلدة بوشــان وسط المغرب، الجدل بشأن مدى 
صرامــة وتطبيق القانون الذي ينص علــى معاقبة المغتصبين 
بالســجن بين 5 و10 ســنوات، ويتم تشــديد العقوبة لتصل 
لعشرين سنة سجنا إذا كانت الفتاة لا تتعدى الخامسة عشرة 

من عمرها.
 هذه الأحكام للأســف لا يتم تطبيقها، لكن مع الضجة التي 
أثارها نشر الفيديو تحركت منابر إعلامية وحقوقية للمطالبة 
بتنفيذ القانــون وإلغاء الأحكام المخففة، ورفض تزويج الفتاة 
الُمغتَصَبة بُمغتصِبها، وهو تقليد منتشر في المغرب والعديد من 
الدول العربية والإســلامية، والتي يفلت من خلالها المجرم من 

العقاب.
الجديد فــي الموضوع كان إثــارة موقع مغربــي يوم أمس 
موضوع معاقبة المدانين بالاغتصاب بإخصائهم وإنهاء حياتهم 

الجنســية، عندما اختاره كموضوع لخبره الكاذب، بمناسبة 
»كذبة أول أبريلـ».

وتحت عنوان »المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين 
وإنهاء حياتهم الجنسية«، كتب موقع »هسبريس« أن الحكومة 
التي يقودها ســعد الديــن العثماني تتجه إلــى وضع قانون 
مســتعجل يفرض »الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم 

بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية«.
وذكر الموقع أن الحكومة تســتجيب بهــذا القانون الجديد، 
لمطالب شــعبية وحقوقيــة لمعالجة ظاهــرة الاغتصاب، على 
اعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف 

أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.
وزعم الموقــع »يحذو المغــرب بهذا القانــون الجديد حذو 
عدة بلدان اختارت الإخصاء لوضــع حد لظاهرة الاغتصاب، 
من قبيل مقدونيا وأندونيســيا وكوريا الجنوبية وجمهورية 

التشيك«.
غير أن الموقع كتب في الأخير: »قد يفزع المغتصبون أو الذين 
يخططــون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد 
يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن 
ليس الآن علــى أقل تقدير، فليس هناك قانــون من هذا النوع 

بعد، ما دام الخبر مرتبطا بكذبة أول أبريلـ».

■ غــزة ـ وكالات: تواصلــت الاحتجاجات على 
حدود قطاع غــزة، لليوم الثالث علــى التوالي، في 
إطار فعاليات »مســيرة العودة الكبرى«، وتوافدت 
حشود من سكان القطاع، للمشاركة في التظاهرات، 
المزمع استمرارها، حتى »يوم الزحف« المقرر منتصف 
الشــهر المقبــل، والذي يصــادف ذكــرى »النكبة«. 
وأســفرت مواجهات اليوم الثالث عن إصابة بعض 
المشاركين بجراح، في الوقت الذي واصل فيه جيش 

الاحتلال نشر قواته بأعداد كبيرة على الحدود. 
النداءات  الأحــد  إســرائيل  رفضت  جهتها،  ومن 
الدوليــة لإجــراء تحقيــق مســتقل بعــد مقتل 16 
خلال  الإســرائيلي  الجيــش  برصاص  فلســطينيا 

تظاهرة يوم الجمعة الماضي.
وعلــى خلفيــة الموقــف الأمريكــي مــن القرار، 
شــنت وزارة الخارجية الفلســطينية هجوما عنيفا 
وجهت خلاله انتقادات شــديدة اللهجة إلى سفيرة 
الولايات المتحدة الأمريكية فــي الأمم المتحدة نيكي 
هيلــي، ووصفتهــا بـ»ســفيرة الحقــد والكراهية 
والأيديولوجيــة الظلامية«، واتهمتهــا بالعمل على 
حســم قضايا الوضع النهائــي التفاوضية لمصلحة 

الاحتلال »بعيدا عن قاعات التفاوض«.
وأمس الأحد اتهــم الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان نظيره الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه 
»إرهابي«، بعدما رفض رئيس الوزراء الإســرائيلي 

أن يتلقى جيشه »دروسا في الأخلاق« من تركيا حول 
المواجهات الدامية التي وقعت الجمعة.

وقــال اردوغان في خطــاب متلفز أمــام أنصاره 
في أضنــة في جنوب البلاد »أنت محتــل يا نتنياهو 
وبوصفك محتلا أنت موجود علــى هذه الأرض. في 

الوقت نفسه أنت إرهابي«.
وطالبــت حركتا »فتح« و»حمــاس« أمس الأحد، 
بمحاكمة قادة إســرائيل بسبب استهداف متظاهري 
قطاع غزة الذي اســتمرت المواجهــات على أطرافه 

الشرقية لليوم الثالث على التوالي.
وقال رئيــس المكتب السياســي لحركة »حماس« 
الإســلامية إســماعيل هنية، إن علــى »العالم الحر 
أن يتحمل مســؤوليته في تقديم قادة إســرائيل إلى 

المحاكم الدولية«.
وفي الســياق نفســه، دعا عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح محمد اشــتية إلــى محاكمة إســرائيل 
التي ترتكبها بحق الشعب  ومعاقبتها على »الجرائم 

الفلسطيني« عقب أحداث غزة الأخيرة.
وقال اشتية في لقاء عقده مع وفد من طلبة جامعة 
بريطانيين إن »ما جرى فــي غزة أخيرا يتطلب وقفة 
جادة مــن المجتمع الدولي تلزم إســرائيل بالقوانين 
والمعاهدات الدولية، وتوفر الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني«. 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام وهبة محمد ووكالات:

عــزز التضــارب حــول التوصــل لاتفــاق 
بخصوص مدينــة دوما آخر معاقــل المعارضة 
الســورية في غوطة دمشق الشــرقية، فرضية 
وجود خلاف داخل جيش الإسلام الذي يسيطر 

هناك.
وحســب وحدة الإعــلام الحربــي التابعة 
لـ»حزب اللــه« اللبناني الشــيعي، فقد »جرى 
التوصل لاتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإســلام 
مــن آخر معقــل للمعارضــة في ريف دمشــق 
الشــرقي إلى جرابلس في شــمال سوريا قرب 

الحدود مع تركيا«.
في  الخارجي  السياســي  المكتب  رئيس  لكن 
»جيش الإســلام«، محمد علــوش، نفى توصل 
الفصيــل لاتفاق مع النظام والجانب الروســي 

بشأن دوما.
وقال في حديث صحافي إن »لجنة التفاوض 
أعلنت الاتفاق على إخراج الحالات الإنســانية 
إلى الشمال الســوري مع استمرار وقف إطلاق 

النار«.
وقتــل قياديان لدى »جيش الإســلام«، ليلة 
أمس الأحد، في دوما، وسط تضارب أنباء حول 
المتداولة  الرواية  ظروف مقتلهما، حيث تقــول 
ان جثتي القياديين وجدتا بالقرب من »ســجن 
الباطون« إثر قصف مدفعي لقوات النظام على 

المدينة.
من جهة أخرى، تعرضت القافلة الأخيرة من 
القطاع الأوســط لمهجري الغوطة خلال رحلتها 
باتجاه الشــمال إلى إطلاق نــار أثناء عبورها 
منطقة »بيت ياشــوط« المواليــة للنظام بريف 
حماة، مــا أدى إلى إصابــة 6 مدنيين بجروح، 

بينهم نساء.
وكانت القافلة الســابعة من مهجري القطاع 
الأوســط قد أقلت أكثر من سبعة آلاف شخص، 
ضمن 123 حافلــة، واعتبرت أكبر قافلة لمهجري 

الغوطة الشرقية.
في الموازاة، رحب وزيــر الخارجية التركي، 
مولــود جاويش أوغلــو، أمس الأحــد، بقرار 
الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، تجميد أكثر 
من 200 مليون دولار مخصصة لمساعدة مناطق 
ســيطرة تنظيــم »ب ي د/ بي كا كا« شــمالي 

سوريا.
من جهــة أخرى وفي موقــف يتناقض مع ما 
أعلنــه الرئيس دونالد ترامب عن قرب ســحب 

واشنطن  أرسلت  سوريا،  من  الأمريكية  القوات 
المئات من جنودها إلى مدينة منبج الســورية، 
الخاضعــة لســيطرة وحدات حماية الشــعب 

الكردية، مدعومة بتعزيزات عسكرية ضخمة.
وعلــى صعيد إعــادة تعويم النظــام وفتح 
قنــوات اتصال معــه عربيــا، ووفقــا لوكالة 
النائب العراقي  »المعلومة« العراقية، فقد كشف 
جاســم محمد جعفر، عن مســاعٍ عراقية عربية 
حثيثــة لإعادة عضوية ســوريا فــي الجامعة 

العربيــة، مؤكدا أن إعادة ســوريا إلى وضعها 
الطبيعي سيســهم في اســتقرار حــدود بلاده 
وتحصينهــا ضد الهجمــات الإرهابيــة. وقال 
النائــب العراقي إن »العــراق ومصر والجزائر 
وتونس تدعم وبقوة عودة سوريا إلى وضعها 
الطبيعــي وإعــادة عضويتهــا فــي الجامعة 
العربيــة«. وأضاف: »مصر هــي اللاعب الأبرز 
كونها حليفا قويا مع روســيا وهي من تسيطر 

إداريا على الجامعة العربية. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت قنــاة »المســيرة« الناطقة باســم جماعة 
الحوثيين، أمس الأحد، إن مسلحي الجماعة أطلقوا 
السعودي  للجيش  معسكر  على  باليستيا  صاروخا 

في جيزان، جنوب المملكة العربية السعودية.
وذكــرت القناة فــي تغريدة لها علــى صفحتها 
في موقع »تويتر«، إن »القــوة الصاروخية أطلقت 
صاروخا باليســتيا من نــوع »قاهر تــو إم« على 
معسكر سعودي مســتحدث بأطراف جيزان«. ولم 

تورد القناة مزيدا من التفاصيل.
ويأتــي ذلك بعد نحو أســبوع مــن إعلان زعيم 
الجماعــة عن قدرات صاروخيــة جديدة للجماعة، 
ســتدخل في المعارك الدائرة بين مســلحي جماعته 

وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

إلــى ذلك، أعلنت الســعودية، الســبت، مقتل 5 
جنــود أثنــاء »أداء عملهم في الحــد الجنوبي في 
منطقة جيــزان« الحدوديــة مع اليمــن. جاء هذا 
حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية 
)واس( عن تقديم العزاء أو تشييع الجنود الخمسة.

وأشــارت الوكالة أن جميعهم »استشهدوا أثناء 
أداء عملهم في الحد الجنوبــي في منطقة جيزان«، 
دون مزيد من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

وشيّعت الســعودية الجمعة، جنديين اثنين قتلا 
على الحدود مع اليمن، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود الرياض تحالفا 
عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة 
الذيــن يســيطرون على عدة  جماعــة »الحوثي« 
محافظات، بينهــا صنعاء منذ 21 أيلول/ ســبتمبر 

2014. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:

ذكرت صحيفة »صنداي تايمز« في تقرير لها من 
فندق ريتــز كارلتون في الريــاض، أن الفندق عاد 
للعمل بوجه جديد، بعد أشــهر من تحوله لســجن 
للأمــراء ورجال الأعمال والمســؤولين في الحكومة 
السعودية، والذين اعتقلوا بذريعة مكافحة الفساد. 
ونســبت الصحيفة البريطانية إلى مصدر غربي 
فــي العاصمة الســعودية الرياض، قولــه إن ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان تسبب في نشوء 
أعداء أقويــاء له داخل الأســرة الملكية، ووســط 
النخبــة المالية. وأوضــح المصــدر أن الغضب في 
الأسرة الملكية سببه تركيز بن سلمان السلطات في 
يده، بعد أن كانت موزعة بين عدة جهات، كما أصبح 
ينفرد بكل القرارات حتى أخطرها بعد أن كان هناك 

حرص على الإجماع في صناعة القرار.
وأضاف أن أعضاء الأسرة ورجال الأعمال الذين 
اعتقلوا واســتبعدوا مــن دائرة القرار يشــعرون 
بالإذلال وطعن الكبرياء، كما أن أعضاء المؤسســة 
الدينية يشــعرون بالامتعاض، فضــلا عن إغلاق 
مساحة الحرية السياسية التي كانت متاحة، وعدم 

التسامح مع أي انتقاد.
وتعلق الصحيفة أن الصفقة التي تقضي بتقاسم 

الدينية وأســرة آل سعود  السلطة بين المؤسســة 
تتحطم، فيما تتمركز الســلطة في يد شخص واحد 

قام بتغيير شكل الحكومة السعودية. 
وقال المصدر: »حســب تقاليد آل سعود، عادة ما 
يكون هنــاك الملك وولي عهد والأمور تســير ببطء 
وعبر الشــورى والإجمــاع، وإن الأمور تناقش في 

مجلس الأسرة، غير أن الأمر لم يعد كما كان عليه«.
وقالت الصحيفــة إن ولي العهد يقوم بجولة في 
الولايات المتحدة في محاولة لتحسين صورة بلاده 
في العالم، وحصل على ثناء واسع بسبب محاولاته 
معالجة عدم المســاواة بين الجنسين وسمح للمرأة 
بقيــادة الســيارات، وتأهيل الاقتصــاد بعيدا عن 
النفط. ونظرا لعــدم وجود اســتطلاعات رأي في 
المملكة، فمــن الصعب معرفة مواقف الرأي العام من 
التغيير، إلا أن عمليات الاعتقالات حظيت بدعم بين 
ســكان المملكة حيث تمثل نســبة من هم تحت سن 

الثلاثين ٪70 من مجمل عدد السكان.
وفي تقريــر لصحيفة »أوبزرفــر« عن جهود بن 
سلمان في الولايات المتحدة لبيع الصورة المتغيرة 
للمملكة من »واشنطن دي ســي« إلى »هوليوود«، 
ذكرت الصحيفة أن تلك الجهود مجرد ساتر دخاني 

للتعمية على سجل المملكة في حقوق الإنسان. 
)تفاصيل ص 5(

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

التونســي تدني  البرلمان  انتقد نائــب رئيــس 
المســتوى الأخلاقي للخطاب السائد داخل المجلس، 
في وقــت انتقدت فيــه جمعيات نســائية محاولة 
بعض السياســيين الإســاءة إلى صورة التونسية 
عبــر محاولة »هتــك الأعراض« وتشــويه صورة 

المناضلات السياسيات داخل البرلمان.
وعبر عبد الفتــاح مورو النائــب الأول لرئيس 
مجلــس نــواب الشــعب ونائــب رئيــس حركة 
النهضة، عن اســتيائه لتحول البرلمان إلى »مجلس 
الخطاب  مســتوى  تدني  منتقدا  وخصومة«،  عراك 
السياســي والاعتـــــداء على الكرامــة والأخلاق 
داخــل البرلمان، مشــيرا إلــى أنه حــاول في عدة 
مناسبات إيقاف البث المباشر لجلسات البرلمان بعد 
تدني الخطاب السياسي داخله، لكنه لم يتمكن من 

ذلك.
كبيرا  جــدلا  أخيرا  التونســي  البرلمان  وشــهد 
إثر مناقشــة موضــوع التمديــد لهيئــة »الحقيقة 

البرلمان  والكرامة«، حيث تراشــق كل من رئيــس 
وإحدى البرلمانيات عن حركة »النهضة« بعد اتهامه 
بالتورط فــي قضايا لــدى الهيئة تتعلــق بالموت 
والتعذيب، فيما نعت أحد نــواب الائتلاف الحاكم 
أثار موجة  زميلته في المعارضة بـ»الراقصة«، وهو 
اســتنكار داخل البلاد، استحضر خلالها البعض ما 
تم تداوله عن إحدى »الفضائح الجنســية« للنائب 

المذكور.
للنســاء  التونســية  الجمعيــة  واســتنكرت 
والمثير  الدنــيء  الحوار  »مســتوى  الديمقراطيات 
للاستغراب، خلال الجلســة العامة للتصويت على 
قــرار التمديد بســنة اضافية لإنهاء أشــغال هيئة 
الحقيقة والكرامة، والذي اعتراه الشــتم والســب 

وهتك الأعراض وسب للمناضلين والمناضلات«.
واعتبرت، في بيــان أصدرته أخيــرا، أن ردود 
الفعل من بعض ممثلي الأحزاب السياســية »تعبّر 
عن حقد بغيض وتصفية حســابات لن تفيد البلاد 
في شــيء ولن تعكس إلا وضعا هشا مخيفا في ظل 
أوضاع سياســية واقتصادية واجتماعية في غاية 
الصعوبة والخطورة«، معبرة  عن رفضها لكل أنواع 

العنف والإساءة للنساء. )تفاصيل ص 6 و10(

الخارجية الفلسطينية تهاجم نيكي هيلي: مندوبة الحقد والكراهية 

اردوغان يعتبر نتنياهو »محتلا ارهابيا«... 
والفلسطينيون يطالبون بمحاكمة قادة إسرائيل

البابا يندد بقتل »المسالمين« في الأرض المقدسة 
ويدعو لوضع حد لـ»إبادة« السوريين

■ مدينــة الفاتيكان - رويتــرز: دعا 
البابــا فرانســيس في عظته بمناســبة 
عيــد القيامــة، أمس الأحد، إلى الســلام 
في الأرض المقدســة، بعد يومين من مقتل 
17 فلســطينيا على الحدود بين إسرائيل 
وغزة، قائــلا إن الصراع »لم يســلم منه 

المسالمون«.
وأطلــق البابا مناشــدته خلال عظته 
التي تحمل عنوان »إلــى المدينة والعالم« 
كاتدرائية  فــي  الرئيســية  الشــرفة  من 
في  الأشــخاص  لآلاف  بطــرس  القديس 
الســاحة المزينة بالــورود، حيث كان قد 

ترأس قداسا في وقت سابق من أمس.
وكان البابا فرانســيس يشــير بشكل 
مباشــر على ما يبدو إلــى العنف في غزة 
الذي وقــع يوم الجمعة الماضي، داعيا إلى 
التي تعاني  المقدسة  »مصالحة في الأرض 
أيضا في هــذه الأيام من جــراح الصراع 

المستمر الذي لم يسلم منه المسالمون«.
ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي دعوات 
على  فلسطينيين  مقتل  في  تحقيق  بإجراء 
يد قوات الجيش، خلال مظاهرة شــابتها 
أعمال عنــف على الحدود بين إســرائيل 

وغزة.
ودعــا الأمــين العــام لــلأمم المتحدة 
السياسة  ومسؤولة  غوتيريش،  أنطونيو 

الخارجية في الاتحــاد الأوروبي فيدريكا 
موغيرينــي وزعماء آخــرون إلى إجراء 

تحقيق مستقل في إراقة الدماء في غزة.
كما دعا البابا لأن يعم الســلام »العالم 
أجمــع بداية من ســوريا الحبيبــة التي 
تعاني منذ فترة طويلة والتي تنهك شعبها 

حرب لا نهاية لها على ما يبدو«.
ليضيء  هــذا  القيامة  عيــد  »في  وقال 
نور المســيح ضمائــر جميع المســؤولين 
السياسيين والعســكريين لكي يُوضع حدٌّ 

فوريّ للإبادة القائمة«.
وتحــدث بعد يــوم من إعــلان قوات 
معظم  اســتعادت  أنها  الســوري  النظام 
بلــدات وقرى الغوطة الشــرقية. وجرى 
إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص حاليا 
من البلدات والضواحي شــرقي العاصمة 
التي كانت مركزا تجاريا وصناعيا مزدهرا 
يوما ما والتي كان يسكنها قرابة المليونين 

قبل بداية الصراع.
وتمنــى رأس الكنيســة الكاثوليكيــة 
لحياة  يتوقــون  الذين  لأولئك  »الســلام 
كريمة لاســيما في أنحاء القارة الأفريقية 
التي يضربهــا الجوع والنزاعات الوطنيّة 
والإرهاب، وليشــفِ ســلام اللــه جراح 
جنــوب الســودان ويفتح القلــوب على 

الحوار والفهم المتبادَل«. 

4 دول عربية تعمل على عودة نظام الأسد للجامعة... وتركيا ترحب بوقف ترامب الأموال للأكراد

انقسام داخل »جيش الإسلام« حول الخروج من دوما... 
واعتداءات على قوافل المهجّرين

الحوثيون يطلقون صاروخا جديدا على جيزان 
والسعودية تعلن مقتل 5 من جنودها

»أوبزرفر«: حملته الدعائية تغطية على الانتهاكات 

»صنداي تايمز«: ولي العهد السعودي خلق لنفسه
أعداء أقوياء وأهان الأمراء ورجال الدين والنخب 

تونس: نائب رئيس البرلمان يُعبر عن استيائه
من تدني المستوى الأخلاقي للخطاب فيه

نازحة من الغوطة الشرقية تعبر خياما في معسكر كفر لوسين بين أطمة وباب الهوى على الحدود السورية مع تركيا
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بغداد ـ »القدس العربي«:

قتلت القــوات العراقية، أمس الأحد، تســعة عناصر من 
تنظيم »الدولة الإسلامية« بينهم قيادي في صحراء الأنبار. 

وقال العقيد وليد الدليمي إن »قوة أمنية خاصة استطاعت 
مهاجمة أحد أوكار تنظيم الدولــة في صحراء مدينة الرطبة 

310 كم غرب الرمادي«. 
وأضاف أن »القوة تمكنت من قتل تسعة عناصر من تنظيم 
الدولة، بينهم القيادي في التنظيم المدعو أبو طه التونســي 

والملقب بسفاح التنظيم«. 
وتابع أن »القــوة قتلت الإرهابيين دون وقوع أي إصابات 
بين صفوفها«. وحســب مصادر استخبارية عراقية »العملية 
جاءت بعد أن تلقي القوات الأمنية معلومات اســتخباراتية 

دقيقة تفيد بمكان تواجد »الإرهابيين«.
وبينت أن »القوة الأمنية عثرت على أنفاق سرية لعناصر 
الدولــة خــلال العملية، واســتولت بداخلها على أســلحة 

وأقراص مخدرة ومشروبات كحولية«.
كذلك، أكد المتحدث باســم قيــادة العمليات المشــتركة، 
العميد يحيى رســول، في بيان، إن »قيــادة عمليات نينوى 
شــنت عمليتين أمنيتين؛ الأولى في ناحية العياضية أسفرت 
عن العثور على 18 حزاما ناسفا و10 قنابل محلية الصنع و6 
عبوات ناسفة، والثانية في قرية حلبية خفاجة وأسفرت عن 
العثور على 190 عبوة ناســفة مختلفة الأنواع و30 صاروخا 

من مخلفات تنظيم داعش«.
ووفق رســول »تمت معالجة تلك المخلفات من قبل القوات 
المختصة«. يأتي ذلك في وقت تشــهد فيه جبهة سنجار هدوء 
حذر بعــد  التهديدات التركية بالتدخــل لإنهاء تواجد حزب 

»العمال الكردستاني«
المتحدث الرســمي باســم »الحشــد الشــعبي« )محور 
الشــمال( علي الحســيني، أبدى اســتعداد قطعات الحشد 
المتواجدة ضمن المناطق الشــمالية لضرب الكردســتاني في 

حال أمرت الحكومة بذلك.
وقال إن »قوات الحشــد الشعبي لا تقل شأنا عن الفصائل 
العسكرية الأخرى وسوف تطبق جميع الأوامر الصادرة من 
قبل القائد العام للقوات المســلحة في حال ابُلغ بضرب حزب 
العمال الكردســتاني المتواجد ضمن المناطق الشــمالية في 

سنجار وغيرها من المناطق«
وأضاف أن »قطعات الحشــد الشــعبي المتواجدة ضمن 
المناطق الشــمالية على أتم الجاهزية لضــرب حزب العمال 
الكردســتاني“، مبينا إن “القيادة العســكرية في بغداد لم 
تبلغنا إلى غاية الآن بالتحرك أو بتنفيذ إي عملية عسكرية«.

تصريحات الحســيني جــاءت بعد إعــلان القيادي في 
الحشد أحمد الاسدي أن قوات »الحشــد« ستكون جزءًا من 
التنســيق الحكومي مع الجانــب التركـــي لمواجهة عناصر 

»الكردستاني« في سنجار.

اتفاق مبدئي

في الموازاة، كشــف حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
عن »اتفاق مبدئي« على مشــاركة قوات البيشمركه الكردية 
في حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها، بعدما كانت تسيطر 
عليها بشكل كامل قبل إطلاق الحكومة الاتحادية خطة فرض 

القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
الموقع الرسمي للحزب، نقل عن النائب محمد عثمان قوله: 
»بعد تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي، فرت 
المجاميع الإرهابية وتمركزت في المثلث الرابط بين محافظات 

كركوك وصلاح الدين وديالى«.
وأضاف: »هذه المجاميع الإرهابية تشكل خطراً كبيرا على 
المنطقة وعلى حياة المواطنــين، لذا تم التباحث بين التحالف 
الدولي والحكومة الاتحادية وقوات البيشــمركه، لتشــكيل 
قوات مشــتركة لحماية الأمن والاســتقرار، وعــودة قوات 
البيشــمركه إلى المناطق المســتقطعة«. وطبقا للمصدر، فإن 
هناك »اتفاقا مبدئيا على عودة قوات البيشمركه إلى المناطق 
المســتقطعة، لكن ما تبقى هو الاتفاق على الأمور الفنية مثل 

آليات تشكيل هذه القوات وعددها ومناطق واجباته«.
لكن النائب عبد الرحيم الشــمري عــن ائتلاف »النصر«، 
بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبــادي، نفى موافقة رئيس 
الوزراء على طلب الأحزاب الكردية بإعادة قوات البيشمركه 
إلى محافظة كركوك والمناطق المختلطة، معتبرا نشر أية قوة 

كردية في تلك المناطق »احتلالا جديدا«.
وقال في تصريح:  »من المستحيل أن يوافق العبادي على 
إعادة نشــر أي قوة غيــر اتحادية في كركــوك أو أي منطقة 
مختلطــة«، مبيناً أن »العبادي ســيرفض المقتــرح الكردي 
بنشر قوات كردية كونه متمسك بتطبيق القانون والدستور 
الاتحادية في إدارة المناطق المختلطة«، وفقا لموقع »المعلومة«.

ورأى المصدر، وهو نائب عن نينوى، أن »إعادة نشر قوات 
كردية في تلــك المناطق يعتبر احتلالا جديــدا وهذا أمر غير 
مقبــول«، معتبراً أن »القوات الكرديــة مازالت تحتل مناطق 
شيخان وفايدة في نينوى وبعض المناطق بكركوك وديالى«.

 
منطقة مهددة

 
ورغم ســيطرة القــوات الاتحادية على معظــم المناطق 
المتنازع عليها في محافظــات كركوك وصلاح الدين وديالى، 

إلا أن المنطقة المحصورة بــين حدود المحافظات الثلاث، 
لا تزال تشــهد توتـــراً أمنياً وعمليات مســلحة »شبه 

يومية«.
وحذر رئيس مجلــس محافظة ديالى، علي الدايني، 
من »ثغرات خطيرة« على الحــدود مع محافظة صلاح 
الدين، مشــيراً إلى أن تلك الثغرات تســهم في تســلل 
الكثير من مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى عمق 

المحافظة.
وتابع: »وفق المعلومات الأمنية المتوفرة لدينا بأن هناك 
ثغرات خطيــرة وكبيرة على الحدود بــين ديالى وصلاح 
الدين شــكلت مؤخرا نقاط تســلل لمســلحي الدولة إلى 
داخل عمق أراضــي المحافظة، وبالتالي زيــادة في أعمال 
العنف والهجمات خاصــة ضد القرى المحررة«، وفقاً لموقع 

»السومرية نيوز«.
وأضــاف: »نصف اعمــال العنف التي تضــرب ديالى 
مصدرها ثــلاث مناطق ضمن حدود صــلاح الدين، وهي 
المطيبيجة والميتة والسبيعات، وكلها مناطق غير ممسوكة 
وتشهد نشــاطا واضحا لتنظيم الدولة الذي يحاول لملمة 
عناصــره لشــن هجمات بــين فترة واخــرى خاصة ضد 
القــرى المحررة ضمن قاطع ناحية العظيم، )60 كم شــمال 

ب عقوبة(«.
واكد أن »امن ديالى مرتبط بشــكل أساســي في تأمين 

الحدود مع صلاح الدين، وانهاء نشاط خلايا تنظيم الدولة 
في مناطق المطيبيجة والميتة وبقية المناطق الأخرى«.

»طريق الموت«

وينفــذ التنظيم بين فترة وأخرى، عمليات مســلحة على 
الطرق الرابــط بين قضاء الطــوز )التابع لصــلاح الدين( 
ومحافظة كركوك، كان آخرها اختطاف وإعدام 8 من القوات 

الأمنية.
»سرايا الســلام« قررت المشــاركة في تأمين طريق بغداد 
ـ كركوك، اســتجابة لدعــوة زعيم التيار الصــدري مقتدى 

الصدر.
وعقد وفد من التيار الصدري، برئاسة رئيس لجنة الأمن 
والدفــاع البرلمانية حاكم الزاملي، والقيادي في »الســرايا« 
علاء عبود، مؤتمــراً صحافياً، خلال لقائهم مقر فرقة التدخل 
الســريع ـ  المكلّفــة بتأمين قضاء طوزخورماتــو، أعلنوا من 

خلاله »انتشار السرايا لحماية هذا الطريق«. 
وحسب بيان للإعلام العسكري لـ»الســرايا«، فإنه »لمن 
دواعي الفخر أن شــرفنا الله سبحانه بأن نكون من الآمرين 
بالمعــروف والناهين عن المنكــر بكل مراتبه، ومــا مقارعتنا 
للإحتــلال الأمريكي ومواجهتنا للظلــم ودفاعنا عن الأرض 
والمقدســات إلا أمــرٌ بالمعــروف ونهيٌ عن المنكــر والإرهاب 

والإجرام الذي عاث في الأرض الفساد وقتّل العباد«.
وأضاف: »يعلم الجميع ما حصد الطريق الرابط بين بغداد 
وكركوك مــن أرواح للأبرياء من شــعبنا الكريم، حتى صار 
طريــق موتٍ وغدر لما تحمل العصابات الإجرامية من خســة 
لا تميّز بــين المقاتل والأعزل، فهي قد تخلت حتى عن أبســط 

قوانين الحروب«.
وتابع البيان: »ها نحن، حســب توجيهات )...( المعاون 
الجهــادي للزعيــم العراقي مقتــدى الصدر، نصــل كركوك 
وديالى، ونعلن )...( اســتعدادنا التــام والكامل للتضحية 
من أجل تخليص أحبتنا من يد الإرهــاب، فكما قدّمنا الدماء 
الغوالي في سامراء المقدسة وآمرلي وديالى وجرف الصخر، 
فالعراق يستحق التضحية بالغالي والنفيس«. وفقا للبيان.

وأكدت »الســرايا«، إنهــم »درع حســين« لأهالي كركوك 
وديالى،  و»ســندٌ لقواتنــا الأمنية من جيش عراقي باســل 
وشــرطة عراقية بطلة، وكما عهدتمونا أشداء على الإرهاب 
رُحماء مع الأهالي والمواطنين، فعراقنا واحد ولن نسمح لأيٍ 

كان أن يزرع التفرقة بين أبناء العراق الواحد«.
في الأثناء، أعلن مســؤول محور الشــمال في »الحشــد 
الشعبي« أبو رضا النجار، انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء 
طوزخورماتو،  بهدف إنهاء »التهديد الأمني« لطريق كركوك  

ـ  بغداد والقضاء على الجماعات الإرهابية.
وقال في تصريح، أورده الموقع الرســمي لهيئة »الحشد«، 

إن »قوات الحشد الشــعبي والقوات الأمنية انطلقت بعملية 
أمنيــة مــن أربعة محــاور لتطهيــر مناطق جنــوب قضاء 

طوزخورماتو«.
وأضاف أن »العمليات تهدف إلى تطهير المناطق المستهدفة 
في جنوب الطوز، فضلا عن انهاء التعرضات الإرهابية على 
طريق كركوك  ـ  بغداد«، مشــيرا إلى »وجود عمليات اخرى 

ستكون لاحقة«.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر مطلعة، إن العملية 
التي أطلق عليها اســم )عمليات الإمام علي(، تشارك فيها 7 

ألوية من الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية.
وطبقاً للمصادر، فإن العملية تأتي للحد من »الســيطرات 
الوهمية التي تســتهدف القوات الأمنية والحشــد والمدنيين 

المارين على هذا الطرق«.
ومن ضمن نتائــج اليوم الأول للعمليــة، وفقا للمصادر، 
»تأمين أجزاء واســعة من التلال والمناطــق المحاذية لطريق 
بغداد  ـ  كركوك، إضافة إلى تأمين سلســلة تــلال )بيترا(  ـ  
شرق ناحية آمرلي«. وحســب المصادر فإن العملية أسفرت 
عن قتل عدد مــن عناصر التنظيم، بينهــم ثلاثة انتحاريين، 
فضلا عن تطهيــر 20 قريــة، وتدمير 9 مضافــات وعدد من 
الأنفاق، ناهيك عن ضبط أكداس للســلاح والعتاد والالغام، 
والقبــض على عدد مــن المطلوبين قضائياً مــن الذين نفذوا 

هجمات مسلحة جنوب كركوك.  

اتفاق مبدئي على إشراك البيشمركه في حماية »المتنازع عليها«... ومقرب من العبادي ينفي

مقتل سفاح تنظيم »الدولة« وعدد من معاونيه في الأنبار... و»الحشد« مستعد لضرب »الكردستاني«

الموصل: مقبرة جماعية تضم 48 جثة... ومقتل 7 مسلحين في عملية جوية
الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلــن مصدر عســكري عراقــي، أمس الأحــد، العثور علــى مقبرة 
جماعية ضمت 48 جثة لمدنيين عراقيين في المدينة القديمة في الموصل 
وقــال إن »قوة من قيــادة عمليات نينوى عثرت أمــس على مقبرة 
جماعية فــي منطقة الميدان في منطقة الموصل القديمة ضمت 48 جثة 
لمدنيــين ظهرت عليهــا آثار التعذيــب، كان تنظيم الدولــة اعدمهم في 

سجن سري له في المنطقة«
وأضاف أن »أغلب الضحايا موظفين ومرشــحين للانتخابات في 

محافظة نينوى، وتم تسليم جثثهم للطب العدلي في الموصل«.
في الســياق، أكــد النقيــب صفوان العســلي فــي قيــادة القوات 
العراقيــة، أن ســبعة مســلحين قتلوا فــي عملية جويــة جنوب غرب 

الموصل.
 وأضــاف أن »طائــرات أف 16 عراقيــة عملــت على مــدار أكثر من 
ســاعتين علــى تطهيــر مســافة أربعــة كيلومتــرات ضمن الشــريط 

الصحراوي الرابط بين ناحية القيارة وقضاء البعاج«.
وتابع أن »التصاريح الأمنية الواردة من غرفة العمليات العسكرية 
الجوية تفيد بمقتل ســبعة مســلحين وتدمير تسعة أنفاق ومقتل من 

كان يختبئ بها، وتدمير ثلاث عربات نوع بيك أب«.
وأوضــح أن »العملية الجوية تمت بناء علــى معلومات مخابراتية 
اســتندت عليها القــوات العراقية فــي تنفيذ المهمة، فبعــض المناطق 
يصعــب تطهيرهــا بالاعتماد علــى القــوات البرية لصعوبــة المنطقة 

وتحصينات العدو«.
وشــدد علــى أن »محافظة نينوى مــا تزال تضم جيوبا مســلحة، 
لاسيما في مناطقها الصحراوية، والقوات العراقية تعمل على تفعيل 
جميــع الأدوات المتاحة لديهــا للقضاء على تلك الجيــوب والحد من 

خطورتها«.

عناصر من البيشمركه على الحدود العراقية ـ السورية

بغداد ـ »القدس العربي«:
توقــع عــارف رشــدي، مستشــار المكتــب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 
يتزعمه مسعود بارزاني، أمس الاحد، أن تتراجع 
أصوات الاحزاب الكردية فــي المناطق المتنازعة 
في الانتخابــات المقبلة، عازيا أســباب ذلك إلى 
سيطرة القوات العراقية على تلك المناطق وغياب 

موقف موحد للأطراف السياسية الكردستانية.
وقال في تصريح إن »مــن المتوقع أن تتراجع 
نســبة أصوات الاحــزاب الكردية فــي المناطق 
المشمولة بالمادة 140 الدستورية في الانتخابات 
المقبلة«، عازيا أسباب ذلك إلى »سيطرة القوات 
العراقيــة على كركــوك وخانقين )فــي ديالى( 
وســنجار )في نينوى( والمناطق الأخرى، فضلًا 
عــن غياب موقــف موحد للأطراف السياســية 
الكردستانية وإهمال القضايا الوطنية والاهتمام 

بالمصالح الحزبية والشخصية الضيقة«.
وأضــاف أن »الشــعب الكردســتاني أحــد 
المكونات الرئيســية في العراق«، مشيراً إلى أن 
»تشــكيل أي حكومة في العــراق لن تنجح دون 

مشاركة القوى الكردية الرئيسية«.
عــن  التحــدث  الصعوبــة  »مــن  وتابــع: 
الديمقراطية والعمل البرلماني في ســيطرة الفكر 
حكومة  تشكيل  »أهمية  على  مشــدداً  الطائفي«، 
ديمقراطية وطنيــة تؤمن بالشــراكة الحقيقية 
لجميع المكونات العراقية لتســهم في الإستقرار 

والتنمية«.
فــي المقابــل، اعتبر الأمــين العــام للاتحاد 
الإســلامي لتركمان العراق النائب جاسم محمد 

جعفــر، أن احتمالية خســارة الكــرد 10 مقاعد 
فــي الانتخابــات المقبلة فــي المناطــق المتنازع 
عليها »منطقية«، متهماً قوات الأســايش )الأمن 
الكــردي( والبيشــمركه، بممارســة عمليــات 
»تزوير« فــي نينوى وديالــى وكركوك والطوز 

خلال الانتخابات السابقة.
وقال فــي تصريح، إن »رئيــس ديوان إقليم 
كردســتان تحدث وخلال مؤتمر عُقد في باريس 
عن احتمالية فقدان الكــرد 10 مقاعد في المناطق 
المتنازع عليها منطقيــة، وربما يكون عدد المقاعد 
أكثر لو عدنا لحجم التزوير والتنكيل الذي قامت 
به قوات الأسايش )الأمن الكردي( والبيشمركه 
بمناطق عديدة بالانتخابات السابقة خاصة في 

نينوى وديالى وكركوك والطوز«.
وأضــاف أن »الانتخابــات الحالية وبوجود 
قوات أمنية اتحادية في المناطــق المتنازع عليها 
سيجعل شــرعيتها أكبر وأكثر شــفافية خاصة 
بظــل اعتمــاد نظــام البايومتري، ممــا يجعل 
الأطــراف التــي راهنت علــى التزوير تســبق 
الأحداث وتتحدث عن خسارتها عددا من المقاعد 

الانتخابية تحت ذرائع شتى«.
فــي الأثناء، عقــد المكتب السياســي لحزب 
ناقش  اجتماعاً  الكردســتاني،  الوطني  الاتحاد 
الانتخابات التشــريعية العراقية المقررة في 12 
أيــار/ مايو المقبــل، إضافة إلى أوضــاع الإقليم 

والعراق والمنطقة.
وقال ســعدي أحمــد بيره، المتحدث باســم 
المكتب السياسي للاتحاد عقب انتهاء الاجتماع، 
التركية إلى  بشــأن الرحلات الجوية الدوليــة 
الســليمانية، إن الحزب »ينفذ واجباته مع دول 

الجوار، وأن هنــاك قنوات خاصــة نحاول من 
خلالها حل مشــكلة الرحــلات الجوية من تركيا 

إلى مطار السليمانية الدولي«.
 وحول الانتخابــات، أوضح أن »الانتخابات 
المقبلــة في إقليم كردســتان والعراق ستشــهد 
مفاجآت كثيرة، بســبب ارتفاع عــدد الكيانات 
السياســية«، مضيفاً: »لا يجوز احتكاك الجهات 
الأمنيــة بالحمــلات الدعائيــة وعلــى الجميع 
الابتعاد عــن اســتخدام اللغة الخشــنة اثناء 

الحملات الدعائية للانتخابات«.
وفي العاصمــة بغداد، دعت هيئــة النزاهة، 
جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص 
التي تقــوم بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت 

باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقالت في بيــان، أن »على جميــع الناخبين 
ة  ات الُمجتمعيَّ ين والفعاليَّ من الُمواطنين والإعلاميِّ
كافة التعــاون معها في الإبلاغ عن الأشــخاص 
ات  والجهات التي قــد تُقدِمُ على مُمارســة عمليَّ
بيعٍ لأصوات الناخبين، أو تقوم بدور الوســاطة 
في ذلك«، محذرة من أنها ســتقوم ـ  على فرض 
ات ضبطٍ بحقِّ  صحة تلك المزاعــم، بتنفيذ »عمليَّ
لُ له نفسُهُ تعكيرَ صفو  الُمخالفين وكل ِّمن تُســوِّ
الانتخابات الُمزمع إجراؤهــا منتصف أيار/مايو 

الُمقبل«.
مع  »للتعــاون  اســتعدادها  الهيئة  وأبــدت 
ة للانتخابات في هذا  ــة العليا الُمســتقلَّ ضيَّ الُمفوَّ
ة  اها إلــى »الإبلاغ عــن أيَّ الصــدد«، داعيــةً إيَّ
خاذ  ق بتلــك المزاعم، بغيــة اتِّ تجــاوزاتٍ تتعلَّ

ة الُمناسبة بحقِّ الُمخالفين«. الإجراءات القانونيَّ
وســبق لعدد من ممثلي الكتل السياسية أن 

وقعوا على »ميثاق شــرف انتخابــي«، برعاية 
الانتخابية  بالدعايــة  بالالتزام  يقضــي  أممية، 
السياسي«،  »التسقيط  أسلوب  استخدام  وعدم 
لكن عدد من الأحزاب والكتل السياسية انتقدت 

الميثاق بكونه لم يشد حظور جميع الكتل.
واعتبر رئيس كتلــة التغيير النيابية النائب 
أمين بكر، أن عدم مشاركة بعض الأطراف المؤثرة 
في إعداد ميثاق الشرف الانتخابي يثير علامات 
اســتفهام كثيرة، داعياً إلى منافســة انتخابية 
»حضارية« بعيدا عن التســقيط والاســتهداف 

للآخر.
وقال فــي تصريح لــه، إن »ميثاق الشــرف 
الانتخابي هي ورقة أشرفت عليها الأمم المتحدة 
وســاهمت بكتابتها العديد من القوى السياسية 
من بينها كتلة التغيير«، مبيناً أن »الميثاق يتضمن 
أسساً شكلية جيدة لتنظيم عمل الانتخابات وفق 
وعدم  ونزاهتها  شــفافيتها  تضمن  إخلاقية  أطر 
استخدام أساليب التسقيط السياسي للنيل من 

الآخر أو الحصول على الأصوات«.
والأحزاب  الأطــراف  »مشــاركة  أن  وأضاف 
السياسية الكبيرة بإعداد الورقة بشكل انتقائي 
وعدم حضــور بعض الأطراف المؤثــرة بالعمل 
السياســي يجعلنا أمام علامات استفهام كثيرة، 
نتيجة لعــدم وجود ضمانات بقبــول الأطراف 
التــي لم تشــارك فيها على تطبيقهــا مما يخلق 

فجوة قد تجعل تطبيق الورقة غير ممكن«.
 وشدد على »أهمية تقوية السلوك الانتخابي 
بشــكل يجعل المنافســة حضارية وفق ما يقدمه 
كل طــرف لجماهيــره بعيــدا عــن التســقيط 

والاستهداف للآخر«.

بسبب غياب موقف موحد... وسيطرة القوات العراقية

 توقعات بانخفاض أصوات الأحزاب الكردية 
بغداد ـ »القدس العربي«:في المناطق المتنازع عليها خلال الانتخابات البرلمانية 

تســلّم الرئيس العراقي فؤاد معصــوم، أمس الأحد، دعوة 
للمشــاركة في أعمال القمة العربية التي ســتعقد في الـ15 من 

شهر نيسان/ إبرليل الجاري في السعودية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن »سفير المملكة العربية 
السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري سلّم، اليوم 
)أمس(، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسالة خطية من ملك 
المملكة العربية السعودية ســلمان بن عبد العزيز آل سعود«.  
وأضافت أن »الرسالة تضمنت دعوته )رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم( للمشــاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التاســعة 
والعشرين، والمقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري 

في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية«.
وأعلنت الجامعة العربية أعلنت، في 20 آذار/ مارس 2018، 
عن تحديد الـ15 من شــهر نيسان/ إبريل الجاري، موعداً لعقد 

القمة العربية في المملكة العربية السعودية.
كذلك، أكد رئيس مجلس النواب، ســليم الجبوري، حرص 
العراق علــى بناء علاقات وثيقــة مع الســعودية، داعياً إلى 
ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاســتثمارية بين 
البلديــن. وقال مكتبه فــي بيان، إن »رئيــس مجلس النواب 

التقى، سفير المملكة العربية الســعودية عبد العزيز الشمري، 
أثناء زيارته لمقر السفارة ببغداد«.

وأكد، حســب البيان  »حــرص العراق علــى بناء علاقات 
وثيقة مع جميع الدول ومنها المملكة العربية السعودية لدورها 
البارز بدعم قضايا المنطقة ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة 
لمحاربــة الٍارهاب وفكــره التكفيري«، مضيفــاً: »نثمن موقف 
المملكة في ملف إعمــار العراق وإغاثة النازحين الذين تضرروا 

جراء ممارسات داعش الإرهابية«.
ودعا إلى »ضــرورة تفعيــل عوامل التنميــة الاقتصادية 
والاســتثمارية بين البلدين، وفتح آفاق وفرص جديدة خاصة 
وأن العراق مقبل علــى مرحلة مهمة بعد القضاء على الٍارهاب، 
تتطلب تحشيدا للجهود الدولية والعربية، وأن يكون للمملكة 

العربية السعودية دور مهم فيها وعلى كافة المستويات«.
الشمري أكد أن »المملكة تتطلع إلى أن يكون لها دور في ملف 
الإعمار والاستثمار في العراق وبما يسهم في استقراره وعلى 

كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية«.
وسبق للملك السعودي ســلمان عبد العزيز أن أكد لرئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت ســابق، أهمية تعزيز 
العلاقات بين بغداد والرياض، معلناً تأييده لاستعادة العراق 

دوره »الكبير« في المنطقة.

معصوم يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية...
 والجبوري يدعو لفتح آفاق جديدة مع الرياض

■ بغــداد  ـ  الأناضول: نظم المئات مــن أهالي منطقة 
الفضيلية )غالبية شــيعية( شــرقي بغداد، أمس الأحد، 
اعتصامــاً مفتوحاً بســبب ســوء الخدمــات والإهمال 

الحكومي لآلاف العوائل.  
ورفــع المتظاهرون، أمام مدخل المنطقــة، لافتات كتب 
عليها »لامحافظــة حافظت علينا، ولا أمانة )أمانة بغداد( 

صانت الأمانة، ومصيرنا مجهول يا رئاسة الوزراء«.
وقال جبار لطيف أحد وجهــاء المنطقة، إن »خروجنا 
اليوم ) أمس( جاء بعد ســنوات مــن الاهمال الحكومي 
المتعمد.. لا وجود لأبســط الخدمــات، وكأننا نعيش في 

منطقة صحراوية وليس في قلب العاصمة«.

وأوضــح أن »التظاهرة تحولت إلــى اعتصام مفتوح 
حتى تحقيق مطالبنا وهي ليس مطالب شخصية، بل هي 
اجراءات واجب على الحكومة تنفيذها، ولن نتفاوض مع 

اي جهة حكومية سوى رئاسة الوزراء«.
وتشكو غالبية المناطق من نقص الخدمات الأساسية، 
إلــى جانب ســوء تنفيــذ المشــاريع الخدميــة، وتبرر 
الحكومــات المحلية والمؤسســات الحكوميــة ذلك بقلة 

المخصصات المالية. 
ويصنف العــراق من بين أكثــر دول العالم فســادا، 
بموجب مؤشــر منظمــة الشــفافية الدوليــة على مدى 

السنوات الماضية. 

المئات يعتصمون شرقي بغداد بسبب سوء الخدمات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات أنها ستعقد في 
الثالثة من عصر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا لإعلان نتائج 
الانتخابات الرئاســية التي جرت في مصر في الفترة من 26 

إلى 28 مارس/ أذار الماضي. 
وأجريت الانتخابات الرئاســية في مصر على مدار ثلاثة 
أيــام، وأظهرت المؤشــرات الأولية للفــرز، حصول الرئيس 
المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي على نسبة تتجاوز الـ96 
٪ مــن أعداد الناخبــين الذين أدلوا بأصواتهــم، بإجمالي 
تقريبا 23 مليون صوت صحيح، بينما حصل المرشــح الآخر 
موسى مصطفى موســى، رئيس حزب الغد الليبرالي، الذي 
تتهمه المعارضــة بلعب دور »الكومبارس« في انتخابات »بلا 

ضمانات نزاهة أو مرشحين«، على نسبة ٪3.
وأشــارت الهيئة أنها لم تتلق أي طعون على نتائج الفرز 
من قبل أحد المرشــحين أو مندوبيهم خلال اليوم المحدد لذلك 

والموافق الجمعة 30 مارس/ آذار الماضي.
وفي ســياق متصل، أعلنت بعثة جامعة الــدول العربية 
المتابعة للانتخابات الرئاســية في مصر، برئاســة السفيرة 
هيفــاء أبو غزالــة، أمس الأحــد، تقريرها حــول متابعتها 
للانتخابات. ورصدت في تقريرها عــدة ملاحظات بدءاً من 

إجراءات الترشح حتى انتهاء عمليات التصويت.
وقالت رئيســة البعثة في مؤتمر صحافي إن »البعثة تقدر 
مبــررات الهيئة الوطنيــة للانتخابات في وضــع إجراءات 
الترشــح لضمان جدية المرشح وقدرته على المنافسة، إلا أنها 
توصي بتيســيير آليات تنفيذ هذه الشــروط، وعلى رأسها 
تســليم تأييدات الترشــح، إضافة إلى إطالة الفترة الزمنية 
المخصصة لتســلم طلبات الترشــيح، بحيث تكــون كافية 
لاستيفاء شــروط الترشــيح المنصوص عليها في القانون، 

وذلك بعد أن كانت 10 أيام فقط في الانتخابات السابقة«.
يذكــر أن المحامــي الحقوقي خالد علي، كان قد أشــار في 
أسباب انســحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى 
ضيق الوقت الخاص بجمع تأييدات الترشــح من المواطنين 
التي تبلغ تجميع 25 ألــف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة 
على الأقــل، ما اعتبره المحامي الحقوقــي تضييقا يهدف لمنع 
المرشــحين من خوض الانتخابات. التجــاوزات في الدعاية 
الانتخابية، كانت حاضرة فــي تقرير البعثة، حيث قالت أبو 
غزالة إن »البعثة رصدت تجاوزاً في الدعاية الانتخابية تمثل 
في بدء الدعايــة قبل الفترة المخصصة فــي الجدول الزمني 
المعلن من الهيئة، إضافة إلى رصد دعاية خارج اللجان سواء 
في انتخابات المصريين بالداخل أو الخارج، وطالبت بتطبيق 

القانون على المخالفين«.
وذكــرت أن »البعثة رصــدت تواجدًا ضعيفًــا للمتابعين 
المحليــين والدوليــين، وبررت ذلــك بانخفاض عــدد أفراد 
البعثات وكثــرة عدد اللجــان، مضيفــة أن البعثة رصدت 
تواجد مندوبي المرشح الأول في 75٪ من اللجان بينما وجد 
مندوبي المرشح الثاني في 3٪ منها، فضلًا عن وجود وسائل 

الإعلام وتغطيته للعملية الانتخابية على مدار الساعة«.

تغطية 14 محافظة

وأوضحــت أن »انتخابــات المصريين فــي الخارج جرت 
بطريقة منظمة وسليمة وفقًا للقانون، إلا أن بعض المصريين 
غير المدون محل إقامتهم في مصــر على بطاقة الرقم القومي 
لم يتمكنوا من التصويت، مطالبة بمعالجة الأمر تشــريعيًا، 
ومشيدة بالاستخدام الإلكتروني لتسجيل حضور الناخبين 

ما سهل إجراءات الاقتراع عليهم«.
وعن انتخابات الداخل، قالت إن »البعثة كانت موزعة على 
14 محافظة داخل الجمهورية موزعين على الشمال والوسط 

والجنوب، وزار أفرادهــا 1012 مركز اقتراع«، مشــيرة إلى 
»رصد البعثة فتح اللجــان الانتخابية في موعدها المحدد في 

التاسعة صباحًا، عدا عدد قليل«.
وبينت أن »البعثة رصدت توافر المواد الانتخابية بكميات 

كافية، وإلمام الموظفين داخل اللجنة بكافة الإجراءات«.
ونوهــت أن »بطاقــات الاقتــراع لا تتوافر فيهــا معايير 
الخصوصيــة، حيث كان من الســهل الإطلاع علــى اختيار 
الناخب قبــل وصعها في الصندوق، موصيــة بإعادة النظر 
في تصميم بطاقة الاقتراع مســتقبلًا لتوفير المعايير المطلوبة 
بها، فضلًا عن وضع كابينة الاقتراع بطريقة صحيحة للحفاظ 

على سرية الاقتراع وخصوصية الناخب«.
وأضافت أن »دخول متابعي البعثــة كان متاحًا في أغلب 
الأحيان، إلا أنهم منعوا في بعض اللجان من قبل قوة التأمين 
بسبب عدم تضمن الكشوف لأســمائهم كمتابعين، إلا أنه تم 
تذليل هذا الأمر بعد الاتصــال بالهيئة الوطنية للانتخابات، 
موصيــة بتقديم الكشــوف للجــان الفرعية مبكــرًا وإبلاغ 

القائمين عليها بمهام المتابعين«.

تصدر المرأة

وأشــارت إلى »تصدر المرأة المصرية للمشــهد الانتخابي، 
بعد رصــد إقبالها في مختلــف المناطق التــي تواجدت بها 
البعثة، مشــيدة بمشــاركة المرأة في الانتخابات، ووجودها 
في تشــكيل لجان الاقتراع بعد رصــد وجودها في 95٪ من 
اللجان التي زراتها البعثة ســواء كانت قاضية أو موظفة في 
اللجنــة«.   وتواصل الهجوم على جريــدة »المصري اليوم« 
على خلفية العنوان الذي حملــه افتتاحية الجريدة في عدد 
الخميس الماضي، الذي جاء فيه »الدولة تحشد الناخبين في 

ثالث أيام التصويت«.
وتقدم النائــب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنســان 
في مجلس النواب، بمذكــرة لرئيس المجلس على عبد العال، 
مطالبا بتوجيه بــلاغ للنائب العام ضــد صحيفة »المصري 
اليوم« لاتهامها بـ»الإســاءة لبعض نواب المجلس«، على حد 

تعبيره.
وقال فــي مذكرته، إن »المصري اليــوم ارتكبت في عددها 
الصادر يوم الخميس 29 مــارس/ آذار الماضي، جريمة تمس 
بعض نواب المجلــس، باتهامهم بتوزيــع هدايا وأموال على 

الناخبين أمام لجان التصويت«.
وطالــب بتوجيه دعوة لرئيس المجلــس الأعلى للإعلام، 
ورئيــس الهيئة الوطنيــة للصحافة، ونقيــب الصحافيين؛ 

لحضور اجتماع اللجنة العامة في المجلس لمناقشة الواقعة.
وقررت لجنة الشــكاوى في المجلس الأعلى للإعلام تغريم 
موقع »مصــر العربية«50 ألف جنيه، لما ورد فيه من تقرير 29 
مارس/ آذار الماضي تحت عنوان »نيويورك تايمز.. المصريون 

يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات«.
واعتبــرت اللجنة التقرير المشــار إليه يخالــف القواعد 
المهنية، رغم أن الموقع نســبه لصحيفة »نيويورك تايمز« لكن 
مسؤولية موقع »مصر العربية«، أنه نشــر خبرًا كاذبًا دون 
تدقيق، وكان واجبًا على الموقع أن يتحقق من صِدق الخبر أو 

يعلق عليه برأي.
واعتبرت فــي بيان لها عقــب اجتماعها اليــوم لفحص 
الشــكاوى الواردة من رئيس الهيئــة الوطنية للانتخابات 
لاشــين إبراهيم، »ما جاء بالتقرير من ذهاب ضباط الشرطة 
في محافظتيّ أســيوط والمنيا من بيــت لبيت لحث المواطنين 
للإدلاء بأصواتهــم يفتقد تمامًا إلى الدليــل، فضلًا عن أن ما 
جاء في التقرير بأن بعض الناخبين تلقوا رشــاوى تراوحت 
بين 3 لـــ9 دولارات تعــادل )50  ـ  150 جنيه مصري( يفتقد 
لدليل أيضًا، ولم يتضمن التقرير لصالح من هذه الرشــاوى 

ولأي مرشح، وما هي الجهة التي قدمت الرشاوى«.

بعثة الجامعة العربية ترصد ملاحظات تتعلق بشروط الترشح وتجاوزات في الدعاية 

إعلان فوز السيسي بولاية ثانية رسمياً اليوم... ومعاقبة وسائل إعلام غرّدت خارج السرّب

يرقص ويغني أمام اللجان الانتخابية  مقابل أجر مادي 

وظيفة الـ »أشر« تقتحم السياسة في مصر للمرة الأولى  
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

وظيفة موجودة في مصر منذ سنوات، إلا أن معظم المواطنين 
لم يعلمــوا بها إلا مع انطــاق عمليات الاقتراع فــي الانتخابات 
الرئاســية الأخيرة، بعد انتشــار بنات أمام اللجــان الانتخابية 
يرقصــن ويغنين ويرتديــن تيشــيرتات مكتوب عليهــا » إنزل ـ  

شارك«، ويحثّن الناس على التصويت.
الوظيفة تســمى »أشــر« usher ، وتتطلب قــدرا من الجمال 
وحسن المظهر والأناقة، اقتصر الأمر فيها في السنوات الماضية 

على المؤتمرات، وافتتاح المولات ومحات المابس.
 يمكن أن تعرف هــذه الوظيفة بالكومبــارس، لكنها لا تتعلق 
بالتمثيل بقــدر ما تتعلــق بالمؤاتمرات وغيرها مــن »الايفنتات« 
المرتبطــة بالحفــات كأعيــاد الميــاد والدعاية لمنتــج معين في 

الشوارع. 
كان المصريون يتعاملون ببســاطة مع هولاء المنتشــرين في 
المــولات باعتبارهــم من أصحاب المحات أو علــى أقل تقدير من 
العاملين فيه، ولا يعلمون أن الأمر هو وظيفة يبلغ عدد ســاعات 

العمل فيها من 6 إلى 8 ساعات بمقابل مادي.
ومثلت الانتخابات الرئاســية الأخيرة موسم عمل لـ »أشر«، 
بعــد أن زاد الطلــب عليهــم للتواجــد أمــام اللجــان الانتخابية. 
واســتعان رجــال الأعمــال الموالون للرئيــس المصــري المنتهية 
ولايته عبد الفتاح السيســي، بعدد من ممتهني الوظيفة، لإظهار 
اللجان الانتخابيــة مزدحمة، إضافة إلى إضفاء نوع من البهجة 

بالغناء والرقص لجذب المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وأثــار الأمــر جدلا فــي مصر، بين مــن يتهم هؤلاء  الشــباب 
بأنهــم قبلوا أدوارا تتاجر بأحــام المصريين في العدل والحرية 
والكرامة الإنســانية، وآخرين يرون أنهم حاولوا كســب أموال 

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الباد.
وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعي، اشــتباكات عديدة 
بــين المؤيدين والرافضين لوظيفة »الأشــر«، بعــد رصد عدد من 
الشباب وهم يدعون للوقوف أمام اللجان بمقابل مادي يتراوح 
بين الـ 150 جنيها والـ 400 جنيه حســب موقع اللجنة والشروط 
المطلوب توفرها في »الأشــر«.حيث كتب ميدو مجدي، يعمل في 
توريد الكومبارس على صفحته على الفيســبوك :«مطلوب  100 

بنت للوقوف أمام اللجان الانتخابية في منطقة وســط القاهرة 
من الســاعة التاسعة صباحا إلى الســاعة الثالثة عصرا بمقابل 
مادي يومي يبلغ 150 جنيها«. ورد على مهاجميه الذين اعتبروه 
يتاجر في كل شــيء حتى السياسة، قائاً:« الدعاية الانتخابية 

ليست متاجرة، هذا ايفينت ومطلوب  أشرز«. 
فيمــا كتبت مــروة ملــك:« نريد بنات فــي محطة متــرو أنور 
الســادات من الساعة التاســعة صباحا حتى السادسة مساءً، 

بمقابل 150 جنيها.. العمل يتعلق بالانتخابات«.  
وانتشــرت في الآونة الأخيرة صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لموردي »الأشــر« ويعتبر الموردون أشبه بالمسؤول 
في الســينما عن توفيــر المجاميع لعمــل درامي، لكنــه هنا الأمر 
مختلــف. وعرفــت مصــر قبــل ثــورة 25 ينايــر 2011، اعتمــاد 
رجــال الأعمال ومرشــحي مجلس النــواب علــى البلطجية في 
الانتخابــات، لترهيب المنافســين وإظهار قوتهــم من خال عدد 
من يحيطــون بهم أو يرفعــون صورهم، ومع مــرور الوقت بات 
الاعتماد على البلطجية غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية، فاتجه 

رجال الأعمال لموردي الأشرز.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

أعلــن الجيش المصــري، أمس الأحــد، مقتل ضابط 
وجندي وإصابة ضابط صــف وجندي آخرين، إضافة 
إلى 6 تكفيريين، ضمن العمليات العســكرية المتواصلة 

في سيناء منذ التاسع من شباط/ فبراير الماضي.
وقال المتحدث العســكري العقيد تامــر الرفاعي، إن 
»عملية المجابهة الشــاملة ســيناء 2018 متواصلة على 
على  للقضاء  للدولــة  الاســتراتيجية  الاتجاهات  كافة 

العناصر الإرهابية شمال ووسط سيناء«.
وأشار إلى »قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 
عدد من الأهــداف والتجمعات للعناصــر التكفيرية تم 
رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة، علاوة 
على رصد واســتهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة 
في شمال سيناء، أسفرت عن القضاء على أحد العناصر 
التكفيرية المســلحة خــلال تبادل لإطــلاق النيران مع 
قــوات المداهمة عثر بحوزته على كميات من الأســلحة 

والذخائر«.
ولفت إلى »تنفيــذ عملية نوعية فــي نطاق الجيش 
الثالث الميداني، أســفرت عن القضــاء على 5 تكفيريين 

بحوزتهم أسلحة آلية«.
 163 العسكريين  المهندسين  عناصر  »اكتشفت  وتابع: 
عبوة ناسفة تم زرعها لاســتهداف قوات المداهمات في 
مناطق العمليات، وتم التعامل معهــا بتدميرها، كما تم 

ضبط 19 قطعة سلاح«.
وحســب المصدر »تم تدمير 993 ملجأ ووكرا ومخزنا 
عثر في داخلهــا على عدد من دوائر النســف والتدمير 
وأحزمة ناسفة، و8 أجهزة لاســلكية وكميات من المواد 

الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة«.
كذلك »تم تدمير والتحفظ على 19 ســيارة من أنواع 

مختلفة، تســتخدمها العناصر الإرهابيــة، وتدمير 64 
دراجة نارية مــن دون لوحات تعريفيــة، خلال أعمال 
التمشــيط والمداهمــة«، وفــق المتحــدث، الــذي لفت 
إلــى »القبض على 513 فــردا من العناصــر الإجرامية 

والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم«.
وبين أن »القوات البحرية اســتمرت في تنفيذ مهامها 
المخططة فــي تأمين المســرح البحري مــن رفح وحتى 
العريــش لمنع تســرب العناصر الإرهابيــة عن طريق 

البحر«.
كذلك »واصلت التشــكيلات التعبوية وقوات حرس 
الحدود تنظيم الدوريات المشــتركة مع عناصر الشرطة 
حيــث تم تنظيم أكثــر مــن 600 كمينا ودوريــة أمنية 
غير مدبــرة على الطرق الرئيســية ومناطــق الظهير 
الصحــراوي وفرض الســيطرة الكاملة علــى المناطق 

الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي«.
وطبقاً للبيان »في إطار الجهود المكثفة لقوات حرس 
الحدود تم اكتشــاف وتدمير فتحة نفــق في مدينة رفح 
شمال سيناء، وضبط ســيارة بداخلها 38 لفافة لنبات 
البانغــو المخــدر وأخرى بداخلهــا 166 قطعــة لنبات 
الحشــيش المخدر، وتدمير84 مزرعة لتلك النباتات في 

وسط سيناء«.
واســتكمالا لتحقيق الأهداف المخططــة للعملية فقد 
انتشرت، حســب المصدر »عدد من المجموعات القتالية 
من القوات المسلحة والشرطة فى محيط بعض المناطق 
التى تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة 

الأمنية الكاملة عليها«.
وبين المتحدث أن »القوات المسلحة والشرطة تواصل 
جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية 
متمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى 

سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم«.
من جهتها، كشــفت مصادر ســيناوية عن أن جهاز 
الأمن الوطني يحقق مع ســائقين وموظفين في شــمال 
سيناء، بتهمة تقاضي أموال مقابل تهريب مطلوبين على 

ذمة قضايا من مدينة العريش.
وقال العقيد حاتم صابر، الخبير المصري فى مكافحة 
الإرهاب الدولي، إن »المتابع والمحلل لخط سير العمليات 
القتاليــة فى العملية الشــاملة ســيناء 2018 بداية من 
البيان رقم 1 إلــى البيان رقم 17 يجدهــا بدأت بضبط 
أحجام كبيرة من المعدات والأسلحة والذخائر، وانتهت 
بالقضاء علــى 5 أفراد بعمليات نوعية اســتخباراتية، 
مؤكــدا أن قــوة الإرهاب في ســيناء تتناقــص وتكاد 

تندحر«.
وأوضح فى مداخلة هاتفيــة على إحدى الفضائيات 
المصرية الخاصة، أمــس، أن »العمليات النوعية المعلن 
عنها فييبيانات عملية ســيناء الشاملة يقصد بها ورود 
معلومــات مخابراتية، وأن هذه المعلومات تســتخلص 
معظمها من بلاغات المواطنين«، مشيرا إلى أن »ذلك يدل 
على أن الوعي الأمني والثقافي لســكان شمال ووسط 
ســيناء أصبح على قدر عالي من المعرفة بحجم الأخطار 

التي تواجهها الدولة وتدفعهم للإبلاغ عن الإرهابيين«.
كما أكد اللواء هشــام الحلبي، المستشار في أكاديمية 
ناصر العســكرية العليا فــي مصر، أن البيــان الـ 17 
للقوات المســلحة، وما ســبقه من بيانــات يؤكد نجاح 
العملية ســيناء 2018، مشــدداً علــى أن »المضبوطات 
مع الإرهابيين تؤكد أن هناك أجهــزة مخابرات أجنبية 

تدعمهم وتدربهم«.
وأشــار  في مداخلــة هاتفية عبر فضائية »إكســترا 
نيــوز« المصرية، أمس، إلــى أن »عملية ســيناء« تنفذ 
على كامــل الأرض المصريــة ويصحبها ســيطرة على 
جميع الحدود، لافتًا أن هناك محاولات لإدخال التمويل 

للإرهابيين.
وأوضح أن »سيناء 2018« عملية عسكرية احترافية 
ســوف تُدرس فيما بعد لوجود بعديــن بها وهما البعد 
القانوني، بالحرص على عدم قتــل الإرهابيين وضبط 
بعضهــم أحياء، والإنســاني بالحرص علــى توصيل 

السلع الغذائية لأهالي سيناء في تلك العملية.

الجيش المصري يعلن مقتل ضابط ومجند و6 »تكفيريين« في سيناء
■ إسطنبول ـ الأناضول: أحيت جماعة الإخوان المسلمين، أمس 
الأحد، الذكرى التسعين لتأسيسها، تحت عنوان »تسعون عاماً من 
العطــاء«، في مركز أمير أفندي الثقافي، في الطرف الأوروبي لمدينة 

إسطنبول.
وشارك في الاحتفال العشرات من قيادات الإخوان المسلمون في 
العالم، بينهم إبراهيم منير، نائب المرشــد العام للإخوان المسلمين 
في مصر، ورئيس المكتب السياســي الســابق لحركة حماس خالد 

مشعل.
وقال منيــر إن »الجماعــة لم تتأخر عــن القضايا الإنســانية 
والعالمية، ومنها قضية القدس والمســجد الأقصى، والتي وضعتها 

الجماعة على رأس أولوياتها«.
وتابع في كلمة له في الحفــل إن »هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن 
مع يوم العودة في فلســطين، وسط عجز القريب والبعيد عن تقديم 
العون لفسطين، ونؤكد على المسؤولية التامة للجميع اتجاه مدينة 

القدس والقضية الفلسطينية«.
وأضاف »تســعون عاماً مضــت من تاريخ الدعــوة، دافعت من 
خلالها عن دين الله عــز وجل، ورغم ما وقع عليها من قتل غير حق 
واضطهــاد، فإنها تعتبر ذلك تثبيتا على طريــق الدعوة، وما زالت 

الجماعة تسعى للفهم الصحيح لدين الله«.
وأشــار إلى أن »الجماعة تجد نفسها اليوم، مسؤولة تجاه مصر 
وفلسطين وســوريا، والظلم الموجود في العالم، يتطلب علينا رفع 

الظلم عن العالم، مع الشرفاء في العالم«.
وشــدد على أن »الجماعة استطاعت أن ترسي مفهوما جديدا في 
التغييــر، وقد أظهرت نموذجاً في التعليم والاقتصاد والسياســة، 

وقدمت العديد من الرؤى الكاملة النابعة من الفكر الإسلامي«.
مشــعل قال إن »تركيــا العظيمة تفتــح قلبها الكبيــر للإخوان 
المســلمين وغير المســلمين، ومن خلال هذا الاحتضان الله سيحفظ 

تركيا«.وأكد »نحن من ثمرات الإخوان المسلمين«.
وأشار إلى أن »بركة الإخلاص هي التي أينعت وامتدت في حركة 
الإخوان المسلمين، وإن الشــمول أقرب إلى طبيعة الحياة، وهو ما 
جاء به الإمام البنا، في السياســة والاقتصاد والعقيدة الســلفية 

والطريقة الصوفية«.
وأضــاف »الوســطية والاعتدال أقــرب إلى النفس الســوية، 

فالتطرف لا يدوم، وإن كان مدوياً في الأجواء، وقد نســب التطرف 
إلى الإخوان وهم منه بريئون«.

وتابع »التجديد سنة الحياة، والشجاعة في التقييم والتصوير 
ونقد الذات، والاعتراف بالخطأ إذا وقع، وحركة الإخوان ينبغي أن 

تنقد نفسها، لأن ذلك يرفع شأنها ويزيد الثقة بها«.
ودعــا »إلى المزيد مــن التعايش مع الآخر، حتى لــو آذانا، وأن 
نتقن المعادلة الوطنية، دون أن ننســى همنا كأمة، وأن ندير الموقف 

والواقع الإقليمي والدولي بالحكمة«.
إبراهيم عبد المقصــود، وفي كلمة عن شــباب الإخوان، أوضح 
أن »العزائم تأتي من شــباب لم ييأســوا من حال الأمة، بل يرجون 

النصر من الله«.
وأكد على أن »الواجب علينا أن نذكر أنفســنا أن الإصطفاف مع 
الحق، لأن الطغاة في مشــارق الأرض ومغاربها تكالبوا على هذه 

الدعوة، لأنها تهدد عروش الظالمين«.
أما همام ســعيد، المراقب الســابق لجماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن، فقــال إن »الآلام لها دورات، وإن دورة الإســلام التي تأتي 
بعد سقوط دولته، تبدأ بجيل جديد يكونون إخواناً للرسول محمد 

صلى الله عليه وسلم«.
وأضــاف »جاءت دعــوة الإخوان لهــدم الباطل والاســتعمار 
والجهل، وعملت الجماعــة على بناء فكر إســلامي منظم، وقدمت 

الإسلام في رؤى شاملة«.
ومنــذ 22 مــارس/ آذار 1928 تتردد ســيرة جماعــة الإخوان 
المســلمين، التي بلغت التســعين عاما، في قصور الحــكام وأقبية 
السجون وساحات العملين الخيري والديني، في مقابل واقع حالي 
يرى مراقبون أنه يتجرع »صراعات داخلية« و»ضربات خارجية«.

وفيما تنتقد أنظمة عربية، كما في مصر والســعودية والإمارات، 
جماعــة الإخــوان، وتعتبرها جماعــة إرهابية، تشــارك حركات 
وشــخصيات محســوبة على التنظيم في الحكــم أو المعارضة في 

العديد من دول العالم.
وللجماعــة حضــور في 52 دولــة عربية وأوروبية وآســيوية 
وأفريقية، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، عبر انتشار 
فكري وخيري، أو هياكل تنظيمية لمؤسسات أو أحزاب أو جماعات، 

وفق مصادر تاريخية وتنظيمية.

الإخوان يحيون الذكرى الـ 90 لتأسيس الجماعة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

احتفــل الأقباط في مصر،أمــس الأحد، عبر 
قداســات دينية فــي مختلــف الكنائس، بيوم 
»الســعف« أحد أكبر المظاهر الدينية المسيحية، 

قبل أسبوع من الاحتفاء بعيد القيامة. 
و»أحد السعف« هو الأحد السابع من الصوم 
الكبيــر )55 يومــا( والأخير لدى المســيحيين 
قبل أســبوع من عيد القيامــة، وهو يوم ذكرى 
دخول السيد المســيح إلى مدينة القدس، حيث 
اســتقبله أهلها رافعين سعف النخيل وأغصان 
الزيتون، ويسمى في بعض الدول أيضا بـ»أحد 

الشعانين«.   
وترأس بابا أقباط مصر، تواضروس الثانى، 
أمــس الأحد قداســا دينيــا كبيرا في كنيســة 
العذراء مريم والقديســة مارينا شمالي البلاد، 
بحضور عــدد كبير من رجال الدين المســيحي 

والمســيحيين.  وبثت قناة مي ســات القبطية 
وظهر  القداس  فعاليات  المصرية،  الأرثوذكسية 
تواضــروس، ورجــال للدين المســيحي بزي 

أبيض، وألقى البابا كلمة بخصوص المناسبة. 
وترددت ترانيم كنسية خاصة بهذه المناسبة 
في جوانب المقر الكنسي الذي ظهرت في بعض 

أركانه سعف النخيل.
كمــا احتفت الكنيســة الانجيليــة في قصر 
الدوبارة )وســط القاهرة(، بأحد السعف عبر 

الترانيم أيضا.
وسعف النخيل يظهر بصورة لافتة في مقدمة 
مظاهر بهجة واحتفاء المســيحيين في مصر في 

هذه المناسبة.  
رفع  الســبت،  المصرية،  الداخليــة  وأعلنت 
اســتعدادتها الأمنيــة إلى الدرجــة القصوى، 
لتأمين تلك الاحتفــالات عبر تأمين الكنائس في 

جميع محافظات مصر )27 محافظة(. 

وكلف وزيــر الداخلية، اللــواء مجدي عبد 
الغفار، أمس مســاعديه بـ»اتخــاذ الإجراءات 
الاحترازيــة )لــم يحددها( لتأمــين احتفالات 
المواطنين، والتصدي الحاســم لأي محاولة من 
شأنها تعطيل أو تعكير أجواء الاحتفالات، وفق 

بيان نقله التلفزيون الحكومي. 
العام  الســعف،  أحــد  احتفالات  وشــهدت 
كنيســتين  اســتهدفا  تفجيرين  وقوع  الماضي، 
شــمالي البلاد، ما أســفر عن مقتل 45 شخصًا، 
وإصابــة 125 آخرين، وأعلن تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« مســؤوليته عنهما، ما دفع الكنيسة 
لإلغاء احتفالات »عيد القيامة« آنذاك. 

ويقدر عدد المســيحيين في مصــر بنحو 15 
مليون نســمة وفق تقديرات كنسية عام 2015، 
من إجمالي عدد ســكان البــلاد البالغين وفق 

إحصائيات حديثة 104 ملايين نسمة. 
وفــي مصــر 2626 كنيســة: 1326 كنيســة 
و200  بروتســتانتية  و1100  أرثوذكســية 
كاثوليكيــة، وفــق تقديرات أوردتهــا صحيفة 

»الأهرام« المملوكة للدولة في 2017.

أقباط مصر يحتفلون بـ»أحد السعف« وسط إجراءات أمنية مشددة

محكمة مصرية تصدر حكما نهائيا بإعدام شاب ذبح مسيحيا
■ القاهــرة  ـ  رويترز : قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض 
المصرية أيــدت، أمس الأحد، حكما بإعدام شــاب أدين بذبح تاجر 
مســيحي في مدينة الإســكندرية الســاحلية العام الماضي بدعوى 

بيعه للخمور، وبذلك يصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
وتعود الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني 2017. وأظهرت لقطات 
فيديــو ســجلتها كاميــرا مراقبة أمنية شــابا مســلما ملتحيا وهو 
يهاجــم تاجرا مســيحيا من الخلــف وهو يجلس خــارج محمصة 
)متجــر لبيع الحبوب الُمحمصة( يمتلكها في الإســكندرية ويذبحه 

بسكين قبل أن يلوذ بالفرار.
ووفقــا لما ذكرته وكالة أنباء الشــرق الأوســط الرســمية، فإن 
الجانــي أقــر خــال تحقيقــات النيابــة العامــة وأثنــاء محاكمته 
بقتــل التاجر المســيحي »تحت زعم أن المجني عليــه كان يقوم ببيع 

مشروبات كحولية«.
وكانــت محكمــة جنايات الإســكندرية قضت في مــارس/ آذار 
العــام الماضي بمعاقبة الشــاب المســلم بالإعدام شــنقا بعد إدانته 

بالقتل العمد.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، لكنها أيدت الحكم 
الســابق أمس الأحد. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في 
الباد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن. ولن ينفذ الحكم إلا بعد 

تصديق رئيس الجمهورية.
وفي فبراير /شــباط الماضي، قضت محكمــة جنايات القاهرة 
بإعدام مســلم آخر أدين بقتل رجل دين مسيحي في منطقة سكنية 
تقع علــى أطراف القاهــرة يــوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول. وهذا 

الحكم قابل للطعن.

مصري أمام إحدى اللجان الانتخابية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9142 الإثنين 2 نيسان )ابريل( 2018 - 16 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9142 Monday 2 April 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

بعد تهجير نحــو 40 ألف شــخص على دفعات 
إلــى مناطق ســيطرة المعارضة شــمالي ســوريا، 
فرض النظام السوري سيطرته على معظم مساحة 
الغوطة الشــرقية في محيط العاصمة، باســتثناء 
مدينة دوما التي تســتمر المباحثات من اجل تحديد 
مصيــر أهلها، في حين توصلــت اللجنة التفاوضية 
التي تضم ممثلي المعارضة من مدنيين وعســكريين، 
إلى اتفــاق مع الجانب الروســي يقضــي بإخراج 
الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري مع استمرار 
وقف إطلاق النار، يجري ذلك وسط تحذير الائتلاف 
الوطنــي المعارض من أيــة هجمــات محتملة على 
محافظة ادلــب التي باتت تؤوي أكثــر من مليوني 

مدني، مشيراً إلى ان ذلك سيسبب كارثة إنسانية. 
وكالة أنباء النظام »ســانا«، ذكرت امس الأحد، 
ان الانباء الأولية تفيــد بالتوصل إلى اتفاق يقضي 
بخروج جيش الإســلام من مدينة دومــا بالغوطة 
الشــرقية، إلى جرابلس شــمالي حلب، وتســوية 
أوضاع المتبقين، مشيرة إلى ان الاتفاق يشمل تسليم 
للنظام،  والمتوسطة  الثقيلة  أسلحته  الإسلام  جيش 
وأوضحــت الوكالــة أن الاتفاق ينــص على عودة 
مؤسسات النظام السوري إلى مدينة دوما، وتسليم 
جميع الأسرى والجثث لدى جيش الإسلام للنظام، 
دون الحديث عن صفقة لتبادل الاســرى والمعتقلين 

لدى الطرفين.
فيما نقلت صحيفة »الوطــن« المقربة من النظام، 
عن مصادر دبلوماسية غربية في دمشق أن الاتفاق 
مع »جيش الإسلام« تم، وقد يبدأ تنفيذه بخصوص 
المدينة  الثقيل والاســتعداد لمغادرة  تسليم السلاح 
نحو مناطق في شمالي ســوريا. بينما أكدت وكالة 
الصحافة الفرنســية توصل فصيل جيش الإســلام 
وروسيا إلى اتفاق نهائي لإجلاء المقاتلين والمدنيين 
الراغبين من مدينة دومــا. المصادر أكدت أن الاتفاق 
يقضي بخــروج مقاتلي »جيش الإســلام« باتجاه 
مدينة جرابلس الحدودية مــع تركيا في ريف حلب 
الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف فقط ويمنع على 
مقاتلي جيش الإسلام اصطحاب أي سلاح متوسط.

رئيس مركــز المصالحة الروســي في ســوريا، 
يوري يفتوشــينكو قال إنه تم إخراج قرابة 41.126 
ألــف مقاتل مع أفراد عائلاتهم مــن عربين، وجوبر، 
وعين ترما، وزملــكا، جميعهم توجهــوا إلى مدينة 
قلعة المضيق في منطقة خفــض التصعيد في إدلب، 
بمواكبة ســيارات الأمن التابعة للنظام الســوري، 
وسيارة الإســعاف التابعة للهلال الأحمر السوري، 
والجنود العســكريين للشرطة العســكرية التابعة 

للقوات المسلحة الروسية.

رحلة التهجير

وقالت وزارة الدفاع الروســية ان عملية خروج 
الســكان المدنيين من مدينة دوما عبــر معبر مخيم 
الوافدين، مازالت مســتمرة، حيــث خرج خلال 24 
ســاعة الماضية 607 شــخصاً، وفي المجموع، منذ 28 
شباط خرج 29102 شــخصاً من الغوطة الشرقية، 
وذكرت الــوزارة انه »منذ بداية تشــغيل الهدنات 
الإنســانية بدعم مركز المصالحة الروسي خرج أكثر 

من 150000 شخص من الغوطة الشرقية«.
وفي اعقاب الانتهاء من عمليــات تهجير القطاع 
الأوســط، خرج أمس الاحــد 1700 مقاتل من »فيلق 
الرحمــن« مــع عائلاتهم مــن مدينة دومــا باتجاه 
الشــمال الســوري، في حين وصلت القافلة الثامنة 
والأخيرة من القطاع الأوســط في الغوطة الشرقية 
إلى قلعة المضيق بريف حمــاة، أمس الاحد، وأقلت 
2935 شخصاً، توزعوا على 65 حافلة، وبذلك طوت 
معظم بلدات ريف دمشق سجلًا حافلًا من مقاومتها 
للنظام الســوري، بعد الضغط عليها من اجل ابرام 
اتفــاق يقضي بوقف ارتــكاب المجــازر بحق آلاف 
المحاصريــن في ريف العاصمة، مقابــل تهجير أكثر 
من 40 ألف مدني وعسكري من معارضي النظام إلى 

شمالي سوريا. 
القافلة الأخيــرة من القطاع الأوســط تعرضت 
خــلال رحلتها إلى إطلاق نار أثنــاء عبورها منطقة 
»بيت ياشــوط« الموالية للنظام فــي ريف حماة، ما 
أدى إلــى إصابــة 6 مدنيين بجروح، بينهم نســاء، 
في حين أسعف المصابون إلى مشــافي ادلب، واتى 
ذلك بعد يوم واحــد، مما قيل انه حــادث مروري، 
رجحــت مصادر مطلعــة انه مفتعل مــن قبل قوات 
النظــام، اودى يوم أمــس بحياة 5 أشــخاص من 
مهجري الغوطة الشــرقية. وكانت القافلة السابعة 
من مهجري القطاع الأوســط قد أقلت أكثر من سبعة 
آلاف شخص، ضمن 123 حافلة، واعتبرت أكبر قافلة 

لمهجري الغوطة الشرقية.

مقتل قياديين

من جهــة أخــرى قتــل قياديان لــدى »جيش 
الإســلام«، ليلة أمس الأحد، فــي مدينة دوما، آخر 
معاقــل المعارضــة في الغوطة الشــرقية، وســط 
تضارب أنباء حــول ظروف مقتلهمــا، حيث تقول 
الرواية المتدولــة ان جثتيهما وجدتــا بالقرب من 
»ســجن الباطون« إثر قصف مدفعي لقوات النظام 
على المدينــة. بينما قالت مصادر واســعة الاطلاع 
من مدينــة دوما فضلت حجب هويتهــا لـ »القدس 
العربــي« إن مســؤولي »الإدارة والماليــة« لــدى 
جيش الإسلام »نعمان الأجوة« الملقب بـ »ابو علي 
إدارة« وأخــاه محمد الملقب بـ »أبو عمر مالية« تمت 
تصفيتهما بطلق ناري دون التأكد من هوية الفاعل، 
ولم يعرف ما اذا كان جيش الإسلام قام بتصفيتهما، 

او ان ذلك تم على يد احد عملاء النظام السوري.
وبيّن المصدر ان »أبو علــي إدارة« هو الصديق 
المقــرب لقائــد جيش الإســلام الســابق »زهران 
علوش« ونائبه، كما كان ذارعه اليمنى ومســؤول 
مع  والمنســق  الإســلام،  لجيش  الخارجي  الملــف 
»محمد علوش« القيادي البارز لدى التشــكيل. كما 
كان القيادي »أبو علي ادراة« مرافق زهران علوش 
في الجولات المحلية كافــة، والزيارات الخارجية، 
وشــغل منصب المستشــار الأول لزهران علوش، 
ولكــن تلــك المناصب ســحبت منه عقــب اغتيال 
»علوش«. وفي عهد القائد الحالي لجيش الإســلام 
»البويضاني« تم تهميش القياديين، وتعريتهما من 
الكثير من المناصب التي كانــا يتقلدانها، حيث قام 
البويضانــي، بعزل القيادي » أبــو علي إدارة« من 
ملف الخارجية، وتســليم الملف لـ«ياسر دلوان«، 
الذي يشــغل منصب مدير المكتب السياسي لجيش 

الإسلام.

غموض يلف مقتل قياديين في »جيش الإسلام« 

ري الغوطة تتواصل أنباء عن التوصل لاتفاق حول دوما... واعتداءات النظام على مُهجَّ

قال: طويلة على رقبتهم ترجمة الحرب في سوريا في انتخابات لبنان

الحريري يعلّي الصوت ليصل إلى قلب الشام: البقاع ليس لأزلام الوصاية ومخابرات عنجر 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
تستمر المهرجانات السياســية بإعلان اللوائح 
الانتخابية فــي مختلــف الدوائر فــي لبنان قبل 
موعــد الانتخابات في ايار المقبــل، وواظب رئيس 
تيار المســتقبل الرئيس ســعد الحريري على رفع 
نبرة الخطــاب السياســي ضد النظام الســوري 
وحلفائه فــي لبنان. وقال من البقــاع الغربي »إن 
قرارنــا بالتهدئة لا يعني الســكوت عن أي تطاول 
بحق ناسنا ورموزنا وشهدائنا وتيارنا السياسي، 
وقرارنا بحماية الاســتقرار لا يعنــي التراجع عن 
ثوابتنا، من المحكمة الدولية إلى حصرية الســلاح 

ورفض التدخل في الحرب السورية وغيرها«.
وأكد في المهرجان الشــعبي الحاشد الذي أقيم 
في منطقة الروضة في البقاع، للإعلان عن أســماء 
المرشــحين على لائحة »المســتقبل للبقــاع الغربي 
وراشــيا«.وقال » ليس من باب الصدفة ان أشــيّد 
منزلًا هنــا عندكم فــي البقاع. هنا، نطــل على كل 

السهل، ونعلي الصوت، ليصل إلى بعلبك وعرسال 
والفاكهة، وكل البقاع الشمالي. ليصل إلى سعدنايل 
وعنجــر ومجدل عنجــر وقب اليــاس وبر الياس 
وجديتا وشــتورا وزحلة وعلي النهري، وكل أهلنا 
في البقاع الأوسط. ليصل إلى كل العشائر العربية، 
في كل البقاع! ومن هنا، صوتكم سيبقى عالياً، بإذن 
الله، ليصل إلى قلب الشــام، إلــى الغوطة وأهلها 
وأطفالها، ليقول لكل إنســان قادر أن يســمع: ان 
المجازر في ســوريا لن تكون رخصة لخط عسكري 
للعودة إلى البقاع، والهيمنــة على قراره. إن قرار 
البقاع بــاق لأهل البقاع، بإرادتكــم انتم وصوتكم 

انتم وكرامتكم انتم«.

أزلام الوصاية

واضاف الحريري »البقاع ليس لأزلام الوصاية 
وأزلام زمن المخابرات في عنجر. هذا الكلام، يعرفه 
أهل البقاع الغربي وراشــيا. كلام نقرأه من تجميع 
حلفاء بشــار في لوائــح من الشــمال إلى بيروت 
والجبل وصولًا إلى البقــاع. هذا النوع من اللوائح 

عنده أمر مهمة، يتمثل بترجمة الحرب في ســوريا 
بالانتخابات النيابية في لبنــان. وأنا أقول، وأنتم 
يا أهلي في البقــاع الغربي وراشــيا تقولون ذلك 
قبلــي: طويلة على رقبة أي شــخص، أو أي لائحة 
أن تخطف قراركم. إن كلمتكم في السادس من أيار، 
لن تكون فقط مع ســعد الحريري وتيار المستقبل. 
كلمتكم ســتكون كيف تحمون مســتقبل أولادكم، 
وتمنعون تسليم المنطقة إلى ناس يصفّقون لقصف 
أطفال ســوريا، وذبح شعبها وتشريد أهلها. لا احد 
منكم، انتم أهل الشــرف والنخوة والعروبة، يقبل 
بهذا الأمــر، ولا احد منكم يقبل الإســاءة المتعمدة 
للرئيس الشــهيد رفيــق الحريري. هنــاك أناس 
تذكــروا فجأة الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي 
وأهميــة البرامج الاقتصادية. وتذكــروا أن الدنيا 
ليســت فقط سلاحاً ومســلحين وحروباً وعروضاً 
عسكرية، هناك مناطق محرومة، وهناك شعب يريد 
خدمات ومدارس وطبابة وكهرباء وزراعة وفرص 
عمل وبنى تحتية. هناك شــعب في مناطق شبعت 
شعارات وتجييشاً باسم الدين والطائفية، وينتظر 
ســاعة الفرج من رب العالمين. هناك مناطق تســأل 

ورجال  والأحــزاب  والقيادات  والــوزراء  النواب 
الدين كل يوم: أين هي الدولة؟ أعيدوا إلينا الدولة 
لتكون مســؤولة عنا، وعن مستقبل أولادنا، مثلهم 

مثل باقي اللبنانيين«.

الفاجر... ومال التاجر

وقال: »قبل 25 ســنة، كان كل مشــروعهم، هو 
عرقلة مشــروع رفيــق الحريري. كانــوا يضعون 
العصي في الدواليب، ويفبركــون ملفات بالتكافل 
والتضامن مع المخابرات السورية وأزلام المخابرات 
السورية، الذين يرشحون اليوم منهم دينوصورات 
على لوائحهم في البقاع. أنا ســعد رفيق الحريري، 
لن أســكت. ولن اقبل أن يــأكل الفاجر مال التاجر. 
إن تاريخنــا فــي البلــد معــروف، وتاريخنا في 
البقاع معــروف. إنه تاريخ تعليــم وخير وتعمير، 
ومستشــفيات،  وطرقات  تحتية  وبنى  عمل  تاريخ 
وجامعــات ومدارس، وجســور وخدمــات في كل 
لبنان. نحن بنينا وعمرنــا ورمّمنا، ولم نقدم للبلد 
إلا الثقــة والخير والتقــدم. نحن نقلنــا البلد من 

الفوضى والخراب والحــروب والهجرة. نحن أمنا 
فرص العمل للبنانيــين. وهم، ماذا فعلوا؟ ألا يرون 
إلا حكومات الحريري؟ الم يتسلم رئاسة الحكومة 
في لبنان إلا رفيق الحريري وسعد الحريري؟ نعم، 
نحن اتخذنا قراراً بــان نعيد زمن رفيق الحريري، 
وأن يلتقط الشــعب اللبناني أنفاســه ليصل إلى 
شــاطئ الأمان. اتخذنــا قراراً بان لا نســلم قدرنا 
من جديــد للوصاية، وأن نعمل ليــل نهار، لنحمي 
البلد، وللاســتثمار في الجيل الجديد، بالشــباب 
والشابات، وللاستثمار بالأمن والاقتصاد، لمواجهة 
أعباء النزوح السوري. زمن رفيق الحريري انتشل 
لبنان من الخراب والدولة من الخراب، وأعاده إلى 
خريطة العالم. ونحن مستمرون على طريق رفيق 

الحريري«.

»يا أهل الخير«

وتابع الحريري »يا أهل البقــاع، يا أهل الخير، 
يا أهل العزة والكرامة، قدركم أن تحملوا مسؤولية 
الأمة! لقد واجهتم الوصاية، وانتفضتم بعد اغتيال 

الرئيس الشــهيد رفيــق الحريــري. واليوم تعود 
الوصاية لتقول لكم: أريد أصواتكم لشخص واحد 
موجــود على لائحة حزب الله، فــي البقاع الغربي 
وراشــيا. واحد، يقول عنه حزب الله من اليوم ان 
لديه نائباً في البقاع الغربي. شخص واحد، وليس 
اثنين. وبالتأكيد سألتم أنفســكم، لماذا هناك مقعد 
واحد فقط موضوع على تلك اللائحة. على الأرجح 
لانهم لم يجدوا غيره؟ هذه هي إرادة الوصاية. هذه 
إرادة من ارسل لرفيق الحريري ليقول له: أمامك إما 
الســفر، أو الحبس أو القبر! في 6 أيار، ستعبرون 
انتم عــن إرادتكم انتم، بأصواتكــم، في صناديق 
الاقتراع. في 6 أيار/مايو، ســتنزلون إلى صناديق 
الاقتراع وتجيبوا بكثافة. ستقولون للأمة كلها، من 
هو رفيق الحريري في البقاع، ومن هو المارد الأزرق 
في البقاع! في 6 أيار موعدكم مع لائحتكم، اللائحة 
الزرقاء، لائحة المســتقبل للبقاع الغربي وراشــيا، 
وهــولاء هم أعضاؤهــا: زياد القــادري، وائل أبو 
فاعور، أمين وهبي، هنري شــديد، غسان السكاف 
ومحمد القرعاوي. عشــتم، عاشت لائحة المستقبل 
للبقاع الغربي وراشيا، عاش البقاع وعاش لبنان«. 

الطفل كريم فاقد أمه وعينيه على يد النظام يهجّر من الغوطة إلى تركيا
إسطنبول – »القدس العربي«:

الســوري  الطفــل  تركيــا،  إلــى  وصــل 
الرضيــع كريم الــذي أصبح رمزاً لمأســاوية 
القصف والحصار الذي تعرضت له الغوطة 
الشــرقية، بعد أن فقد عينه اليســرى وأمه، 
جراء هجمات شنتها قوات النظام السوري 

في تشــرين الثاني/ نوفمبــر العام الماضي، 
حسب وكالة الاناضول التركية.

ودخل الطفــل كريم الأراضي التركية عبر 
معبر جلوة غوزو بمنطقة ريحانلي في ولاية 
هاتــاي المتاخمة لمحافظــة إدلب الســورية، 
وجاء خروجه من الغوطة الشرقية، بموجب 
عمليــة الإجلاء القســرية عقــب مفاوضات 

بدأت بضمانة روســية، بعــد العمليات التي 
شــنتها قــوات النظــام ضــد مــدن وبلدات 
الغوطــة التــي كانــت تضم نحــو 400 مدني 
محاصر. ولاقــت قصة الطفل كــريم تفاعلًا 
واســعاً على منصات التواصــل الاجتماعي 
فــي العالم، في كانون الأول / ديســمبر من 
العــام الماضي، وشــارك فــي الحملــة التي 

أطلقها ناشــطون شــخصيات عالميــة بارزة 
من سياسيين وفنانين ورياضيين تضامنوا 
مع الطفل المسكين، ومن أشهر الشخصيات 
التي شــاركت في حملــة التضامــن، رئيس 
الوزراء اللبناني، ســعد الحريــري،  إضافةً 
إلــى لاعب كــرة القــدم الفرنســي المعروف، 

فرانك ريبري.

مخاوف أمريكية من تحول سوريا إلى أفغانستان جديدة
ووزارة الدفاع تفاجأت بتصريحات ترامب بشأن الانسحاب منها

واشنطن تدفع بـ 300 من جنودها إلى منبج
وتسيّر دوريات على امتداد الحدود السورية - التركية

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

اعتــرف مســؤولون أمريكيــون بــأن قيادة 
الرئيــس  يعلــن  ان  تتوقــع  لــم  الدفــاع  وزارة 
فــي  رغبتــه  عــن  ترامــب  رونالــد  الأمريكــي 
الانســحاب من ســوريا وقالوا ان وزير الدفاع  
الجنرال جيمس ماتيــس كان واضحاً جداً في 
رأيه بــأن للولايات المتحدة مهمــة مفتوحة في 

البلاد .
تصريحــات  مــن  المفاجــأة  تنحصــر  ولــم 
ترامــب فــي خطــاب ألقاه فــي ولايــة اوهايو 
بأن الولايــات المتحــدة في طريقهــا بالخروج 
مــن ســوريا بالبنتاغــون إذ لاحــظ العديد من 
المراقبــين ان وزارة الخارجيــة كانت مغيبة عن 
هذا القــرار، واضطرت المتحدثــة هيذر نويرات 
إلى القول بأنها لم تســمع تعليقات )الرئيس( 
ولا تســتطيع الرد لانها لا تعرف السياق الذى 
جــاءت فيه التعليقات ولكنهــا قالت أن الادارة 

تتطلع إلى مساعدة الدول الاخرى .
 وقــال مايك بومبيو الذى تم اختياره ليكون 
وزيــر الخارجيــة المقبل )فــي انتظــار موافقة 
مجلس الشــيوخ( في مقابلة أجراها في مطلع 
الشهر الماضي بانه سيترك السياسة للآخرين 
ولكن مواجهة النفوذ الإيراني في ســوريا كان 
امــراً حاســماً، وقد نظــرت الولايــات المتحدة 
بشكل متزايد لوجودها في سوريا كعملية ضد 
إيران بقدر ما هي عملية أخرى مع معرفتها بأن 

الدعم الإيراني والروســي لحكومة الاسد كان 
حيويــا لاســتمرار النظام، وأيد ســلفه، ريكس 

تيلرسون، البقاء في سوريا للأسباب نفسها.
وقــال نيكلــوس هيــراس الــذي يعمــل في 
برنامج أمن الشــرق الأوســط في  مركز الأمن 
الأمريكي الجديد ان ترامب ســيواجه صعوبة 
في الانسحاب من سوريا بسبب اهتمامه بعدم 
منح خصومه أي شــيء يســتخدم ضده أثناء 
محاولة توســيع الأنشطة الأمريكية ضد إيران 
في الشرق الأوسط الكبير. وقد تنسحب ادارة 
ترامب، وفقاً لتوقعات العديد من المراقبين، من 
الاتفــاق النووي مع إيران لعام 2015، وتفرض 

المزيد مــن العقوبات وتزيــد الضغوطات على 
حلفــاء أوروبــا ودول الخليــج العربــي لقطع 
خطوط الإمــدادات عن إيــران واتخاذ مواقف 

أكثر صرامة ضد طهران .
وأوضح ان نفوذ إيران في الشرق الأوسط 
لم يظهر بســبب برنامج الصواريخ البالســتية 
وانما بسبب انشطة قوة فيلق القدس وقدرتها 

على حشد الوكلاء في المنطقة.
واكــد محللــون امريكيــون ان ادارة ترامب 
لن تقوم بأي شــيء جديد فهــي لا تريد القيام 
بعمل عســكري ضد إيران ولكنها تريد توريط 
بعض الــدول الخليجيــة في اعمال عســكرية 

ضد إيــران ولكن هذه الدول لــن تفعل ذلك اذا 
لــم تكــن الولايات المتحــدة معهم فــي الخندق 
نفســه ولذلــك تبدو الأمــور وكأنها تــدور في 

حلقة مغلقة .
وأعــرب مشــرعون عــن قلقهم مــن مغادرة 
سوريا ســتعني الانهيار التام لجهود مكافحة 
تنظيــم »الدولــة« وعلــى وجــه الخصــوص، 
الجهــود الوقائية لمكافحــة الإرهــاب التى لها 
علاقــة باســتقرار المناطــق التــى تم تحريرها 
من الجماعة، وقالــوا ان الوجود الأمريكي هو 
الــذي يمنح قــوات ســوريا الديمقراطية الدعم 
للوقــوف ضد جيــوب المناطــق التي يســيطر 

عليها »داعش«.
وتوقــع محللــون عــودة عناصــر التنظيــم 
لأن نظــام الاســد مــا زال في موقــف ضعيف 
للغاية ناهيك عن عــدم قدرته على فرض الأمن 
والادارة فــي كثير من المناطــق، وقالوا ان قلق 
ترامــب مــن ان تصبح الحــرب الســورية مثل 
الحرب في العراق ليــس في محله لأن الخوف 
هــو ان تصبح ســوريا مثل أفغانســتان عندما 
أدى انسحاب القوات الأمريكية في الثمانينات 
إلــى ظهور طالبان، وعلى الرغم من تصريحات 
ترامــب التــى تشــير إلى العــودة إلــى وعوده 
الانتخابية ورغبة قاعدته الشعبية  بعدم انفاق 
المزيد من الأموال على الحرب إلا انه اســتخدم 
لغة غامضة قريبة مــن الهرطقة عند اتخاذ قار 
حاســم بهذا الشــكل عنــد قوله بــأن الولايات 
المتحدة ستنسحب قريباً جداً، وهذا اطار زمني 

يترك الأمور غامضة.

حلب – »القدس العربي«:

أظهر شــريط مصور، مــن داخل أحــد أبرز 
الســجون التي كانــت تقيمها وحــدات حماية 
الشــعب الكردية ضمــن مناطق ســيطرتها في 
مدينة عفرين وريفها، سجناً تحت الأرض يُلقب 
بـ »السجن الأســود« ويضم حجرات شاقولية 
المعارض  وقــال  الكرديــة.  الوحدات  لأســرى 
الســوري »خليفة الخضر« في الشريط المصور 
الــذي بثه عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
ان »الســجن يتواجد بناحيــة »راجو« الواقعة 
شــمالي مدينــة عفريــن، تحــت الأرض وهو 
مخصص من قبــل حزب الاتحــاد الديمقراطي 

لمعارضيه.
ووفق ما أظهر الشريط المصور، فإن السجون 
خالية  للغاية،  صغيــرة  »حجرة«  هي  المنفردة، 
من المجاري هوائية، يتم إلقاء الاســير بداخلها، 
بشــكل شــاقولي، مــن الأعلى، كإحــدى طرق 

التعذيب.
من جهــة ثانية أرســلت الولايــات المتحدة 
الأمريكية المئات من جنودهــا إلى مدينة منبج، 
الخاضعة لســيطرة وحــدات حماية الشــعب 
الكردية، مدعومة بتعزيزات عســكرية ضخمة، 
تمهيداً لاتخاذ تدابير احتياطية وتحصينات، مع 
ارتفاع التأكيدات التركية بعزم أنقرة على المضي 
قدماً بمشــروع طرد الوحدات الكردية من منبح 
والقرى العربيــة التي تســيطر عليها في ريف 
حلب، شمالي ســوريا. وبدأت القوات الأمريكية 
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بتســيير دوريات 
فــي المنطقة الفاصلــة بين منطقــة درع الفرات 
ومناطق ســيطرة وحدات حماية الشــعب على 

امتداد الحدود السورية  نهر الســاجور، وعلى 
التركية.

ووفقاً لما أكدته وكالة الأناضول، فإن الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي تمتلك ثلاث نقاط مراقبة 
على الخــط الفاصل بــين منطقــة درع الفرات 
والمناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، 
قد أرســلت 300 عســكري إضافي إلــى المنطقة 
الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة درع الفرات في 
ريف حلب الشمالي، تزامناً مع تعزيزات مماثلة 
إلى مدينــة منبج الواقعة علــى الضفة الغربية 
من نهر الفرات. وأشارت المعلومات، التي نقلتها 
إلــى إن الولايات المتحدة اســتقدمت  الوكالة، 
تعزيزاتها إلى المنطقة من قاعدتها العسكرية في 

بلدة صرين في ريف حلب الشمالي.
التطورات الأخيرة فــي مدينة منبج، جاءت 
عقب يومين من الســجال التركي الفرنسي، بعد 
عزم الأخيرة تقديم دعم عسكري، وإرسال قوات 
فرنســية إلى منبج بهدف قتــال تنظيم الدولة، 
التي تستهدف وحدات  التركية  وايقاف العملية 

حماية الشعب التركية.
فيما قالــت أنقرة، بــأن أكثر مــن 70 مقاتلًا 
فرنســياً يتمركــزون في خمــس مناطق تحت 
ســيطرة الوحدات الكردية منذ شــهر حزيران 
من عام 2016، كما هدد المتحدث باســم الرئاسة 
التركية، بكر بوزداغ، من أن بلاده ستتعامل مع 
كل من »يتعاون مع الإرهابيين ضد تركيا كمعاملة 
الإرهابيــين«، وقــال  في تغريدة على حســابه 
بموقــع تويتر: »إن بيان الرئاســة الفرنســية 
محاولة لشرعنة التنظيمات الإرهابية«، وتابع: 
»من يقيــم علاقات صداقة معها سيخســر دعم 

تركيا وصداقتها«.

الجنرال جيمس ماتيس

الطفل كريم لدى وصوله إلى نقطة حدودية مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ترفــع الحكومــة الأردنية مجــدداً ســعر المحروقات 
وفقًــا لبرنامجها الشــهري المعلن ودون أدنى  حســاب 
سياســي في الوقت الــذي يتوعد فيــه المعترضون على 
ارتفاع الأســعار مجــدداً وفي مدينة الســلط وعبر بيان 
لهم بالتجمع مجدداً في ســاحة محددة الاثنين. يحاول 
النشــطاء اصحاب الصــوت المرتفع  في مدينة الســلط 
تحديــداً التنويع في خيارات الاعتراض ما بين خطابات 
وتجمعــات واعتصامات وفي بعض الأحيان مســيرات 

دون الإلتزام باي يوم محدد من ايام الاسبوع.
وفي الاسبوعين الماضيين إنحسرت موجة الاعتراض 
في مدينــة الكرك جنوبي البلاد وتوارت عن الأنظار تلك 
الهتافات التي تطلــق عبارات جارحة وقوية وتم إطلاق 
سراح إثنيين من أصحاب الهتافات المرتفعة بعد التعهد 

بوقــف  إختــراق الخطوط الحمــراء. الاتصالات تجري 
مع اقارب المعتقلين وعشــائرهم والترتيبات تتم بصمت 
منعاً لأي إحراج مــع بقاء القضايا المقامــة مفتوحة في 

حال العودة لمحاولة ثقب السقف في الشارع.
 يســاهم التكتيك الذي تدار عبــره آلية الاعتقالات في  
ضبــط التصريحــات والخطابــات  التــي تخــرق الخط 
الأحمر كلما حصل الامر لكنها لا تظهر امام الرأي العام 
اعتقالات خشــنة او إنتقامية في الوقت نفســه. وخفت 
كثيــراً حدة الاعتراض علــى ارتفاع الأســعار في الكرك 
وبقيت تحافظ على نفسها في السلط وعمان العاصمة 
وبكل قواها  السياســية والشــعبية لا تزال  غير معنية 
بالأمر وبدا واضحاً ان المؤسسات الأمنية تعالج بمهنية 

وهدوء تام الاختراقات التي تحصل للخط الأحمر.
ومــن المرجــح ان معاقــل الكثافــة الخاصــة بالتيار 
الإســلامي في عمان ومدينة مثل الزرقاء لا تبدو مهتمة 
بتنشــيط التجمع على أساس الأسعار والضرائب ليس 
فقط بســبب ادراك عــدم فعالية الاعتراض هنا مســبقاً 

ولكن ايضا بســبب عدم الثقة بمناخ محركي التظاهرات 
والخوف مما هــو اعمق وابعد من المســألة الاقتصادية 

ببعدها التسعيري.
 التكتيك الامني في التعاطي مع اي مخالفات للقانون 
او دعــوات للتحريــض خــلال اعتصامــات وفعاليــات 
الاعتراض على الأســعار ناعم الملمــس تماماً ويخلو من 
الاســتعراض كمــا كان يحصل فــي الماضــي ويتفاعل 
خلف الســتارة ويعالج المشــكلات بذكاء وبدون صدام 
وبعيــداً  تمامــاً عن تمكين بعض النشــطاء مــن تحقيق 
مصالــح الاجنــدات السياســية أو الحزبيــة أو حتــى 

الشخصية في بعض الأحيان.
 ونجــح التكتيك فــي الاحتواء  في مواقــع عدة حيث  
صمــت موقوفــون ومعتقلــون كبــار افــرج عنهــم  ولم 
يظهروا مجدداً وحيث صدرت اعتذارات عشائرية تتبرأ 
مــن بعــض الخطابات وحيــث تراجع  بعض النشــطاء 
وبينهــم نائــب ســابق تمامــا وبصــورة مباشــرة عــن 

مضمون خطاب متشدد .

في كل الأحوال لا يوجــد مبرر »أمني« أصلًا للصدام 
مــع الحــراك الشــعبي المناهــض للخطــة الاقتصاديــة 
لحكومــة الرئيس هانــي الملقي خصوصا في نســختها 
»المعدلة« الأخيرة حيث نشــاط ملموس وواضح لنائب 
الرئيــس جمــال الصرايــره  فــي الجانــب الاجتماعــي 
تحديــداً. لكن المؤسســة الأمنيــة تتولــى إدارة التعامل  
الإحترافــي مــع  ما يحصل في الشــارع ومــا يرتفع من 
خطابــات وهتافات وتوفــر مظلة تحمــي الحكومة في 
أكثــر مــن موقــع حيوي فــي الوقت الــذي لا تقــدم فيه 
الحكومــة المزيد من الشــروحات وتواصــل عملية رفع 
الأسعار ســواء على صعيد المحروقات أو غيرها ودون 
اي خطط  للإحتواء وعلى اساس ان الرئيس الملقي وعد 
الأردنيين بتلمس آثار النمــو الاقتصادي الصيف المقبل 

وطلب منهم التحمل والصبر إلى ذلك الوقت.
الأهم ان الحكومة تصر على ان سياســاتها الضريبة 
المتخذة والمقررة في إطــار منهجية إقتصادية  لن تؤدي 
إلــى أي انخفــاض فــي الــواردات على الخزينــة جراء 

نســبة  وارتفــاع  والتجــاري  الاقتصــادي  الإنكمــاش 
التضخم حيــث اعلنت وزارة المالية انهــا لن تتراجع عن 
ضرائب السيارات رغم كل ما يقال حول تراجع إيرادات 
الخزينة مــن ضرائب الســيارات وانهيار عملية شــراء 
وتسجيل ســيارات جديدة خصوصاً من نوع الهايبرد. 
وفي الأثناء تصدر وتزيد تلك التقييمات والتقارير التي 
تتحــدث عن إنكشــاف قطاعات تجاريــة بأكملها  جراء 
ارتفاع كلــف الانتاج وأســعار البيع خصوصــاً القطاع 
التجــاري المعني بتجارة المــواد الغذائيــة حيث مخاطر 
الانكماش التي  حذر منها علناً نقيب التجار خليل الحاج  

توفيق. 
وكذلــك في القطــاع الزراعــي  حيث ضريبة بنســبة 
10 % على مدخلات الانتاج الزراعي ســتؤدي لإخراج 
القطاع من السوق حسب الخبراء الزراعيين مع تأثيرات 
ملموســة  في إطار  القطاع الســياحي لا يمكــن إنكارها 
وأخرى لم تظهر بعد وان كانت ســتظهر قريباً في قطاع 

الاتصالات. 

السلط لا تزال معترضة والكرك تراجعت

الأردن: تآكل في حراك الأسعار... الأمن »ناعم« ويحتوي المعترضين خلف الستارة و»الانكماش« الاقتصادي يتواصل
 

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتــب المعلــق فــي صحيفــة »أوبزيرفــر« 
الفعل  عــن  تيســدال  ســايمون  البريطانيــة 
السياج  العودة قرب  الإسرائيلي على مسيرات 
الحــدودي في غزة. وكيف أطلــق الجنود النار 
على المزارع عمر ســمور، /31 عامــاً/ الذي كان 
يقطف البقدونس من حقله في خان يونس يوم 
الجمعة. وقال إن حصيلة القتل تقدم نذير شؤم 

عما سيجري لاحقًا.
 وكانت الســلطة الوطنية قد أعلنت الحداد 
العام يوم الســبت على ضحايا المواجهة حيث 

حذر الطرفان من أسابيع تصعيد. ولكن السؤال 
الأكبر الذي فرض نفسه على المحللين الإقليميين 
فيما إن كانت هذه المواجهة ستشعل أزمة كبيرة 

تجر إليها لبنان وسوريا وإيران؟
 ويعلق تيســدال علــى أن غيــاب العملية 
كما  الأخيرة  المواجهة  تعلم  الحقيقية  الســلمية 
حدث فــي عــام 2000 عندما بــدأت الانتفاضة 
الثانية ومرة أخرى عام 2014. وتستخدم حركة 
التي تحاصرها إسرائيل وتقيد حركتها  حماس 
مصــر وتعيش أزمــة مع حركة فتح تســتخدم 
سلاح التظاهرات الجماعية لفك الحصار. ومرة  
أخرى يقوم قادة إســرائيل من اليمين المتطرف  
الذيــن لا يريدون أو يرفضــون التفكير في حل 
الدولتين يجمعون بين ضيق النظر واســتخدام 

غير متناســب للقوة. ويقول تيسدال أن الفرق 
للتظاهرات  والتوقيت  السياق  هو  الآن  الخطير 
الســلمية.  فقد كانت احتجاجــات يوم الجمعة 
هي بداية لستة أســابيع احتجاجات تقود إلى 
الذكرى الســبعين للنكبة والتي أدت إلى إعلان 

إسرائيل في 14 أيار )مايو(  1948.
 وفي هذا الوقت قررت الولايات المتحدة نقل 
سفارتها إلى القدس حيث تعترف بشكل رسمي 
بسيادة إســرائيل على المدينة  المقدسة وتجرد 
الفلسطينيين من حقهم فيها. وباختصار فموسم 

الربيع بمناطقه الساخنة قد بدأ.
ويقول الكاتب إن الأمثلة التاريخية السابقة 
تؤشر للكيفية التي تؤدي فيها النزاعات المحلية 
لــردود فعــل إقليمية ســلبية. ومظهــر القلق 

الأكبــر هو لبنان حيث يتســيد حزب الله الذي 
تدعمه إيران الســاحة السياسية والعسكرية. 
مشــيراً إلى ان مظاهر التوتر واضحة بشــأن 
بناء إســرائيل جدار أمني عــازل على حدودها 
الشــمالية مع لبنان بالإضافــة للخلافات حول 
الغــاز والنفط  في البحر المتوســط حيث يتهم 

لبنان بالسيطرة على حصته. 
فالتهديد  الإســرائيلي  للجيش  وبالنســبة 
الأكبر هو الترســانة العســكرية التــي أقامها 
حزب الله  منــذ آخر مواجهة عــام 2006 حيث 
تقدر صواريخه القصيرة والمتوسطة والطويلة 
صاروخية  وقذيفة  صــاروخ   130.000 بـ  المدى 
بالإضافة إلى 50.000 مقاتل معظهم شــارك في 
الحرب الأهلية الســورية وتعلم على أســاليب 

قتالية جديدة.
 وإذا استمر القتال في غزة وانتشر فقد يدفع 
المتشددين في حزب الله للتدخل. وعلى خلاف 
حرب عام 2006  فقد حذرت إيران وبشكل متكرر 
من أنها لن تقــف مكتوفة الأيدي فــي مواجهة 
جديدة مع إسرائيل وستقدم المساعدة المباشرة. 
ويهدد قادة إسرائيل »بســحق« الحزب. وكان 
الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  نتنياهو،  بنيامين 
واضحاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان 
محاولات إيران الحفاظ على وجود عسكري في 
ســوريا ولبنان هو اجتياز للخط الأحمر. وأكد 
نتنياهو هذا مــن خلال ضرب مواقــع إيرانية 

داخل الأراضي السورية. 
وفي ظــل مخاطر المواجهــة الحالية لا يمكن 

الاعتماد على الضوابط وقوى التوازن السابقة 
مثل الأمم المتحدة. فعندمــا التقى مجلس الأمن 
الدولي في جلسة طارئة لم يستطع الإتفاق على 
التي تتابع خطتها  صيغة مشتركة. فالسعودية 
للتســوية تقف في المعســكر المؤيد لإســرائيل 
المعــادي لإيــران وفي الســياق نفســه فمصر 

السيسي مهووسة بالجهاديين لا العدل. 
كما أن دعوة أمريكا لكــي تقوم بدور الراعي 
النزيه هــي مضيعة للوقت ففي هــذا الموضوع 
كشف ترامب عن موقف جاهل بتعقيدات الوضع 
ومتحزب في الوقت نفسه. ويضيف الكاتب في 
نهاية مقالته عاملًا آخر يمكن أن يشــعل الوضع 
وهو قرار ترامب في 12 أيار/مايو وفيما إن كان 
سيجدد الإتفاقية النووية مع إيران أم سيلغيها.

صحافة 
»أوبزيرفر«: »مسيرات العودة« في غزة نذير معركة سَتَجرُّ معها كل المنطقةعالمية

»صنداي تايمز«: بن سلمان خلق لنفسه أعداء أقوياء... الأمراء ورجال الدين والنخبة التجارية التي جرح كرامتها
في تقرير لمراسلة صحيفة »صنداي تايمز« 
لويــزا كلاهان مــن فندق ريتــز كارلتون في 
الرياض حيث تقــول إنه عــاد للعمل بوجه 
جديد بعد أشــهر من تحوله لســجن  للأمراء 
ورجــال الأعمال والمســؤولين فــي الحكومة 
مكافحة  بذريعة  اعتقلوا  والذين  الســعودية 
الفســاد. وقالــت إن الثريــات تبــدو لامعة 
وكأنهــا غســلت حديثــاً فيما ارتــدى الندل 
ملابس بيضــاء. أما الرجــال الأغنياء الذين 
المكسوة  الأرضية  على  تتردد  خطواتهم  كانت 
بالخشب فقد كانوا بالثوب الأبيض والنساء 

بالعباية.
 وعلقت فــوق مجموعة من الأبواب المذهبة 
ثلاث صور، واحدة لمؤســس المملكة الملك عبد 
للملك سلمان وثالثة أضيفت  العزيز والثانية 
حديثــا لولي العهد الأمير محمد بن ســلمان. 
وأحدث ولــي العهد هزات مــن التغيرات في 
المملكة إلا أن الإنفتاح الذي أعلن عنه جاء بعد 
قمع للمعارضة المحلية بطريقة غير مســبوقة 
كمــا يقول المحللون، ويــرى النقاد إنه خطير 

جداً.
ونقلــت الصحيفــة عن مصــدر غربي في 
الريــاض قوله: »خلــق ولي العهد لنفســه 
عدداً كبيــراً من الأعداء الأقويــاء« و«في كل 
من العائلة المالكة حيث راكم الســلطات بيده 
والنخبة التجارية التــي جرح كرامتها... كما 
أن أعضاء المؤسسة الدينية ليسوا راضين عن 
هذا... وأغلق المجال السياسي ولا يتسامح مع 

النقد«. 

الصفقة تتحطم

وقبــل أشــهر كان فنــدق ريتــز كارلتون 
ســجناً لأكثر من  200 سعودي معظمهم أمراء 
أثريــاء ووزراء ورجال أعمــال اعتقلوا فيما 
أطلق عليها حملة مكافحة الفســاد. وتعرض 
بعضهم للتعذيب فيمــا مات جنرال كان يعمل 
مساعداً لأمير ســعودي في المعتقل. وكان من 
بين المعتقلين المشاهير، الأمير الوليد بن طلال، 
رجــل الأعمال والملياردير المعــروف. والأمير 
متعــب بن عبداللــه، قائد الحــرس الوطني 
الســابق، وأفرج عنه بعــد موافقته على دفع 

مليار دولار.
 وتم إطــلاق ســراح معظــم المعتقلين بعد 
الموافقة على تسويات مالية أما الذين رفضوا 
فقد  ســجنوا في مكان آخــر. وتعلق كالاهان 
إنه مع عودة الحياة فــي فندق ريتز كارلتون 
القوة في الســعودية  لطبيعتها فــإن ميزان 
واضــح. فمنــذ إنشــائها ظلت تحكــم عبر 
الدينية  والمؤسسة  المالكة  العائلة  بين  تحالف 
الوهابية.  فقد منح المشايخ الشرعية للحكام  
وحصلــوا بالمقابل علــى حصة مــن الثروة 

والمشاركة في السلطة. 
التي تقع  الكاتبة أن هــذه الصفقة  وتعلق 
فــي مركز هويــة الدولة الســعودية تتحطم 
فيما تتمركز الســلطة في يد شخص واحد قام 
بتغيير شكل الحكومة السعودية. ففي الماضي 

كان الأمراء يتمتعون بتأثير على مؤسســات 
الــدول أمــا الآن فالســلطة بيد ولــي العهد 
ووالــده، حيث تقول مصادر إنه يشــارك في 
كل القرارات الهامة ولكن بعيدا عن الأضواء. 
وقال مصدر غربي:« حسب تقاليد آل سعود، 
عادة ما يكون هنــاك الملك وولي عهد والأمور 
تسير  ببطء وعبر الشورى والإجماع«. و«في 
قمة العائلة عادة مــا يتحدثون عن القرارات 

ولم يعد الأمر كذلك«.
 وتقول كالاهان إن ولي العهد يقوم بجولة 
في الولايــات المتحدة في محاولة لتحســين 
صورة المملكــة في العالم وحصــل على ثناء 
واسع بسبب محاولاته معالجة عدم المساواة 
بين الجنسين وسمح للمرأة بقيادة السيارات  
وتأهيل الإقتصاد بعيدا عن النفط. وسيلتقي 

هذا الشــهر  مع مقدمــة البرامــج التلفزيون 
العلاقات  أوبرا وينفري بشــكل يتوج جهود 
العامة حيث تركز انتبــاه الرأي العام العالمي 
على الثمن الإنســاني للحرب في اليمن، وهي 
الحملة التي يشرف عليها. ونظراً لعدم وجود 
اســتطلاعات رأي في المملكــة، فمن الصعب 
معرفة مواقف الــرأي العام من التغيير. إلا أن 
عمليات الإعتقالات حظيت بدعم بين ســكان 
المملكة حيث تمثل نســبة من هم تحت ســن 

الثلاثين 70% من مجمل عدد السكان.

واتسون: مجرد مظاهر

إن  حديثــاً  تخرج  جامعــي  طالــب  وقال 
السعودية ظلت تحكم ولوقت طويل من رجال 

كبار في العمــر  »الأمور تتغير وحان الوقت«. 
وقارن وزيــر الاتصالات وتقنيــة المعلومات 
عبدالله السواحة الأمير بن سلمان بمارغريت 
تاتشــر قائلا إنه »رجل رؤيــة« و »المخلص« 

الذي تحتاج إليه السعودية.
وزعــم الوزيــر أن غالبية ســكان المملكة 
كانــوا معتدلين دائمــا إلا ان التغيير حجبته 
»أقلية ذات صوت عــال« والتي »تجد الآن أن 
التغيير قادم والقطار يمضي ولا خيار أمامهم 
إما ركوبــه او  يتركون فــي الخلف«. ويقول 
إن طريقة ولي العهد هــي التغيير من الأعلى 
للأسفل حســب تقاليد العشــيرة  فيما يرى 
النقاد أنها طريقــة اســتبدادية.  ففي إيلول 
)سبتمبر( ســجن عدد من الناشطين ورجال 
الدين ورجال الأعمال فيما نظر إليها كمحاولة 

لوقف الأصوات المعارضة.
وبعــد حمــلات الإعتقــال فــي تشــرين 
الثاني )نوفمبر( اعتقل 11 أميرًا آخر بســبب 
احتجاجهم على قطع المعونات و حكم بسجن 
صحافي  بــارز بتهمة إهانة »الديوان الملكي«. 
وتعلق ســارة لي ويتســون، مديرة برنامج 
رايتس  هيومان  منظمة  في  الأوســط  الشرق 
ووتش قائلة: »هذه الاعتقــالات ذات الطابع 
السياســي هي إشــارة أخرى إلــى أن محمد 
بن ســلمان ليس مهتماً بتحسين سجل بلده 
في حريــة التعبير وحكم القانــون«. مضيفة 
أن »جهــود الســعوديين لمكافحة التـــطرف 
هي مجرد مظـــاهر إن كـــان كل ما تـقوم به 
الحكـومة هو اعـتقال النـاس بسـبب أفكارهم 

السـياسية«.

هل يجر ما يحدث في فلسطين إلى اشتعال المنطقة بأكملها؟

»أوبزيرفر«: حملة تجميل الصورة تنطلي على الأمريكيين والنظام السعودي أصبح أكثر شمولية 
وفي تقرير لصابرينــا صديقي في »أوبزيرفر« عن جهود 
بن ســلمان في الولايــات المتحدة لبيع الصــورة المتغيرة 
للمملكة من واشــنطن دي ســي إلــى هوليــوود على أنها 
محاولة مجرد ســاتر دخاني للتعمية على سجل المملكة في 

حقوق الإنسان. 
وأشارت في هذا الســياق إلى جدول زيارات ولي العهد 
في الولايات المتحدة والتي شــملت لقــاء ومأدبة في البيت 
الأبيض وقهوة في »ستارباكس« مع  عمدة مدينة نيويورك 
الســابق مايكل بلومبيرغ وعشــاء مع روبرت ميردوخ في 
هوليوود ومقابــلات مع رجال الأعمال الأمريكيين والوجوه 
الإعلامية مثل أوبرا وينفري وتيم كوك. وهذه النشــاطات 
وغيرها هي جــزء من رحلة يجــول فيها بن ســلمان على 
سبع مدن أمريكية لتسويق صورة مملكة متغيرة وتشجيع 
الإســتثمار في الرياض. وسيقابل بن سلمان مدراء شركات 
التكنولوجيا في ســيلكون فالي والرؤســاء الســابق من 

جورج بوش الأب والإبن وبيل كلينتون. 
وتقول صديقي إن بن ســلمان رفع العام الماضي لمنصب 
ولي العهد ويقدم نفســه كإصلاحي وتحديثي، مشيرة إلى 
أن من بين الأمور التي حظيت بدعم من الســكان رفع الحظر 
عن دور السينما المغلقة منذ 35 عاماً وقيادة المرأة للسيارات 

التي ســتبدأ بالقيادة في شــهر حزيران )يونيــو( المقبل. 
وتقول صديقي إن المتشــككين بجهود بن ســلمان يقولون 
إنها محاولة للتغطية على سجل البلاد الفقير بمجال حقوق 
الإنســان إلا أن محاولاته تجد تقبلًا فــي الولايات المتحدة. 
ويقول شــادي حميد، الزميل الباحث في مشروع العلاقات 
الأمريكية والعالم الإســلامي بمعهد بروكينغز: »من الناحة 
العامــة فهناك انفتاح تجــاه ما يقوم به محمد بن ســلمان 
وبهــذا المعنى فقد نجح في دفع روايته عــن المملكة العربية 
الســعودية الجديدة« مضيفاً أن الأمريكيــين يتقبلون هذه 
الأفكار التبســيطية عن الحداثة وأن العالم العربي الرجعي 

يعيد ترتيب نفسه »وهناك جمهور لهذا بعيدا عن صدقها«. 
وتقول إن حملة تحســين الصورة تأتي وســط التدقيق 
والنظر في لسياســات القوة التي تقوم بها الســعودية في 
الشرق الأوســط. وقد تعرض الدعم الأمريكي الكامل لحملة 
القصف في اليمن والتي أدت لمقتــل آلاف المدنيين ودعوات 
من الكونغرس لوقف الدعم إلا ان قراراً قدمه نواب الحزبين 
رفض الأسبوع الماضي وفي اليوم الذي جلس فيه بن سلمان 
مع دونالد ترامب في البيت الأبيض. وقال ترامب قبل لقائه 

مع ولي العهد أن العلاقات لم تكن أقوى مما عليه الآن. 
وقال: »الســعودية هي دولة ثرية وســتعطي الولايات 

المتحدة جزءًا من هذه الثروة، آمل، على شــكل خلق فرص 
عمل من خلال شراء الســلاح المتقدم الذي لن تجد مثله في 
أي مكان في العالــم«. وعبرا عن معارضتهمــا أثناء اللقاء 
للاتفاقية النووية التــي وقعت عام 2015. وقرر ترامب عدم 
المصادقة عليها حيث يتوقع الخروج منها في 12 أيار)مايو( 
مع أن العاملــين المخضرمين في مجال  الأمــن القومي حثوا 
الرئيس على عدم إلغاء الاتفاقيــة إلا أن التغيرات الأخيرة 
فــي فريق السياســة الخارجيــة أدى لوصــول الأصوات 

المتشددة ضد إيران لأعلى المراكز. 
فقد حــل مايك بومبيو، الذي كان مديــر الوكالة المركزية 
للاســتخبارات محل ريكس تيلرسون في وزارة الخارجية. 
واصبح جــون بولتون مستشــاراً للأمن القومــي بدلًا من 
الجنرال اتش أر ماكمســتر. ويعتقد انه  وتيلرسون كانا مع 
الحفاظ على الاتفاقية التي رفعت بعض العقوبات عن إيران 
بعد موافقتها الحد من نشاطاتها النووية. وهاجم بن سلمان 
أثناء زيارته الإتفاقية وحــذر أنه بدون فرض عقوبات فإن 
الوضع ســيتازم بالمنطقة. وقال  فــي تصريحات لصحيفة 
»وول ســتريت جورنال« »لو لم ننجج بعمل هذا فسنواجه 

حرباً مع إيران في 10-15 عاماً«. 
ووعد في المقابلة برفع القيود الإجتماعية المتشددة على 

الســعوديين والتي دفعت الشــبان للبحث عن فرص عمل 
خــارج بلادهم » لا يمكننا الإســتمرار بجــر الناس للعيش 
في السعودية وبمناخ غير تنافســي« مضيفا أن »المناخ في 
الســعودية يدفع حتى الســعوديين للعيش خارجها، وهذا 
ســبب حاجتنا للإصلاح الإجتماعــي«. وتعلق صديقي أن 
رفع المعوقات لا يعني نهاية القوانين المتشــددة التي تتطلب 
من المرأة الحصول على إذن وليها لاســتخراج وثيقة ســفر 
أو الســفر والزواج. وفي توبيخ نادر للسعودية قالت لجنة 
خبراء فــي الأمم المتحــدة إن أكثر من 60  ناشــطاً وداعية 
وصحافياً سجنوا منذ أيلول/ســبتبمر العام الماضي. وقال 
حميد »هذا نظام شمولي أصبح أكثر  شمولية وأقل تسامحاً 

مع المعارضة«. 
ومع ذلك فقد وطد بن ســلمان علاقته مع الرئيس ترامب 
وصهره ومستشاره جارد كوشنر الذي زار السعودية أكثر  
من مرة خلال الأشــهر العشــرة الماضية. ومع كوشــنر إلى 
جانبه يعمل بن ســلمان على تقويــة العلاقات الإقتصادية 
والسياســية خلال زيارة ترامب للســعودية العام الماضي. 
ورغم تحذير بن سلمان قبل زيارته لواشنطن أن يبعد نفسه 
عن  ترامب بســبب تقلب الأخير إلا أن التقارب كان في أعلى 

مستوياته عندما جلسا معاً في البيت الأبيض. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

شددت اللجنة التنسيقية العليا لـ »مسيرة العودة 
الكبرى« على ضرورة محاسبة إسرائيل، على الجرائم 
التي ارتكبت بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة، 
ودعت مصر لفتــح معبر رفح لإخراج جرحى الأحداث 

الأخيرة للعلاج.
وأعلنت اللجنة في بيــان صحافي تلاه عماد الأغا 
ممثل حركة فتح، عقــب اجتماع لها عقــد في الخيمة 
المقامة إلى الشــرق مــن مدينة غزة، عــن إقامة حفل 
تأبين للشــهداء الذين ســقطوا الجمعة الماضية، في 
أماكن »التخييم« الخمس المقامة على الحدود الشرقية 
والشــمالية للقطاع، عصر يوم الجمعة المقبل، ودعت 

سكان قطاع غزة للمشاركة في تأبين الشهداء.
وطالب اللجنة التنسيقية بفتح معابر غزة المغلقة، 
كما دعت الســلطات المصرية لفتح معبر رفح، من أجل 
إخراج الجرحى الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة، 

وتقديم العلاج لهم.
كما دعت اللجنة الهيئات الفلســطينية الرســمية 
والشــعبية، إلى إقامة فعالياتها على الحدود، بدلا من 

إقامتها في أواسط المدن والمخيمات.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم سلسلة 
من الفعاليات خلال الايام والأســابيع المقبلة وصولا 
الى »مســيرة الزحف العظيــم« يوم 15 من الشــهر 

الجاري.
يشار إلى أن أكثر من 1400 مصاب سقطوا برصاص 
الدامية  الأحــداث  خلال  الماضية،  الجمعــة  الاحتلال 
التي أســفرت عن استشــهاد 16 مواطنا، حيث يعاني 

مصابون كثر من إصابات خطرة.
وفي هذا السياق قال أسامة النجار، الناطق باسم 
وزارة الصحــة، إن ســلطات الاحتلال اســتخدمت 
فــي قمعها للمســيرات أنواعا مختلفة مــن الغازات، 
والرصاص الذي أطلقه جنــود الاحتلال، وتركز على 
أســفل الجســم، وأدى في بعض الحالات إلى بتر في 

الأطــراف . وكان صلاح عبد العاطــي، رئيس اللجنة 
القانونية في »مسيرة العودة الكبرى«، طالب مجلس 
حقوق الانســان، بمتابعة جرائم وانتهاكات الاحتلال 
الإســرائيلي التــي ارتكبها بحق المتظاهرين شــرقي 
قطاع غزة، وشدد على ضرورة دعم دعوة الأمين الأمم 

المتحدة بهذا الصدد.
وأكد فــي مؤتمــر صحافــي أن قــوات الاحتلال 
وتتنكر  ســلمياً،  المتظاهرين  وقتــل  إصابــة  »تتعمد 
من جديــد لقواعد قانون الدولي الإنســاني ومعايير 
حقوق الإنسان«، مشــيرا إلى أن استهداف تجمعات 
المتظاهرين بالرصاص الحي يعد »اســتهتارا واضحا 

بحياة آلاف المشاركين سلميّا في المسيرات«.
وأشــار إلى أن المتظاهرين لم يبادروا لاســتخدام 
أي »وســيلة عنيفــة«، وأن الاحتــلال »بــادر ودون 
وجود أي تهديد على حياة وسلامة جنوده ومنشآته 
العســكرية؛ باســتخدام قوة مفرطــة ومميتة تجاه 
المتظاهرين ســلمياً«.وأنذر من مغبة اســتمرار حالة 
الصمت الدولية، على »الجرائم المرتكبة« بحق المدنيين 
العزل في غزة، مؤكدا أن ذلك يعطي »الضوء الأخضر« 

للاحتلال للاستمرار في عمليات القتل.
وخلال المؤتمر جرى التأكيد على اســتمرار »العمل 
الجاد«، من أجل التواصل مع منظمات حقوقية محلية 
ودوليــة ومع خبراء في القانــون الدولي لـ »التحرك 
القانوني والقضائي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي 
والقانون الدولي الجنائي لمحاكمة قادة الاحتلال على 

جرائمهم بحق الفلسطينيين العزل«.
يشار إلى أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اتهم 
قوات الاحتــلال بتعمد اســتهداف الصحافيين خلال 
المواجهات »ســعيا لمنــع التغطية«، مطالبا بتشــكيل 
لجنــة تحقيق دولية فــي الاعتداءات علــى الطواقم 

الصحافية«.
وطالب وسائل الإعلام والصحافيين بالاستمرار في 
دورهم والتركيز على »فضــح جرائم » الاحتلال، ضد 
المدنيين العزل، وتوثيق الجرائم إعلاميا للاســتفادة 

منها في جلب قادة الاحتلال للمحاكم.

بيروت - » القدس العربي«

 من سعد الياس:

في وقــت كان لبنــان يتضامــن بمختلف 
أحزابه مع مســيرة » يوم الأرض » ويســتنكر 
الأحــداث التي تعرّض لها شــعب فلســطين 
البطــل، ويحيّي كوكبة الشــهداء على حدود 
قطاع غزة، كانت  طائرة تجســس اسرائيلية 
مــن دون طيار تســقط بين بلدتي برعشــيت 
وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل يوم السبت 
الفائــت، قبل أن تتولى  طائــرة أخرى قصف 
مكان ســقوط طائرة التجســس، ما ادى الى 

تدميرها بشكل كامل.
وأدان وزيــر الدفاع الوطني  يعقوب رياض 
الصراف  » بشدة الخرق الفاضح الذي قامت به 
طائرتان تابعتان للعدو الاسرائيلي »، وندّد » 
بالانتهــاكات المتكررة والمســتمرة للســيادة 
اللبنانية التي يقوم بها العدو الاسرائيلي براً 
وبحراً وجواً ضارباً عــرض الحائط القوانين 

الدولية لا سيما القرار 1701 ».
ووجّه رئيس الحكومة سعد الحريري تحية 
لفلســطين في يوم الأرض، وتحية الى شهداء 
فلسطين الذين ســقطوا في مسيرة العودة في 
الذين واجهــوا باللحم الحي  غزة، وللأبطال 

قوات الاحتلال الإسرائيلي«.
وإعتبــر حزب اللــه »أن مســيرة العودة 
التي حظيت بمشاركة واســعة أدخلت اليأس 
إلــى قلوب أعداء الشــعب الفلســطيني وكل 
الخائنين والمتآمرين على القضية«، وقال » هذه 
يَ  المســيرة هي رد جماهيري عارم على ما سُمِّ
بصفقة القرن، وأظهرت تمسّــك الفلسطينيين 
التاريخيــة والوطنيــة، وأنهم لا  بحقوقهــم 
يمكن أن يتنازلوا عــن أي حق منها مهما بلغت 

التضحيات ».

ورأى أن »وقائع يــوم الأرض أكدت مجدداً 
أن القضيــة الفلســطينية حيّة وأن الشــعب 
الفلســطيني المقاوم على استعداد دائم لتقديم 
أغلــى التضحيات في ســبيل تحريــر أرضه 
ووطنه«. واضاف »إننا في حزب الله إذ نوجّه 
تحيّــة إكبار وإجلال لأهلنا الفلســطينيين في 
يــوم الأرض، ونتقــدّم منهم بأحــرّ التعازي 
بالشــهداء الأبطــال، ونســأل الله الشــفاء 
للجرحى، نؤكّــد وقوفنا الدائــم إلى جانبهم 
وتأييدنا المطلــق لجهادهم ضد الاحتلال حتى 
تحقيق النصــرة الكامل«، داعياً »كافة الأحرار 
العالــم وخصوصــاً شــعوبنا العربية  فــي 
والإسلامية إلى تحمّل مسؤوليّاتهم في نصرة 
الشعب الفلســطيني وتقديم كل أشكال الدعم 
الممكن له في نضاله لتحرير أرضه واسترجاع 

مقدساته ».
إكبار  النائبة بهية الحريري تحية  ووجّهت 
باللحم  يواجه  »الذي  الفلســطيني  للشــعب 
الحــي إرهــاب الكيــان الصهيونــي وقمعه 
لمســيرات العودة التــي انطلقــت الى حدود 
قطاع غزة بمناســبة يــوم الأرض تعبيراً عن 
حق هذا الشــعب وتمســكه في العــودة الى 
أرضه ».وقالــت: »إنه يوم أرض فلســطيني 
جديد يســطره أهلنــا في غزة الذيــن أرادوا 
إيصال رســالة الى العالم بأنهم أصحاب حق 
متمســكون به، وبأن ذكرى يوم الأرض التي 
المزيد  العدو الصهيونــي مصادرة  حاول فيها 
من أرض فلسطين، ليست مجرد مناسبة عادية 
بالنســبة اليهم بل هي محطة لتأكيد حقهم في 
العودة بعد سبعة عقود من التهجير القسري«.

وصدر عن رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمير جعجــع البيــان الآتــي: »إن قتل 16 
العزّل  فلسطينياً وجرح المئات من المتظاهرين 
في غــزة مرفوض بــكل المقاييس ولا شــيء 
يبرر إطلاق النار بهــذه الطريقة على مدنيين 

يتظاهــرون مهما كانــت الأســباب. إن هذه 
الطريقــة بمعالجة الأمــور لا توصل إلى مكان 
لا بل تعمّق الحقد والبغض والشــعور بالأسى 
في كل المجتمعات العربية تجاه إســرائيل. لا 
يعتقدنّ أحد أن هكــذا حادث يمر من دون ترك 
آثار بليغة وعميقة في نفــوس كل المتعاطفين 
لعشرات  تســتمر  الفلســطيني  الشــعب  مع 
ومئات الســنوات إلى الأمام. يبقــى أن على 
المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن وبعيداً من 
ثقله  يضع  أن  التقليدية  السياسية  الحسابات 
لفرض حل الدولتين لنتخلص نهائيا من هكذا 

مآسي ».
وأصدرت حركة »أمل« بياناً جاء فيه: »لأن 
الدماء الذكية التي سقطت على أرض فلسطين 
هي بداية لسقوط صفقة العار، تبارك الحركة 
الشهداء  من  نخبة  ارتقاء  الفلسطيني  للشعب 
الــى الباري عــز وجل فــي الذكــرى الثانية 
وتتمنى  المبــارك،  الأرض  ليــوم  والأربعــين 
الشــفاء العاجــل لمئــات الجرحى«.ودانــت 
الحركة بشــدة »جرائم الاحتــلال وإجراءاته 
رصــاص  وإطــلاق  والتعســفية،  القمعيــة 
القنص والنار بشــكل مباشــر، والأوامر التي 
أصدرتها حكومة العدو التي شــكلت ترخيصاً 
رسمياً بالقتل ويتم في ســياق إرهاب الدولة 
الذي تمارســه اســرائيل«.ورأت الحركة »ان 
الفعاليات التي أبرزها الشــعب الفلســطيني 
أمس تؤكد إصراره على حق العودة والانتماء 
الــى أرضه وأصالتــه، وعلــى أن القدس هي 
عاصمة فلســطين الابدية«. وإذ تبارك الحركة 
الفعاليات الفلســطينية الموحــدة التي تجلت 
» تتمنــى ان تكون مقدمة لإســتعادة الخطاب 
هي  الوحدة  لأن  لفصائله،  الموحد  السياســي 
الســلاح الامضى بمواجهة الاحتلال. وهي اذ 
تؤكد وقوفها الدائم ضد الشر المطلق اسرائيل، 
وانحيازها الــى الأخوة الفلســطينيين، فهي 

تستدعي رد فعل شعبياً عربياً غاضباً وحازماً 
يعبّر عــن دعم الحقوق الفلســطينية ورفض 
حق  واستخدام  السفارات  نقل  من  الإجراءات 
الفيتو وغيرهما بمــا يناقض القوانين الدولية 

ويعطي غطاء للاحتلال ».
الشــعبي  للتنظيم  العــام  الأمــين  وحيّــا 
الناصري أسامة سعد، في بيان في ذكرى يوم 
الأرض، »الشهداء والمصابين في مسيرة العودة 
إلى فلســطين المحتلة التي انطلقــت من غزة، 
وكذلك شهداء انتفاضة القدس والضفة، مؤكدا 
»أن الذكرى ســتبقى محركاً للكفاح والمقاومة 
 حتــى تحريــر أرض فلســطين المغتصبــة«.
الفلسطيني  الشعب  يثبت  جديدة  »مرة  وقال: 
أنه شــعب عظيم، لا يمل ولا يكل مــن الكفاح 
من أجل اســتعادة حقه المشــروع في وطنه، 
ولا يبخــل بتقــديم التضحيات الجســام في 
ســبيل إنجاز تحريــر فلســطين، وذلك على 
الرغم من كل الظــروف والأوضاع الصعبة«..
على  الفلسطينية  الوطنية  »بالوحدة  وأشــاد 
الصعيد الشعبي«، داعيا إلى »توفير الظروف 
للفلسطينيين  الملائمة  والاجتماعية  الإنسانية 
في لبنان بمــا يمكنهم من القيــام بدورهم في 

النضال من أجل العودة إلى فلسطين«. 
والفصائل  اللبنانيــة  الأحــزاب  واعتبرت 
الفلســطينية، في بيان أصدرتــه بعد اجتماع 
موســع في مقر قيــادة »حركة امــل«- إقليم 
جبــل عامل في مدينة صور، لمناســبة الذكرى 
الســنوية ليوم الأرض في فلســطين، ان »هذا 
اليــوم التاريخــي الذي يواجه فيه الشــعب 
الفلســطيني قوات الاحتلال الصهيوني دفاعا 
عن الأرض في قرى المثلث والجليل، في عرابة 
وســخنين وديرحنا وعرب الســواعد، أصبح 
يومــا وطنيا يؤكد فيه الشــعب الفلســطيني 
وبالهوية  والعــودة  بــالأرض  تمســكه  على 

الفلسطينية«.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد مســؤول بارز في أحد التنظيمات الفلسطينية 
الرئيسية لـ »القدس العربي«، أن المسؤولين المصريين 
شــرعوا باتصــالات مع قيــادات الفصائــل واللجنة 
المشــرفة على فعاليات »مســيرة العودة الكبرى« منذ 
الجمعة الماضية، في مســعى منهم لعــدم تفاقم الأمور 
نحو »مواجهة عســكرية«، وأنه جــرى التأكيد لهم أن 
فعاليــات الحدود ســتبقي في إطار »العمل الســلمي 
الشعبي«، وأكد أن مصر تجري اتصالات حاليا لمنع أي 

عمليات تصعيد إسرائيلية ضد القطاع.
وكشــف المســؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن 
مســؤولي جهاز المخابرات المصريــة، أجروا اتصالات 
مكثفة تجاه غــزة، قبل انطلاق المســيرة، كان هدفها 
الاستفســار عن الخطــوات القادمة، في مســعى لمنع 
أي »تصعيد عســكري« حال تفاقمت الأمور الميدانية. 
وأشــار إلى أن المســؤولين المصريين كانوا قلقين قبل 
تلك الاتصالات من حدوث تصعيد قد يسفر عن اندلاع 

»مواجهة مسلحة«.
وأضــاف أن قيــادات الفصائل في غــزة، أكدت أن 
»فعاليات الحدود« ستســتمر من خــلال اتخاذ »نهج 
المقاومة الشــعبية السلمية«، وأنه لا يوجد أي مخطط 

للجوء حاليا إلى »المقاومة المسلحة«.
وقال المســؤول الفلســطيني لـ »القدس العربي«، 
إن الاستمرار في »العمل الشــعبي السلمي«، بعد يوم 
الجمعة الماضي الذي ســقط خلاله 16 شــهيدا، وأكثر 
من 1400 مصاب، على الحدود يمثــل »دليلا على نهج 
مســيرة العودة«، حيث لم يشهد أي عمل عسكري من 

جهة غزة خلال تلك المسيرات.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت قصف مواقع 
للمقاومة باســتخدام سلاح المدفعية، خلال المواجهات 
الشعبية التي شــهدتها حدود غزة، غير أن ذلك العمل 
الــذي كان هدفه جر المقاومــة إلى الــرد، لم يحدث، 

واستمرت المواجهات بطابعها الشعبي.
إلــى ذلك أكــد المســؤول الفلســطيني أن الجانب 
المصري يجري حاليــا اتصالات مع عدة أطراف دولية 
ومع حكومة تل أبيب، لمنعها من الاســتمرار في طريقة 
التعامــل التي لجأت إليهــا خلال مســيرات الجمعة 

الماضية.
وأشار إلى الاتصالات التي أجريت باتجاه تل أبيب، 
والاتصالات المســتمرة  من قبل مصر مع غزة والقيادة 
الفلســطينية في الضفة الغربية، هدفها المحافظة على 

»التهدئة« ومنع أي مواجهة عسكرية.
يشــار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه 

النقاب، عن قيام الجيش الإســرائيلي بنشر بطاريات 
الدفــاع الصاروخــي »القبــة الحديدية« فــي بلدات 
ما تعــرف بـ»غلاف غزة«، تحســبا لوقــوع مواجهة 
عسكرية، ينجم عنها إطلاق صواريخ من القطاع تجاه 

إسرائيل.
وتستخدم قوات الاحتلال هذه المنظومة في عمليات 
إســقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية 

من غزة، صوب البلدات والمدن الإسرائيلية.
واســتأنف جيــش الاحتــلال أيضا صبــاح أمس 
عمليات بنــاء الجدار الإســمنتي، علــى الحدود مع 
القطاع، والمخصص لتدمير »الأنفــاق الهجومية« بعد 
أن أوقف العمل به الجمعة الماضية، خشــية من تفاقم 

الأوضاع الميدانية.
وقد نبهــت مصــادر عســكرية إســرائيلية عقب 
مواجهات الجمعة الماضية، الى خشيتها من أن يتحول 
الوضــع الراهن الــى مواجهــة عنيفــة، خاصة وأن 
تقديرات في تل أبيب، أكدت أن المســيرات التي تنظم 
على الحدود بمثابة »تحفيــز« لوقوع مصادمة حتمية 

شاملة مع القطاع.
وكانت قــوات الاحتــلال أعلنت في وقت ســابق، 
أن كافــة المناطق الملاصقة لحدود قطاع غزة  ســتكون 

»منطقة عسكرية مغلقة«.

مسؤول فلسطيني يكشف لـ »القدس العربي« 
عن اتصالات مصرية مع غزة وتل أبيب لمنع وقوع مواجهة مسلحة

لبنان يتضامن بمختلف أحزابه مع كوكبة الشهداء على حدود قطاع غزة
وطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيّار تسقط بين برعشيت وبيت ياحون

لجنة »مسيرة العودة الكبرى« 
تدعو لمحاسبة إسرائيل وتطالب مصر 

بفتح معبر رفح لإخراج الجرحى

غزة ـ« القدس العربي«

 من أشرف الهور:
امتزجــت أصــوات الطائرات الاســتطلاعية 
بأصــوات أعيــرة نارية أطلقها جنــود الاحتلال 
المتمركزون علــى طول الحدود الشــرقية لقطاع 
غزة، في مســعى لصد المتظاهريــن الذين نزلوا 
إلى تلك المناطق ضمن أســلوب نضالي جديد منذ 
الجمعة الماضية، يســتمر حتى منتصف الشــهر 
المقبل، لإقــرار »حق العودة«. غير أن الأســلحة 
الإسرائيلية التي أسقطت في أول أيام الاحتجاج 
16 شــهيدا، ومئات الجرحى لم تجد سبيلا لإثناء 
الفعاليات  الغزيين، حيث أقيمت هناك العديد من 

الشعبية.
وتواصلــت التظاهــرات والاحتجاجات على 
خمس نقــاط لـ«التخييم« وضعــت على حدود 
قطاع غزة، تمهيدا لـ »يــوم الزحف« المقرر في 15 
أيار/ مايو المقبل الذي يصــادف ذكرى »النكبة«، 
وذلك بعد أن نجحــت الجماهير الغزية في إعادة 
الاهتمــام الدولي لمــا يحدث في القطــاع، خلال 

مسيرات الغضب الجمعة الماضية. 
ووصلت إلى أماكــن »التخييم«، التي اختيرت 
للمشــاركات الجماهيريــة في »مســيرة العودة 
الكبرى«، حشود من الســكان لليوم الثالث على 
التوالــي، ورفعوا هنــاك الأعلام الفلســطينية، 
وحمل المشــاركون وبينهم رجال كبار في السن، 
عايشوا فترة »النكبة« لافتات تحمل أسماء مدنهم 
وبلداتهم التي هجروا منها قســرا عام 1948، فيما 
انخرط شبان كثر في مواجهات مع جنود الاحتلال 
الذين تمركزوا خلف تلال رملية وأبراج عسكرية، 

تبعد مئات الأمتار فقط عن أماكن الخيام.
وأســفرت مواجهات اليوم الثالث في فعاليات 
»مســيرة العــودة الكبرى« عن إصابــة عدد من 
المواطنين بجراح، فــي الوقت الذي واصل جيش 
الاحتلال نشــر قواته بأعداد كبيــرة على حدود 

غزة، تضم جنود القناصة، والوحدات الخاصة.
وجاءت المواجهــات بعد يوم حداد عم المناطق 
الفلســطينية، أغلقــت فيــه المحــال التجاريــة 
أبوابها، فيما تعطلت الدراســة في كافة المدارس 
والجامعــات، بناء علــى قرار أصــدره الرئيس 

محمود عباس.

وأقرت إســرائيل يوم أمس عبر منسق أعمالها 
في المناطق الفلسطينية، الجنرال يؤآف مردخاي، 
باحتجاز جثماني شــهيدين سقطا الجمعة خلال 

مواجهات الحدود.
الطبية«  »النقطة  في  يعملون  مســعفون  وأكد 
الموجودة على الحدود، أن الغاز المســيل للدموع 
النوع الخطير،  الذي استخدمه الاحتلال كان من 

وأحدث تأثيرا على الجهاز العصبي.
ولم تقتصر الفعاليات على المواجهات مع جنود 
الاحتلال فقط، فقد نظمت شرق مدينة غزة، فعالية 
ترفيهية شارك فيها مهرجون، جرى خلالها تقديم 
فقرات فنية، شملت الرسم على الخيام الموجودة 

هناك، وكتابة أسماء القرى المهجرة.
لـ »مســيرة  التنســيقية  اللجنة  كما نظمــت 
العــودة« هنــاك نــدوة ثقافية حول أســاليب 
»النضال الســلمي«، وأعلنت اللجنة أن الجماهير 
الفلسطينية »ستسمر في مشروع المسيرة، بشكل 
سلمي حتى رجوع آخر لاجئ فلسطيني إلى بيته 

وأرضه ودياره«.
وجرى خلال الندوة التأكيد على أن الشــعب 
الفلســطيني »أثبت تمســكه بالحياة على أرضه 

وحبــه للرجوع لها لتحقيق أحلامــه وأمنياته«، 
وأن الرد على »همجية الاحتلال« هو »الاســتمرار 
بالتمســك بالحق في الحياه والحــق في العودة 

وتنفيذه بشكل سلمي وقانوني«.
وشــدد على أن الاحتلال لن يجر الفلسطينيين 
الى »مربع الموت«، وأن الشعب الفلسطيني سيجر 

قادة الاحتلال إلى »محاكم جرائم الحرب«.
وكان 49 مواطنا أصيبوا في اليوم الثاني من 
المواجهــات، التي اندلعت بعد تشــييع جماهير 
قطاع غزة شهداء اليوم الأول الـ 16، في مواكب 
جنائزية، جــرى خلالها التأكيــد على ضرورة 

استمرار الفعاليات حتى إقرار »حق العودة«.
إلــى ذلــك واصلــت إســرائيل تهديداتهــا 
للمتظاهرين الســلميين، في مسعى منها لإشاعة 
أجواء مــن الخوف في صفوفهــم، حيث امتدح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أداء 
جيشه، في قمع المسيرات التي تشهدها الحدود.

وكتب نتنياهو تغريدة علــى موقع »تويتر« 
قال فيها »كل الاحتــرام لجنودنا الذين يحمون 
حدود الدولة ويمنحون ســكان إسرائيل الأمان 
لقضاء عيد الفصح بهدوء، وســتعمل إسرائيل 

بقوة وحزم لحماية سيادتها وأمن مواطنيها«.
ووصف القيــادي في حركة حماس ســامي 
أبو زهــري، تصريحات نتنياهو بأنها »تتســم 
بالعنصرية والإرهاب«، مؤكــدا كذلك أنها تمثل 
»صفعة لــكل دعــاة التطبيــع والمفاوضات مع 
الاحتلال«، وأكد أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ 
موقف بشــأن »جرائم الاحتلال« في غزة يمثل 
أيضــا »وصمة عار فــي جبين المجتمــع الدولي 
وتنكــر للمواثيق الدولية وتشــجيع للاحتلال 

على قتل المدنيين الفلسطينيين«.
وســبق ذلك أن قال الناطق الرســمي باسم 
الاعتراضات  إن  ردينــة،  أبــو  نبيل  الرئاســة 
التي أدت  الدولي،  الأمريكية في مجلس الأمــن 
إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الاسرائيلي على 
الشعب الفلســطيني »تشــكل غطاء لإسرائيل 
لاســتمرار عدوانها على الشــعب الفلسطيني، 
وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية 

الرامية لإنهاء الاحتلال«.
ويأتي تواصــل الفعاليات، فــي ظل النجاح 
الكبير الــذي حققته فــي اليــوم الأول، بعدما 
أحرجت إسرائيل، لاستخدامها  »القوة المفرطة«، 

في مواجهة جموع بشــرية سلمية. فبالرغم من 
الاعتــراض الأمريكي الذي حــال دون توجيه 
إدانة لقوات الاحتلال من قبل مجلس الأمن، فقد 
تواصلت الإدانــات الدولية من عدة دول غربية 

وعربية لتلك »المجزرة«.
وقد أقرت أوساط إســرائيلية كثيرة بنجاح 
لإسرائيل  كبيرا  إحراجا  شكلت  وبأنها  المسيرة، 
الأمن، حيث  وأربكت حسابات الجيش وأجهزة 
ذكرت تقارير نشرتها وســائل إعلام عبرية أن 
مدهشاً  »انجازاً  لنفســها  سجلت  حماس  حركة 
بارتيــاح« بعد نهاية يــوم الجمعة، حيث خرج 
عشرات الآلاف من المشــاركين الغزيين ووصلوا 
للمشاركة في »مســيرة العودة«، وشاركوا في 
واحدة من أكبر التظاهرات الشــعبية في العقد 

الأخير، التي شهدها القطاع و الضفة.
ونشــرت صحيفة »هآرتس« مقالا تحليلا لما 
جرى، أكــد أن حركة حماس نجحــت في إعادة 
غــزة إلــى »الخطــاب الدولي من جديــد« بعد 
الأحداث التي شــهدتها الحدود يــوم الجمعة، 
حيث تصدرت أخبار غزة جميع وسائل الإعلام 

الدولية.

أوساط إسرائيلية تقر بنجاح فعاليات الجمعة وإحراجها حكومة تل أبيب 

لليوم الثالث... الغزيون يتوافدون قرب الحدود مع الاحتلال تمهيدا لـ »يوم الزحف الأكبر«

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت وزارة الخارجية الفلســطينية 
انتقادات  خلالــه  وجهت  عنيفــا  هجوما 
شــديدة اللهجة إلــى ســفيرة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي الأمم المتحــدة 
نيكي هيلي، ووصفتها بـ »ســفيرة الحقد 
والكراهيــة والأيديولوجيــة الظلامية«، 
واتهمتها بالعمل على حسم قضايا الوضع 
النهائــي التفاوضيــة لصالــح الاحتلال 

»بعيدا عن قاعات التفاوض«.
وقالــت الخارجيــة فــي بيــان حمل 
للســفيرة  حادة  انتقــادات  مجملــه  في 
الأمريكيــة، المعروفــة بدعمهــا الواضح 
للسياسات الإسرائيلية، إن هذه السفيرة 
»تصر على اتخاذ مواقف داعمة للاحتلال 
ومدافعة عن جرائمه وانتهاكاته، ومعادية 

بشكل سافر لشعبنا وقضيته وحقوقه«.
وجاء بيان الخارجية على خلفية قيام 
هيلي بإفشال إصدار قرار إدانة من مجلس 
الأمن لمــا حصل في غزة مــن عمليات قتل 

للمتظاهرين على أيدي قوات الاحتلال.

وقالــت الخارجيــة فــي ردهــا على 
ذلك » أفشــلت ســفيرة الحقد والكراهية 
بيان  إصــدار  الظلامية  والايديولوجيــة 
متواضــع من مجلــس الأمن، فــي وقت 
تواصــل فيه قطع الطريق علــى تبني أية 
صيغة قرار مهمــا كانــت متواضعة بهذا 

الشأن«.
وأشــارت إلى أن الســفيرة الأمريكية 
تحرص على تســويق »انحيازها الأعمى« 
لإســرائيل وجرائمهــا، عبــر »جملة من 
لافتة  والتضليليــة«،  الكاذبــة  المواقــف 
إلى أن في مقدمة هــذه المواقف محاولات 
تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن 
إلى  ولجوءها  المفاوضات،  استئناف  عدم 
»كيل الاتهامــات« للرئيس محمود عباس 

والتحريض عليه. 
وأكــدت الخارجيــة الفلســطينية أن 
محاولات هيلــي اختزال خــلاف الإدارة 
الأمريكيــة مــع الجانب الفلســطيني في 
شخص الرئيس عباس لمواقفه التي تمثل 
الفلسطيني  والشــعبي  الوطني  الإجماع 
وتعكســه »تنــدرج في ســياق العدوان 

الإدارة  تشــنهما  اللذيــن  والتحريــض 
الأمريكيــة ضــد الشــعب الفلســطيني 
وفــرض  تركيعــه  بهــدف  وحقوقــه، 

الاستسلام عليه«.
الأمريكية  الســفيرة  أن  الوزارة  ورأت 
تســتخف بوعــي المســؤولين الدوليين، 
بزعمهــا عــدم الاعتــراض علــى »حــل 
فيه  »تقوض«  الذي  الوقت  في  الدولتين«، 

الإدارة الأمريكية فرص تحقيق هذا الحل.
وأدانت الخارجية بـ«أشــد العبارات« 
ما وصفته بـ »الانحيــاز الأمريكي الأعمى 
للاحتلال وجرائمــه وانتهاكاته«، مؤكدة 
الســلام  لعملية  الأمريكيــة  المقاربــة  أن 
واســتئناف المفاوضــات »لا تمت بصلة لا 
من قريــب ولا من بعيد للقانــون الدولي 

وللشرعية الدولية وقرارتها«.
الأمريكية  الســفيرة  مجــددا  واتهمت 
المتحدة، بالعمــل على »تبييض  في الأمم 
صفحــة الاحتلال، وتضليل الــرأي العام 
العالمــي بجملة من الأكاذيــب«، لافتة إلى 
أن مواقفها تعكــس »انحيازا ايديولوجيا 

أعمى للاحتلال«.

الخارجية الفلسطينية تشن هجوما عنيفا ضد »هيلي« 
وتصفها بـ »سفيرة الحقد والكراهية«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

واصلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي عمليــات التنكيل 
والمداهمة والاعتقال في مناطق متفرقــة في الضفة الغربية، 
التي شهدت أيضا استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين، 
وعمليات اقتحام كبيرة للمسجد الأقصى، بحماية عسكرية، 
في الوقت الذي دعت فيه حركة الجهاد الإسلامي  إلى تصعيد 
الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها، للرد على هذه الاعتداءات.

وجنود  الفلســطينيين  الشــبان  بين  مواجهات  واندلعت 
الاحتلال في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس في مدينة 
القدس المحتلة، أســفرت عن إصابة العشرات من المتظاهرين 
بأعيــرة مطاطية وحالات اختناق، جراء استنشــاقهم الغاز 

المسيل للدموع.
جاء ذلــك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال شــارع المدارس 
في البلدة، حيث اندلعت على الفور مواجهات، رشــق خلالها 

المتظاهرون تلك القوات بالحجارة، والزجاجات الفارغة.
إلى ذلك فقــد قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت 
عمليات اعتقال طالت عــدة مناطق في الضفة الغربية، حيت 
اعتقلت مواطنين مــن مخيم العروب شــمال مدينة الخليل، 
وعرقلت حركــة تنقل المواطنــين على مدخل مخيــم الفوار 
القريب، بعد أن أوقفت مراكب المواطنين وشــرعت بعمليات 
تدقيق في بطاقاتهم الشــخصية، وأخضعت بعضهم لفحص 

أمني.
كذلك اعتقلــت قوات الاحتلال أربعــة مواطنين من مدينة 
الخليل، أحدهم اعتقل من منطقة »باب الزاوية« بعد تعرضه 

لضرب مبرح من قبل جنود الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال فتيين شــقيقين من بلدة الخضر، 
جنوب مدينة بيــت لحم، أحدهم يبلغ مــن العمر »18 عاما«، 
والآخر  »16 عامــا«، واقتادتهمــا إلى أحد مراكــز التوقيف 
لإخضاعهما للتحقيق، كما اعتقلــت مواطنا من بلدة عزون، 

شرق مدينة قلقيلية.
وفي قطــاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال شــابا أعزل بعد 
أن تســلل من إحدى المناطق الشــرقية للقطــاع، إلى منطقة 

إسرائيلية قريبة، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز التحقيق.
إلى ذلك فقــد أكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
أن المعتقلــين يتعرضون أثنــاء اعتقالهم ونقلهــم الى مراكز 
التحقيق والتوقيف الإسرائيلية لعمليات »ضرب شديد« من 

مواجهات واعتقالات في الضفة والمستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة 
وأغرقوا بساتين عنب الخليل بـ»المياة العادمة«... ودعوات فلسطينية لتصعيد المقاومة

قبل جنود الاحتلال.
ونقلت الهيئة ثلاث شــهادات جديدة لأسرى نقلوها عبر 
محامي الهيئة، كشفت تفاصيل اعتقال ثلاثة فتية عقب زيارة 
قام بها إلى معتقل »مجدو«، وحسب الإفادة فإن قوة مكونة 

مــن 30 جنديا، قامــت بمهاجمة كل من عز الدين ســباعنة، 
وعلي كميل، وحمــزة كميل، وجميعهم تبلــغ أعمارهم »17 

عاما«، وذلك أثناء وجودهم في الطريق.
وحســب إفادتهم، قام جيش الاحتلال بضربهم بـ »شكل 

عنيف« علــى مختلف أنحاء جســدهم، ومن ثــم أجبرهم 
أحد الجنود على خلع ملابســهم، وأبقوهــم عراة أمام أعين 
المارة، بالقرب من حاجز ســالم العســكري، قبل أن ينقلوا 
فيما بعد إلى معســكر قريــب، حيــث تم احتجازهم داخل 

»كونتينر حديدي« لساعات طويلة، تعرضوا خلالها للضرب 
والتعذيب.

وأكدوا أن عمليات الضرب والتنكيل استمرت هناك، وأن 
أحد الجنود قام بجرهم من شعورهم مسببا ألما لهم، ومن ثم 

تم اقتيادهم إلى معتقل »الجلمة« للتحقيق معهم.
كما رصدت الهيئة اعتداء جيش الاحتلال بالضرب المبرح 
والتنكيل ضد الشــابين فــراس جبر »20 عامــا« من مخيم 
الأمعــري في رام الله، وراكان عيــاد »25 عاما« من بلدة أبو 
ديس شــرق مدينة القدس، وذلك خلال عملية اعتقالهما من 

منزليهما.
وتعتقل إسرائيل في سجونها ســبعة آلاف أسير، بينهم 
كبار في الســن ومرضى ونساء وأطفال، وجميعهم يعاملون 
معاملة قاســية جدا، ويشــتكون مــن تعرضهــم للضرب 

والتنكيل والعزل الانفرادي.
وقد شــهدت عمليات الاعتقال في صفوف الفلســطينيين 
ازديادا منذ إعــلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارته 
الأخيرة يوم السادس من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
ضــد مدينة القدس، وما تلاها من هبة شــعبية فلســطينية 
كبيرة. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، قام مستوطنون 
متطرفون أمس بإغراق مزارع العنب ، الواقعة إلى الشــمال 

من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالمياه العادمة.
وجاء ذلك بعد أن قام مستوطنو »غوش عصيون« بإغراق 
أكثر من 40 دونما من أراضي البلدة القريبة من المستوطنة بـ 
»المياه العادمة«، بهدف إتلاف المحصول الســنوي، وإلحاق 
الأضرار بالمزارعين، حيت تســبب الاعتداء بخســائر كبيرة 

للمزارعين.
وتهدف هــذه الأفعال التي يرتكبها المســتوطنون والتي 
تشمل أيضا اقتلاع الأشــجار المثمرة، إلى إبعاد السكان عن 

أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.
وناشــد المزارعون في تلك البلدة الجهــات المختصة من 
وزارة الزراعة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتدخل 

السريع، ووضع حد لهذه الاعتداءات.
كذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين، منطقــة عين فرعة، 
شــمال بلدة دورا، القريبة من مدينة الخليل، ونصبوا هناك 
عرائش للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، حيث منعت قوات 
الاحتلال المواطنين ورعاة الأغنام من الوصول والتجول في 

أراضيهم القريبة من المكان لحماية للمستوطنين.

مواجهات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

واصلت إســرائيل التهديد برد أكثر وحشــية بالتعامل 
مع المتظاهرين الســلميين في غزة، فيما قام جيشــها بنشر 
منظومــة » القبة الحديدية » تحســبا لإطــلاق صواريخ. 
وسعيا من إسرائيل لتبرير العدوان الدموي، وفي محاولة 
لاحتواء الدعــم والتضامن الدولي مع غــزة، قدم المندوب 
الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، بمذكرة احتجاج 
لمجلس الأمن على خلفية عقد المجلس للجلســة الطارئة أول 
أمس السبت تزامنا مع عيد الفصح اليهودي. ووسط كل هذا 
الدم طالبــت عائلتا الجنديين الأســيرين في غزة لاحتجاز 
جثامين الشهداء الفلسطينيين ومساومتها في صفقة تبادل. 
وأبدت بعض الأوساط الإسرائيلية تخوفها من مشاهد قتل 

المدنيين الفلسطينيين ومن اهتمام الإعلام الدولي بها.
 وكان الصحافــي الإســرائيلي كوبي ميــدان صوتا في 
البرية بقوله في تغريدة » أشــعر كإســرائيلي بالخجل ». 
ورغم أشــرطة الفيديو التي تنســف مزاعــم أبواق جيش 
الاحتلال ســاندت الأغلبية الســاحقة من وســائل الإعلام 
العبرية الرواية الإســرائيلية الرســمية التي تبرر مجزرة 

غزة وتحمل مسؤوليتها لحركة حماس.
 وخارج الســرب الصهيونــي اتهمت بعض الأوســاط  
الإسرائيلية المعارضة والحقوقية حكومة نتنياهو بالتورط 
بانتهــاكات خطيرة، داعيــة لفتح تحقيق بهــا، لكن وزير 
الأمن أفيغدور ليبرمان ســارع لمهاجمتها وشــيطنتها، فيما 
حذر مراقبون محليون مــن أن هذه مجرد بداية.وأبرز هذه 
الأصوات الإســرائيلية القليلة هي لحجاي إلعاد مدير عام 
منظمة » بتســيلم » من أجل حقوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عــام 1967 الذي اقتبــس قول رئيس 

الوزراء الأســبق إيهود باراك إن الجنــود على حدود غزة 
تلقــوا أوامــر قانونية.  وضمــن مقال بعنــوان » قتل على 
جدران ســجن غزة » نشره موقع » واينت » حمل إلعاد على 
حكومــة الاحتلال وقال إن الجنود بخــلاف توقعات باراك 
نفــذوا التعليمات فكانت النتيجة مســا بمئات المتظاهرين 
الفلسطينيين غير المسلحين بالرصاص الحيّ، محذرا من أن 

» أياما دموية تنتظرنا ».

إبادة شعب ذاتية

وضمن نقــده الصريح قال إلعاد إن القيادة الإســرائيلية 
ماضية في بوح تدريجي بحقيقة الحياة - والموت، اســتمرار 
الســيطرة على ملايين الفلســطينيين هو أمر غير ممكن دون 
ارتكاب جرائم حرب. وتابع » هذه دلالة السيطرة على شعب 
آخر...ليس فقط  ســلب ونهب أراض، نظام الأسياد والعبيد، 
فقدان حقوق سياســية وعنــف بيروقراطــي لا ينتهي – بل 
أعمال قتل متكررة«. ويقول إن وزيــر التعليم نفتالي بينيت 
وجد نفسه خلال قتل آلاف الفلسطينيين في » الجرف الصامد 
» بـ » عمليات جراحية دقيقة  إسرائيلية« يقول لشبكة السي 

إن إن » إن حماس تقوم بـ » إبادة شعب ذاتي ».
 وتابــع إلعاد » هذا يعني أن بينيــت وقتها كان يعي معنى 
سياسة فتح النار الإسرائيلية«. معتبرا أن الحل يتم على شكل 
محاولة تبييض الجريمة بواســطة اتهام الضحية، ولكن فهم 
حجم القتل الدائر في غزة يدلل علــى دفاعه  عن ما يجري«. 
ويستذكر إلعاد تحذيرات رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك 
من كانون الأول/ ديسمبر 2017 يوم حذر من أن محاولة تبني 
حكومــة نتنياهو لأجنــدة » الدولة الواحدة » ســيقود لدفع 
بعض رجال الجيش والشــاباك لتنفيذ أوامــر غير قانونية 
رغم واجبهم القانوني برفضهــا، وهذا ما حصل يوم الجمعة 
الماضي، مجددا فالتعليمات كانت غير قانونية  وفي العمليات 

العســكرية التي قادها قائد الجيش تحقق الخطر الذي حذر 
منه باراك : الجنود امتثلوا للتعليمات ووجد الفلســطينيون 

أنفسهم يرمون بالرصاص الحي طيلة ساعات«.

محو تغريدة خطيرة

 ونوه أنــه عندما يكون حجــم القتل واضحــا للقيادة 
الإســرائيلية ولا يقوم أي منهم بوقفه حتى بعد 100 جريح 
أو بعد أكثر من ذلك فإن الدعاية الرســمية كعادتها تجزم أن 
حماس هي المتهمة، تماما كما اتهمت من قبل بإبادة عشرات 
العائلات الفلســطينية وقتل مئات الأطفال والنساء خلال 
حرب » الجرف الصامد » في 2014. وكشــف إلعاد عما هو لا 
يقل خطورة : » الناطق بلســان الجيش ذهب هذه المرة لحد 
التباهي في تغريدة على التويتر، ســارع لمحوها، قال فيها 
إن كل شــيء تم تنفيذه بشــكل مدروس ومحسوب وتحت 
الســيطرة : كل شي كان دقيقا وبقدر ونحن نعرف أي موقع 
تصلــه كل رصاصة ». ويقول إلعاد ســاخرا »إنه يتضح أن 
رصاصنا الذكي الذي طال مئات الفلســطينيين عرف كيف 
يشخص تشخيصا جراحيا أن كل واحدا منهم شكّل تهديدا 
ولم يكن مناصا من رميه بالنار.. حتى تلك الرصاصات التي 
أطلقت عن بعد ونحــو ظهور المتظاهرين ونحو من ابتعدوا 
عن الجنود«. مؤكدا أن إســرائيل » لا تحاول تحقيق أجندة 
الدولة الواحدة لأن هذه ليســت أجندة بل واقع ويشــارك 
فــي تحقيقه ليــس فقط الجيش بــل القضــاة والموظفون 

والمصوتون والسياسيون الإسرائيليون«.

اتهام الضحية

موضحا أن قطــاع غزة ضمن الدولــة الواحدة يدار من 
الخارج كسجن كبير، ويحدد الســجانون كم من الكهرباء 

والماء والغذاء يصل يوميا لنحو مليونين من » غير المواطنين 
» فيه ، حيث باتت حياتهم ليســت حياة. وتابع » داخل هذا 
الكبير تستخدم الرصاصات الحية وسيلة لتفريق  السجن 
المظاهرات ولا يوجد حق للسجناء بالتعبير عن معارضتهم 
لمصيرهم، فاليأس هو بســببهم وهم يتحملون مســؤولية 
إصابتهم وموتهم، أما أيدينا فلم تسفك دماءهم لأنهم هم من 

اقتحموا وهجموا نحو رصاصنا ».
وبجــرأة نــادرة يؤكــد إلعاد الــذي يتعــرض لهجوم 
إســرائيلي شــخصي عنيف في الشــهور الأخيرة، يقول 
إن إســرائيل تخصصــت بتزييف الصــورة وتزوير واقع 
الــدم، داعيا لعــدم التوقع أن تقوم بتحقيــق حقيقي لأن » 
التحقيقات » هي ببساطة مرحلة اعتيادية في عملية طمس 
منظــم للحقائق. وتابع » يوم الجمعة رفرفت راية ســوداء 
على مــرأى الجميع لكن إســرائيل مضت باتهــام الجانب 
الفلســطيني، فالسيطرة على شعب آخر تقتضي بين الفترة 
والأخرى أياما من القتل والذبح وبعد يوم الجمعة ســتأتي 

أيام أخرى«.

دعوة إسرائيلية للتحقيق في مجزرة غزة

وكانت الرئيسة الجديدة لحزب »ميرتس«، تمار زندبرغ 
الصوت الوحيد في الحلبة السياســية الإســرائيلية التي 
تحدثــت بهذه الــروح وانتقدت المجزرة الإســرائيلية. في 
تصريحات إعلامية  طالبت زندبرغ بتشــكيل لجنة تحقيق 
داخليــة، في الجيــش الإســرائيلي، في » أحــداث غزة ». 
وتابعت »على ضوء الاســتهداف الموســع للفلســطينيين 
على حــدود قطاع غزة، وســقوط قتلى ومئــات المصابين، 
بالرصاص الحي، وفي ظل شــهادات عن إطــلاق نار على 
متظاهرين غير مســلحين، بما في ذلك مقاطع مصورة يظهر 
فيها إطلاق نار من الظهر، تدعو ميرتس للتحقيق في أحداث 

غزة ». وســارع وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، 
لمهاجمتها واتهمها بخدمة مصالح فلسطينية.

كما أكــد  رفضه للتحقيــق بأحداث المجزرة التــي ارتكبها 
الجيش الإســرائيلي بحق المتظاهرين الســلميين المعتصمين. 
وأشار إلى أن إســرائيل لن تتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية 
قد تشّكل بهذا الشأن. وهدد ليبرمان المتظاهرين الفلسطينيين 
بتصعيد حدة قمع الجيش الإســرائيلي العنيف، لمســيراتهم 
الحدودية في قطاع غــزة، قائلًا إنه »في المرة القادمة ســنرد 

بشكل أكثر حدة، وسنستخدم كل ما هو متاح لنا«.
وفي حديثه لإذاعة جيش الاحتــلال قال ليبرمان بلغته 
البلطجية المعهودة أمس »لو كنت سألخص مسيرة حماس 
الإرهابيــة، يمكن القول إن عطلة العيد قــد مرت بهدوء، لم 
يصب أي جندي بجروح. لقد أدى جنودنا المهمة على أفضل 

وجه«.
وزعم أن حماس رصدت ميزانية تقدر بـ 15 مليون دولار 
لمســيرات العودة، وأن 90– من الـ 40 ألف شــخص الذين 
شاركوا في مســيرات الجمعة، مســؤولون وناشطون من 

حماس ويتلقون رواتب ثابتة ».
كما ادعــى أن الحديث يدور حول مســلحين تخفوا داخل 
مسيرات ذات غطاء ســلمي مزعوم لمحاولة اختراق السياج، 
ما اعتبره اعتداء على الســيادة، وقال: »كل بلد ســيتعرض 
لمحاولة اختراق جداره الحدودي ســيرد بطريقة أعنف منا ». 
وتابــع  مهاجما بعدة اتجاهات أنه »يجــب أن يفهم المنافقون 
ممــن يطالب بلجنة تحقيق، أنه لن يكون هناك أي لجنة. ولن 
يكون هناك تحقيــق دولي. ولن نتعاون مــع أي تحقيق من 
هذا القبيــل«. واعتبر أن حزب »ميرتــس« »لا يمثل المصلحة 
الإسرائيلية منذ فترة طويلة؛ إنه يمثل المصلحة الفلسطينية 
في الكنيست الإسرائيلي«. وخلص لتكرار تهديداته  »إذا عاد 
المتظاهرون لاختبارنا، ســنرد بصورة حادة وأكثر قوة، ولن 

نتردد في استخدام كل ما لدينا«.

تهديدات إسرائيلية بالتصعيد ودعوات قليلة للتحقيق في »أحداث غزة«

مدير »بتسيلم«: إسرائيل حوّلت غزة لسجن كبير تتحكم في غذائه ومائه وكهربائه

المغرب يستضيف أسبوعا من فعاليات »مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي« 
وحكومته تدين الاعتداءات الإسرائيلية في ذكرى الأرض

الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

أعلــن المغــرب »الإدانة الشــديدة لإقدام قــوات الاحتلال 
الاســرائيلية على اطلاق النــار على متظاهرين فلســطينيين 
عزل أثناء مشــاركتهم في مظاهرات سلمية، بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى 42 ليوم الارض، مما أدى إلى استشــهاد وإصابة عدد 

كبير منهم«.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية يوم الســبت، في وقت شهدت 
عدة مدن مغربية تظاهرت وندوات دعما لفلســطين بمناســبة 
يوم الأرض السبت، إن المغرب الذي يرأس ملكه محمد السادس 
لجنة القدس، يســتنكر »لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 
اســتخدام القوة المفرطة، دون أدنى مراعاة للطابع الســلمي 
لهذه المظاهرات، تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء 

وضبط النفس، بعيدا عن أي أعمال عنف أو تصعيد«.
وجــددت الخارجيــة المغربية وقوف المغــرب »إلى جانب 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بقيادة الرئيــس محمود 
عباس، وتضامنها مع الشــعب الفلسطيني من أجل استرجاع 
حقوقه المشــروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية«.
واســتضافت 3 مدن مغربية فعاليات ضمن الأسبوع الرابع 
عشر لـ»مقاومة الاســتعمار والأبارتهايد )الفصل العنصري( 
الإســرائيلي«، وذلك اســتجابة للدعوة العالميــة لإحياء هذا 

الأســبوع، انطلقت يــوم الخميــس 29 اذار/ مــارس الماضي 
بالعاصمة الرباط، ثم في الــدار البيضاء وبعدها مراكش يوم 

أول أمس السبت.
واســتضافت هذه الفعاليات الكاتب إيال ســيفان )مخرج 
ســينمائي أمريكي من أصــول فلســطينية(، وزوجته إرمال 
لابوري )أمريكية(، وهما مؤلفا كتاب »مقاطعة مشروعة«، حول 

المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.
الإسرائيلي  والأبارتهايد  الاستعمار  مقاومة  أسبوع  ويعتبر 
)IAW(، سلســلة عالميــة من الفعاليــات والأنشــطة التي 
تهدف إلى رفــع الوعي بنظام الاســتعمار والفصل العنصري 

الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني. 
وقال الناشط اليهودي المغربي في مجال مقاطعة إسرائيل، 
ســيون أســيدون، إن الأســبوع هو »للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني والتذكير بأنه يعيش تحت الاحتلال وتحت نظام 

تمييز عنصري ونظام اضطهاد وتطهير عرقي«.
وأضاف أن الأســبوع »يصادف هذا العــام يوم الأرض، كما 
تتزامن سنة 2018 مع مرور 70 عامًا على النكبة الفلسطينية في 
عام 1948، والتي شهدت جرائم التطهير والتهجير العرقي التي 

قامت بها العصابات الصهيونية«.
ودعــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان الدولة المغربية 
إلى ضرورة ســن قانون لتجريم كل أشــكال التطبيع، يحظر 
أي تعامل مع المؤسســات الصهيونية، أو المشــهود لها بمباركة 
الجرائم الصهيونيــة، أو تلك التي تقدم خدمات لوجيســتية 
أو تقنية لاســتدامة الاحتلال، مطالبة أيضا بإسقاط الجنسية 

المغربية عن المغاربة الحاملين للجنســية »الإسرائيلية« الذين 
ثبتت في حقهم المشاركة في قتل الشعب الفلسطيني.

ونددت الجمعية بـ«السياســية التطبيعية للدولة المغربية 
مع الكيان«، التي »أضحت تشهد تواترا ملفتا، وصارت تتعمق 
وتتســع لتشــمل العديد من المجالات، الاقتصادية والتجارية 
والثقافية والفنيــة والأكاديمية والرياضية وغيرها، ضدا على 

مشاعر ومواقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع«.
المغربية  الديمقراطية  ودعت الجمعية الحــركات والقــوى 
المناصرة للشعب الفلســطيني، إلى »فضح التطبيع والمطبعين 
والتصــدي لهــذا المنحــى الخطيــر للسياســة التطبيعيــة 
للدولة المغربيــة، وتقوية انخراطها الفعلي فــي دعم القضية 
الفلســطينية«، منددة بـــ »الجرائم المرتكبة في حق الشــعب 
الفلســطيني من طرف الكيــان الصهيونــي الغاصب، برعاية 
أمريكية وبتواطؤ الأنظمة القائمة في المنطقة العربية والمغاربية 

والعجز السافر لهيئة الأمم المتحدة«.
وأكدت دعمها للحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني، 
المتمثلة فــي حقه فــي التحــرر وتقرير المصيــر ومقاومة 
الاســتيطان، وفي وبناء دولته المســتقلة على كامل ترابه 
الوطنــي وعودة اللاجئــين، وان »ما تتعرض لــه القضية 
الفلسطينية اليوم، أرضاً وشعباً، على يد الكيان الصهيوني 
الغاصب وراعيته أمريــكا والأنظمة التي تــدور في فلكها، 
يشــكل تهديدا ليس فقط للشعب الفلســطيني وإنما لحق 
شــعوب المنطقة ولشــعوب العالم برمتها في الأمن والسلم 

والحرية«.

 رام الله ـ »القدس العربي«:

الشــيخ  الدينية  والشــؤون  الأوقاف  وزير  أعلن 
يوســف ادعيس، أن شــهر آذار/ مارس الماضي شهد 
المســجدين  على  إســرائيليا  وانتهاكا  اعتــداء   118
الأقصــى والابراهيمي والمقابــر، كان أكثرها خطورة  
تنظيــم »جماعات الهيكل المزعوم« طقوســا وتدريبا 
لـ »ذبح قرابين الفصح اليهودي« عند أسوار المسجد 

الأقصى.
وأشــار، فــي تقرير صدر عــن الــوزارة، برصد 
انتهاكات الاحتلال والمستوطنين الشهر الماضي، إلى 
أن  المسجد الاقصى شــهد 27 حالة اقتحام وتدنيس 
واعتقال لمصلين، ولســدنة المســجد، حيث أكد أن ما 
حصل يعــد »انتهاكا صارخا وتعديــا خطيرا لحرمة 
المسجد الأقصى وأسوار الأقصى الإسلامية، ومنطقة 

القصور الأموية التاريخية«.
وشــدد على أنها تعد »خطوة تهويدية خطيرة«، 
وأن الســكوت عنهــا »ســيعطي الضــوء الأخضر 
للجماعــات المتطرفة بأن تقيــم قرابينها العام المقبل 
واصل  الاحتــلال  أن  إلــى  الأقصى«.وأشــار  داخل 
حفرياته أســفل منازل بلدة ســلوان في حي وادي 
حلوة، لتفريغ الأتربة أسفل مساكن المواطنين، بهدف 
شــق أنفاق متعددة باتجاه جدار المســجد الأقصى 

الجنوبي، ومنطقة البراق.
وأشــار إلى أن الاحتلال اســتكمل وضع »أبراج 
المراقبــة الأمنية« الثلاثة فــي باب العامــود، وأنه 
يواصل عمليــات تهويد تلك المنطقــة، وغيرها، كما 
يواصل تركيب الكاميرات شــديدة الحساسية، بعد 
الهوية  أن صادق »الكنيســت« على قانون ســحب 
المقدســية مــن الفلســطينيين بالقراءتــين الثانية 

والثالثة.
وتطرق إلــى تنظيم بلدية الاحتــلال في القدس، 
مهرجانــا غنائيا في منطقة القدس القديمة، وســط 
حراسات عسكرية مشددة، وذلك في إطار الفعاليات 

التي تنظمهــا بلديــة الاحتلال، ومعها مؤسســات 
مختلفة تابعــة للاحتلال لـ »إضفــاء طابع تلمودي 

على القدس القديمة«.
وتطــرق تقرير الــوزارة إلى مواصلــة الاحتلال 
سياسة منع المصلين من دخول الاقصى، وإخضاعهم 
لعمليــات »التفتيش المذل«، وتحديــد عمر المصلين، 

علاوة عن اعتقال وإبعاد الكثير منهم عن المسجد.
كذلك أكد وزيــر الأوقاف في التقريــر الذي رصد 
انتهاكات الاحتــلال، أنه جرى منع رفــع الأذان في 
المســجد الابراهيمــي في مدينة الخليل خلال شــهر 
مارس 52 وقتا، فيما واصلت »عصابات المستوطنين« 
عمليات التدنيس للمسجد والعربدة، من خلال وضع 
خيــام ضخمة في ســاحاته الجنوبيــة، في خطوة 

تصعيدية كبيرة لتهويد أكبر مساحة ممكنة.
وأوضح أن المســجد الإبراهيمي هو الآخر شــهد 
»طقوســا تلمودية«، فيما قامت ســلطات الاحتلال 
بعمــل »لوحات مضيئــة« على جدرانــه، وفي إطار 
تعديها على المســجد، إضافة إلى استمرار الاحتلال 
الرامة  والمســتوطنين بتعديهم علــى موقع »حــرم 
الأثري« في الخليل بقيامهم بأداء »صلوات تلمودية« 

في الموقع.
وأظهر قيام ســلطة الطبيعة الإسرائيلية، بحماية 
جنود الاحتلال بوضع  إشــارات على قبور إسلامية 
في مقبــرة الرحمة الملاصقة للمســجد الأقصى، وأن 
جماعات من المســتوطنين أدت هناك أيضا »صلوات 
تلمودية«، فيما حطمت قوات الاحتلال شواهد قبور 
عدد من الشــهداء في »مقبرة المجاهدين« في شــارع 

صلاح الدين.
وشــدد ادعيس على ضرورة »شــد الرحال« إلى 
المســجد الأقصى، من أجــل »تفويــت الفرصة على 
الاحتــلال وأذرعــه التنفيذية«، مؤكــدا أن القدس 
»كانت وما زالت عاصمة فلســطين الأبدية، وسيبقى 
أبناء شــعبنا متجذرين في قدســهم وفــي أقصاهم 

وفوق أرضهم«.

الدوحةـ »القدس العربي«
 

من إسماعيل طلاي: 

أعلــن الهــلال الأحمــر القطري عــن تنفيذ 
وتمويــل برنامج متكامل، بقيمــة مليون دولار 
أمريكــي، ضمن اســتراتيجيته لتطوير القطاع 

الصحي في قطاع غزة.
وقال في بيان له الأحد، إن القيمة الإجمالية 

لهذا المشروع تبلغ مليون دولار أمريكي، وسيتم 
تنفيذه على مدار عامين، ما يســاهم في تحسين 

جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع .
 وأضــاف أن البرنامــج يشــمل عــددا من 
التدخــلات الصحيــة، أبرزهــا التعاقــد مــع 
استشاريين في تخصصات جراحة القلب وطب 
الأطفــال حديثي الــولادة والمســالك البولية، 
وكذلــك إطــلاق برنامجين رئيســيين لتطوير 
قدرات الكوادر المحلية، هما ماجســتير الصحة 

النفســية في جامعــة القدس فــرع أبو ديس، 
ودبلوم التخديــر والعناية المركزة في الجامعة 

الإسلامية هناك .
ويتــم اســتضافة أطباء من قســم جراحة 
المســالك البوليــة للدراســة في دولــة قطر، 
ضمن المنحــة الأميرية التخصصيــة للأطباء 
الفلســطينيين، وذلــك بهدف عــلاج المرضى 
وتقــديم الخدمة لهــم، بالإضافة إلــى تدريب 
الكوادر الفلســطينية التي حرمت من الخروج 

والســفر للتدريب خارج غزة بســبب ظروف 
الحصار وإغلاق المعابر. يذكر أن الهلال الأحمر 
القطري ينفذ سلسلة من التدخلات النوعية في 
قطاع الرعاية الصحية في غزة منذ عام 2008، 
النهــوض بالأوضاع الصحيــة وإنقاذ  بهدف 
أرواح المرضــى وتقليل فاتــورة العلاج خارج 
القطاع، علمــا أن القيمة الإجمالية لمشــاريعه 
الإنســانية في غزة تجاوزت حتــى الآن 110 

ملايين دولار أمريكي .

مليون دولار من الهلال الأحمر القطري لتحسين الخدمات الصحية في غزة

وزارة الأوقاف: 118اعتداء 
وانتهاكا إسرائيليا ضد المسجدين 
الأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي
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شؤون عربية وعالمية

غوتيريش يدعو الجزائر الى تحمّل مسؤولياتها عبر المساهمة الفعّالة في المسلسل السياسي الذي ترعاه المنظمة الدولية

اجتماع برلماني مغربي طارئ لبحث تطورات ملف الصحراء دبلوماسياً وميدانياً 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بدأ شــهر نيســان/ ابريل، وبدأت معه جولة 
جديدة مــن الحرب الدبلوماســية بــن المغرب 
وجبهة البوليســاريو، والميدان هو مجلس الامن 
الدولــي الــذي يعقد دورتــه الســنوية لمتابعة 
تطورات النــزاع ويصدر في نهايتها قراراً بتمديد 
مهمة بعثة أمم المتحدة في المنطقة ورؤيته للنزاع 

وتسويته.    
ويستند قرار مجلس الأمن الجديد على تقرير 
يقدمــه الأمن العام لــأمم المتحــدة على ضوء 
تقرير يقدمه له مبعوثــه للمنطقة حول تطورات 
النزاع خلال السنة الماضية ويشكل القرار الجديد 
توجيه المجلــس للامن العام للمنظمــة الدولية 
ومبعوثه في تدبير النزاع وتطوراته خلال السنة 
القادمة، خاصة في ظل تعثر عملية الســلام التي 

ترعاها الأمم المتحدة منذ 1988.
وثمّن انطونيــو غوتيريش  الأمن العام لأمم 
المتحدة في تقريره الســنوي حــول الصحراء، 
الذي سيقدمه خلال الايام القادمة رسميا لمجلس 
الامن الخطوات التي قام بها مبعوثه الشــخصي 
تعيينه،  منــذ  كوهلر،  هورســت  الصحراء،  إلى 
والمتمثلة في لقــاءات عقدها فــي برلن مع قادة 
موريتانيا  خارجية  ووزيري  البوليساريو  جبهة 
والجزائر ولقاء مع وزيــر الخارجية المغربي في 
لشبونة ومشاورات واسعة مع مسؤولي الاتحاد 
عن  عبروا  الذين  الأوروبــي،  والاتحاد  الإفريقي 
دعمهم الكامل للمسلسل السياسي الجاري تحت 

رعاية الأمن العام لأمم المتحدة ودعمهم له.

دعوة الجزائر لتحمل مسؤوليتها

ووجّه غوتيريس، في تقريره المسرب ونشرت 
في المغرب فقرات منه تقترب من المقاربة المغربية 
للنزاع، دعــوة للجزائر إلى تحمل مســؤوليتها 

عبر المســاهمة القوية في المسلســل السياســي 
الذي ترعــاه الأمم المتحدة والانخراط فيه بهدف 
إلى الحل السياســي المنشود والتأكيد  الوصول 
على الولاية الفردية والحصرية لأمم المتحدة في 

قيادة المسلسل السياسي.
ويصر المغرب أن الجزائر الطرف الرئيسي في 
النزاع المتفجر منذ 1976 وان جبهة البوليســاريو 
تخوض حربــا جزائريــة بالوكالــة، فيما تقول 
الجزائر انها تدعم الجبهة انطلاقا من إيمانها بحق 

الشعوب في تقرير المصير.
كما يرفض المغرب دوراً للاتحاد الافريقي الذي 
دخله في كانون الثانــي/ يناير 2017، ويعتبر ان 
قرارات الاتحاد ذات الصلــة بالنزاع الصحراوي 
ومنذ 1982 منحازة وغير حيادية وتشير قرارات 

مجلس الامن الى دور للاتحاد الافريقي.
وأفاد غوتيريش في مســودة أولية من تقريره 
أن مجلــس الأمن طلب منه في كل قراراته المتعلقة 
بالصحراء منذ 2007 الســهر على تسهيل انطلاق 
المفاوضات السياســية بــن أطــراف النزاع من 
دون شــروط مسبقة وبحســن نية. وتطرق الى 
الوضع المتوتر في المنطقــة العازلة في الصحراء 
بسبب نشر جبهة البوليســاريو عناصر مسلحة 
في هذه المناطق، خاصة الكركــرات على الحدود 
الموريتانية، ودعا كافة الأطراف إلى ضبط النفس، 
مثمناً الموقــف الرزين للمغرب إزاء هذه الأحداث. 
واشــتعلت أزمة الكركرات صيــف 2016 وهددت 
اتفــاق اطلاق النــار المبرم بن طرفــي النزاع في 
1991 واقترح غوتيريش فــي تقريره إيفاد  بعثة 
فنية إلــى الكركرات  لبحث كيفيــة حل الأزمة في 
هذه المنطقــة العازلة وتثبيــت الإتفاقات الإطار 
لوقف إطلاق النار مجدداً والدعوة  للمغرب بقوة 
الى إعادة النظر في هذه الخطوة  حتى يتســنى 
لطرفي  النزاع المشاركة في نقاش مبني على حسن 

النية بشأن هذه القضية.
وأشــارت المســودة  إلــى أن بعثــة الخبراء 
منصوص  عليها في الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 
2351 )2017( ، الذي يمدد ولاية مينورسو. والذي 

يقر  بأن أزمــة الكركرات »تثيــر قضية جوهرية 
تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، 
كما تطلب من الأمن العام لأمم المتحدة النظر في 
طرق لحلهــا«. وأحال الأمن العــام على المجلس 
مذكرات شــفوية في 2 حزيران/ يونيو 2017 إلى 
جبهة البوليساريو والمغرب تقترح حل هذه الأزمة 
بإرســال بعثة خبراء تكون »مسؤولة عن إجراء 
مشاورات مستفيضة مع طرفي  الصراع«.  وشدد 
غوتيريش على ضرورة انســحاب »بوليساريو« 
من هذه المناطــق وتفادي أي عمل من شــأنه أن 
يغير وضعها القانوني كمنطقــة عازلة خالية من 
السلاح، في إشارة إلى محاولات انتشار عناصر 
»بوليساريو« المسلحة في هذه المناطق التي تقدمها 
دعايته على أنها »مناطق محررة«. وكما شــدد في 

تقريره علــى رفض أي عرقلة لحركة المســافرين 
والنقــل التجاري فــي معبر الكركــرات. وتطرق 
التقرير للرســائل التــي بعث بهــا زعيم الجبهة 
لأمم المتحدة والمتعلقة أساســاً بانسداد أفق حل 
القرار  بنود  تنفيذ  بخصوص  والمناشدات  النزاع، 
الأممي الأخير حول نزاع الصحراء 2351 . وأشار 
إلــى القواعد الأربع التي حددهــا العاهل المغربي 
في خطابه بمناســبة ذكرى المسيرة الخضراء في 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ووضعها كأسس 
للمسلسل السياسي بهدف إيجاد حل دائم وعادل 
لنزاع الصحراء، وذكّر بهذه القواعد التي حددها 
العاهل المغربي في اســتحالة الحديث عن أي حل 
في الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة عليها، 
ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي 

بجديتها ومصداقيتها، والاســتفادة من الدروس 
التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا 
يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المســار الذي 
يؤدي إليه، وما يترتب عــن ذلك من دعوة جميع 
الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن 
تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي 
اعتمدها  التــي  بالمرجعيات  التــام  والالتزام  له، 
مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي 
المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة 
رعاية مســار التســوية، وأخيراً الرفض القاطع 
لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة 
للمغــرب، وبمصالحــه العليــا، ولأي مقترحات 
التســوية عن  متجــاوزة، للانحــراف بمســار 
المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم 

معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

أستفزازات البوليساريو

والدفاع  الخارجيــة  العلاقات  لجنــة  وعقدت 
في مجلس النواب المغربي أمــس الاحد اجتماعا 
بحضــور وزيــري الخارجيــة والداخلية حول 
تطورات ملــف الصحراء دبلوماســيا وميدانيا. 
وقالت مصــادر برلمانية ان ناصــر بوريطة وزير 
الميدانيــة  التطــورات  اســتعرض  الخارجيــة 
فــي المنطقة، مشــيرا إلــى »اســتفزازات جبهة 
البوليســاريو في المناطــق الصحراوية العازلة، 
مثل بلدتي بئر لحلو شــرقا والكركرات جنوبا«، 
والتي قال المســؤول الحكومي، انهــا تتطلب ردا 
دبلوماســيا قويا«. وقال إن هذه »الاســتفزازات 
تأتــي ردا علــى التحــرك الدبلوماســي المغربي 
المكثف الأخير دوليا وإفريقيــا«.  وأفادت ان أحد 
البرلمانيــن عن حــزب »الأصالــة والمعاصرة«، 
اقترح على وزير الخارجية »شن هجوم جوي ضد 
عناصر جبهة البوليســاريو«، رداً على تواجدها 
في هذه المناطق.  ويتوقع قيام »هورست كوهلر« 
المبعوث الشخصي لأمن العام لأمم المتحدة في 
ملف الصحراء، بزيــارة  في الأيام القليلة المقبلة، 

إلى منطقة الصحراء المتنازع عليها. وتؤكد مصادر 
الامانة العامة للامم المتحــدة ان الزيارة المرتقبة 
ســتكون قبل نهاية شــهر نيســان/ أبريل وذلك 
في إطار ســعي »هورســت كوهلر« إلى الوقوف 
عن كثــب على الأوضاع في الصحــراء للتحضير 
لجلسة بحضوره يعقدها مجلس الامن في دورته 
حول النزاع. ومــن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن 
قرارا يقضي بتمديــد ولاية بعثة الأمم المتحدة في 
الصحراء )المينورسو( التي تنتهي في 30 نيسان/ 
أبريل 2018، بعد مناقشــة المجلــس تقرير الأمن 
العام »أنطونيو غوتيريس« الذي يشخص الحالة 
في الإقليم ومســتقبل النزاع، كما سيطلعه الممثل 
الخاص لأمن العام الكندي »كولن ســتيوارت« 
)رئيس المينورســو( ، ومدير الشؤون السياسية 
على الحالة قبــل تجديد مدة البعثــة الأممية في 

منطقة النزاع. 
ودعا مشــروع تقرير غوتيريس الى المحافظة 
المنتشــرة  المتحدة  الامم  بعثــة  ميزانيــة  علــى 
تمكن  في  لأهميتهــا  )المينورســو(  بالصحــراء 
البعثة الأممية من الاضطــلاع بالمهام الموكلة اليها 
وتضغــط جبهة البوليســاريو من أجل توســيع 
صلاحيات »المينورســو« لتشمل حقوق الإنسان. 
وقال ابراهيم غالي الأمن العام للجبهة في مؤتمر 
عقد بالجزائر أنه من غيــر المقبول أن تكون الأمم 
المتحدة وهي المسؤولة المباشرة عن منطقة النزاع 
في الصحراء »غائبة » عن حماية حقوق الإنسان 
ومراقبتهــا والتقرير عنها وأن لا يكــون لبعثتها 
)المينورسو( مكون خاص بهذا الملف على غرار كل 

بعثات حفظ السلام في العالم«. 
وشكّل توســيع صلاحيات المينورسيو لتشمل 
مراقبــة حقــوق الانســان والتقرير بهــا محور 
المعركة الدبلوماسية في دورة مجلس الامن حول 
الصحــراء 2017 واعتبر المغــرب ان القرار الذي 
أصدره المجلس في نهاية الدورة وحمل رقم 2351،  
هزيمة حقوقية للجبهة، لنجاحه في استبعاد رغبة  
الجبهة ومؤازريها الملحة في توســيع صلاحيات 

المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

انطونيو غوتيريش

المغرب يشغل كرسيه 
في مجلس السلم والأمن الافريقي 

بسبب خلل في الكابل البحري الناقل للخدمة

انقطاع شبه كامل للانترنت في موريتانيا لليوم الرابع

بنعبد الله: لا يمكن بناء تجربة ديمقراطية في المغرب من دون أحزاب قوية

الرباط – »القدس العربي«:

أصبح المغــرب ابتداء من أمس الأحد 1نيســان/ 
أبريل 2018 عضواً في مجلس الســلم والأمن التابع 
للاتحــاد الافريقي، بعد انتخابه داخــل هذه الهيئة 
لولاية من ســنتن، وقال انه سيسعى خلالها للعمل 
على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة 
بشــكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في 

إفريقيا.
وأوضــح بــلاغ لــوزارة الشــؤون الخارجيــة 
والتعاون الدولي المغربية أُرسل لـ»القدس العربي« 
أن انتخاب المغرب في مجلس الســلم والأمن التابع 
للاتحــاد الإفريقي، الــذي تم خلال القمــة الاخيرة 
للاتحــاد الإفريقي التــي عُقدت في كانــون الثاني/ 
يناير 2018 بأديس ابابا، هو عربون ثقة ومصداقية 

وتقدير لاستراتيجيته الإفريقية.
واعتبــرت ان الانتخــاب هــو اعتــراف بالدور 
الفاعل للمغــرب وعمله ومبادراتــه ذات المصداقية 
لفائدة  الماضي  القــرن  ســتينيات  منذ  والتضامنية 

استقرار إفريقيا ورفاه المواطن الإفريقي.
وأشــار البلاغ إلــى أن المغرب، إيمانــاً منه بقيم 
الســلام والحــوار وتشــجيع التعــاون وعلاقات 
الصداقة، سيسعى خلال مدة انتدابه بالمجلس للعمل 
على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة 
بشــكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في 
إفريقيا التي تواجه تحديــات أمنية كثيرة ومعقدة، 
تفرض عملا مشــتركا وتشــاوريا، والتزاما راسخا 
من قبل الدول الإفريقيــة والأطراف الفاعلة من أجل 
ضمان وتثبيت الأمن والســلم المســتدامن ، مشددا 
على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار 
السياســي واحترام الســيادة والوحــدة الترابية 

للدول وكذا ترسيخ دولة الحق في إفريقيا.
وسجل بلاغ وزارة الخارجية المغربية أن الأجندة 

الإفريقية المشــتركة يتعــن أن تركز علــى وضعية 
النزاعات والأزمات الحــادة وذات الأولوية، والتي 
تشــكل تهديدا حقيقيا لأمن والســلم فــي إفريقيا، 
مع تشــجيع مقاربة شــمولية، وخصوصا من خلال 
والمساعي  والوســاطة  الاســتباقية  الدبلوماســية 

الحميدة.
واضــاف أنه في ســياق افريقي يطبعــه تداخل 
التهديــدات الأمنية، فإن المغرب ســيجعل من ضمن 
أولوياته خلال مــدة انتدابها داخــل مجلس الأمن 
والســلم التابع للاتحاد الإفريقي، القضايا المرتبطة 
العنيف  والتطــرف  الإرهــاب  ومحاربة  بالوقايــة 
وإعــادة الإعمار لما بعــد الصراعــات، والعمل على 
تظافر جهود الدول الأعضاء بالمجلس لإيجاد إجابات 

ملموسة وفورية لهذه الاشكاليات.
وأشــار البلاغ إلــى ان عمــل ومقاربــة المغرب 
ستنصب كذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والتعــاون جنوب جنــوب والذي يشــكل عنصرا 
محوريا لا محيد عنه لتحقيق الســلم والاســتقرار 
والازدهار فــي افريقيــا وانه ســيولي، خلال مدة 
انتدابــه داخــل مجلس الأمــن والســلم الإفريقي، 
اهتمامــا خاصــا لمحاور أخــرى تفرض نفســها من 
قبيل الأمن البشــري والأمن الغذائي والأمن البيئي 
وانه سيعمل على المساهمة، بشــكل بناء ومسؤول 
في الجهــود المبذولة من أجل اصــلاح مجلس الأمن 
والســلم، وتطوير مناهج عمله في أفــق أخذ الدول 
الأعضاء بزمام هذه الهيئــة وتعزيز دورها ومهمتها 

في الوقاية وتسوية النزاعات في افريقيا.
وأكد أن المغرب القوي بتجربته وخبرته، والواعي 
بحجم الرهانــات الامنية في افريقيــا، لن يدخر أي 
جهد، بالتشــاور مع مجموع الــدول الاعضاء داخل 
اللجنة، من أجل المســاهمة في وضع أســس جديدة 
ومتينة ودائمــة لفائدة إفريقيا مســتقرة ومزدهرة 

ومتضامنة.

نواكشوط – »القدس العربي«:

استمر أمس الانقطاع شبه الكامل لخدمة الأنترنت 
فــي موريتانيا وذلك لليــوم الرابع علــى التوالي، 
بســبب خلل في الكابل البحري الذي يربط إفريقيا 
بأوروبــا والذي تحصل موريتانيــا عبره على هذه 

الخدمة.
وواصلت شــركات الاتصال بثها رسائل الاعتذار 
لزبائنها عن انقطاع الأنترنت متذرعة بأن الانقطاع 

يعود لأسباب قاهرة.
ووقــع الخلــل عند الســاعة الرابعــة والنصف 
مــن ليلة الجمعــة الماضية حيث لاحظ مســتخدمو 
الأنترنت غيابا كامــلا للخدمة قبل أن تتقاطر عليهم 
رســائل شــركات الاتصال معتذرة عــن  اضطراب 

الخدمة، ومتبرئة من المسؤولية عنه.
ولــم يصــدر أي بيــان رســمي عــن الحكومة 

الموريتانية لحد ظهر أمس أو أي توضيح لأســباب 
التي أدت لانقطاع الخدمــة، أو يحدد موعداً للتغلب 

على العطب الذي تعرض له الكابل البحري.
وبينما انقطعت خدمة الأنترنت بالكامل عن زبائن 
»موريتل«  شركة  توفر  و«ماتل«،  »شنقيتل«  شركتي 
صاحبة رخصة التوزيع المركزي للخدمة، على ربط 
ضعيف في النــت عبر الأقمــار الصناعية، يتزاحم 

عليه الآلاف من المبحرين والمشتغلن على الخدمة. 
وقد أربك انقطاع الخدمة حياة الآلاف الموريتانين 
الذيــن يعتمدون علــى النت في خدمــات الاتصال 
والحوار والتدوين السياسي والديني، عبر تطبيق 
»وتســاب« وعبر »فيســبوك« وغيرها من شبكات 

التواصل.
ويصل عدد مستخدمي الأنترنت على الجوالات ب 
180.000 مستخدم، وهو ما يبلغ 5.4% من السُكّان.

ووجد الموريتانيون في شبكة »فيسبوك« متنفسا 

كبيرا، وأصبح حضورهم يزداد بشــكل متســارع، 
حتى وصل، حسب قسم الإعلانات في فيسبوك إلى 
154,000 مستخدم، بينهم 72% من الرجال و%28 
من النســاء، و57% تحت 20 ســنة و85% تحت 
الثلاثن سنة، وحسب نفس الاحصائية فقد زاد عدد 
مســتخدمي »فيســبوك« في موريتانيا بحوالي 40 

ألف خلال العام الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدمن 
في خطابه أمام البرلمان في شــهر كانــون الثاني / 
يناير الماضي »أن سعة الأنترنت في موريتانيا زادت 
ثلاث مرات ما بــن عامي 2015 و2017«، مؤكدا »أنها 

وصلت الآن إلى أكثر من 18 جيغا في الثانية«.
وأشار إلى أن معدل انتشــار الأنترنت في البلاد 
ارتفع من 33% إلى 42% خلال نفس الفترة، مؤكدا 
أن هذه الزيارة تتجاوز المتوسط السائد في إفريقيا 

بـ 10 نقاط.

الرباط – »القدس العربي«:

قال زعيم حزب يساري مغربي إنه لا يمكن بناء تجربة 
ديمقراطية من دون الاعتماد على أحزاب سياســية قوية. 
وأضاف: »إذا أردنا بناء النموذج التنموي، بمعنى نظرة 
تنموية سياســية اقتصاديــة يجب أن يكــون من يقود 
التغيير وتكون له الشجاعة للمطالبة بالاصلاحات، التي 

قد تكون بعض الأحيان إصلاحات مريرة«.

وأكــد نيبل بنعبــد الله الأمــن العام لحــزب التقدم 
والاشــتراكية )الحزب الشــيوعي المغربي المشــارك في 
الحكوكة( في نشــاط حزبي بأغادير أنــه يجب أن تكون 
هناك قوة سياسية قادرة على تأطير المجتمع، ولذلك فإن 
حزبه »كان يؤكد دائما على ضرورة أن يســترجع العمل 
السياســي والحزبي مصداقيته وقوته، وآنذاك ســيفرز 
المواطنــون والمواطنات بن الجدي وغيــر الجدي، وبن 

الصالح والطالح«.

وقال أنــه لا يمكن القيــام بأي عمل تنمــوي من دون 
تحقيق العدالــة الاجتماعية والمجاليــة، و«إذا بقي جزء 
كبير من المواطنن في الأســر الضعيفــة والفقيرة وجزء 
كبير من الشــباب في ضواحــي المدن وفــي قلبها، وفي 
المناطق النائية لم يستفيدوا من ثمار التنمية فطبيعي أن 
تكون هناك هزات اجتماعيــة، ومن الطبيعي أن نعرف ما 
عرفناه في الحســيمة وما نعرفه اليوم في جرادة، وبغير 

جرادة غدا«.

تساؤلات حول أهداف الإطلاق المبكر للماكينة الانتخابية

موريتانيا: انتقاد متواصل لحملة الانتساب للحزب الحاكم والحزب يدافع ويهاجم معارضيه
نواكشوط – »القدس العربي«:

يستمر في المشهد السياســي الموريتاني وبخاصة في 
جانبه المعارض، جدل ساخن وتساؤل عن الأهداف التي 
يســعى إليها الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز، 
وهو المغادر للســلطة قريبــا، من وراء حملة تنشــيطه 
للحــزب الحاكم المتواصلــة منذ أزيد من شــهرين والتي 
توجت بحملة انتســاب كبيرة للحــزب تضع الدولة فيها 

حاليا كامل ثقلها وجميع مسؤوليها وموظفيها.
ويكثر التســاؤل كذلــك عن إطــلاق الرئيس بصورة 
مبكرة للماكينة الانتخابية لغالبيته، وهو إطلاق تعتبره 
المعارضة ســعياً لحسم الاســتحقاقات النيابية والبلدية 

والرئاسية المقبلة، قبل أوانها.
وقد أربــك إعلان الرئيــس ولد عبد العزيــز عن عدم 
سعيه للترشــح للانتخابات الرئاسية لعام 2019، المشهد 
السياسي وخلط الأوراق على موالاته كما على معارضته، 
حيث أدخل هذا الإعلان الموالاة في صراعات أجنحة يقود 
الوزيــر الأول يحيى ولد حدامن لواء منهــا، بينما يقود 
ســيدي محمد ولد محم رئيس الحزب الحاكم لواء آخر، 
ويقود الوزير الأول الســابق مــولاي ولد محمد الأغظف 

كتيبة أخرى.
وضمن هذه الصراعات، يتمســك طيف كبير بالرئيس 
ولد عبد العزيز نفســه، ويواصل الضغــط على الرئيس 
ليعــدل الدســتور ويتقدم لــدورات رئاســية أخرى في 
الانتخابــات المقبلــة، بينما يتلمس ويبحــث طيف كبير 
آخر عن المرشــح الذي ســيعينه الرئيس ولد عبد العزيز 
لخلافته والمعتقد على أنه ســيكون قائــد أركان الجيش 
الحالي الجنــرال غزواني، حتى يبــدأ الاصطفاف المبكر 

حوله.  
أمــا المعارضة فقد هزهــا إعلان عدم ترشــح الرئيس 
لكونها جاءها وهــي في مرحلة ضعف واضطراب ونقص 
في الوســائل واختلال في ميزان القــوى بينها مع صف 

الرئيس الذي يملك الدولة برجالها ووسائلها، والذي بدأ 
معركته لترتيب مبكر ومتقن لخلافة ولد عبد العزيز. 

وضمن تدوينات كبار الساسة حول هذا الموضوع كتب 
محمد جميل منصور القيادي الإســلامي المحنك والرئيس 
الســابق لحزب التجمــع المعارض »نحــن الآن في نهاية 
الشهر الثالث من سنة 2018، والراجح أنه في هذه السنة 
ستجرى انتخابات نيابية وجهوية وبلدية على أن يكون 
موعد الرئاسيات في السنة المقبلة 2019، والظاهر، يضيف 
ولد منصور، أن إمكانية إقدام النظام على انتهاك الدستور 
في ما يتعلق بالمأموريات تم تجاوزها وأن الرئيس الحالي 

سيغادر موقعه مع الرئاسيات القادمة«.
وقال: »المؤكد أن قطاعا واســعا من الموريتانين يتطلع 
إلــى التغيير ويرى في موعــد 2019 فرصة يلزم ألا تضيع 
وهذا ما يضع على القــوى الديمقراطية والوطنية الجادة 

مسؤولية كبيرة تتطلب تفكيرا سياسيا غير تقليدي يقرأ 
الساحة قراءة سليمة ويشــخص ميزان القوى الفعلي لا 
المرغوب، ويدرك أن مقتضى المرحلــة ومطلوبها يتجاوز 
الأطر والحدود الموجودة الآن، ويوفر جواً مطمئناً وحاملًا 

لأمل في المنافسة القادمة«.
»ويشــمل هذا التفكير، يقول ولــد منصور، الأطروحة 
المطلوبــة والترجمة البشــرية لها في خيــار أو خيارات 
والمقاربة المعتمدة في التعاطي مع مشاكل البلد وتحديات 

المحيط من حوله أمنيا وسياسيا واقتصاديا.«
وأضاف »الناس يريدون التغيير ويحتاجونه وأوضاع 
البلاد تقتضيه وتستلزمه وعلى الساعن إليه الحريصن 
عليــه أن يعطوه ما يســتحق تفكيرا وتقديــرا وحنكة«. 
أمــا زعيم معارضة الخارج ســعد حمادي فقــد ركز على 
ما يعتبره »تزويراً بالُجملة في حملة الانتســاب للحزب 

الحاكم«. وقال: »منذ أشــهر، مرت حملة الانتســاب التي 
نظمها حزب »تواصــل« بهدوء، وفي جــو ديمقراطي لم 
تشبه شــائبة، وهو ما حصل أيضا مع حزب »تكتل القوى 
الديمقراطيــة« والكثير مــن الأحزاب الأخــرى، لكن ما 
يحصل مع حزب الاتحاد من أجــل الجمهورية هذه الأيام 
هو مهزلة حقيقية وفضيحة يقشــعر لهــا بدنُ أي مواطن 

لديه ذرة غيرة على هذا الوطن«.
ورد محمد عبد الدايم الناشــط في الموالاة على تدوينة 
ســعد حمادي قائلًا: »لأســف، هذا تنقصه الموضوعية 
وهو استهزاء بمتابعيك، وهل حزب »تواصل« ومنتسبوه 
ينتمون للســويد مثلا؟، وهل التكتل ومنتسبوه ينتمون 
لسويســرا مثلا؟؛ هم جميعا وحزبنا حــزب الاتحاد من 
نفس الطينة، التفكير نفســه الأســلوب نفســه، ونفس 
والممارسة والعقلية نفسها، وهذا ما نحاول أن نغير منه ما 

استطعنا، نحن أهل  حزب الاتحاد أو نقلل منه على الأقل، 
ومــن المبكر أن نقول إننا نجحنا في تنفيذ توصيات الأيام 
التشاورية، ومن المبكر أيضا أن يقول غيرنا أننا فشلنا في 
تغيير المسلكيات المتعلقة بالانتساب؛ فلننتظر حتى نهاية 

الحملة وفرز النتائج«.
وكتب أعــل ولد بكار منتقــداً سياســات الرئيس في 
المرحلة الحالية قائلًا: »من التقاليد العســكرية: التمويه 
إن أراد فريــق مقاتل الانســحاب من المعركــة، فعادة ما 
يتــرك وراءه عناصر تقــاوم بشراســة لتغطي خروجه 
من الميــدان، ولعل هذا التكتيك هو مــا يحضر له الآن من 
خلال تفعيل حزب الحكومة وإشاعة ان الجنرال سيرأسه 
في المســتقبل«. وأضاف ولد بكار: »مــن الصعب أن يبقى 
الجنرال عزيز في البلد بعد ما اقترفه من جرائم اقتصادية 

وتحد للناس ومن فتنة زرع بذورها«. 
ورد رئيس الحزب الحاكم ســيدي محمد ولد محم في 
تغريدة له قبل يومن على هذه التدوينات المنتقدة قائلًا: 
» لمن ينسجون إشاعات عن عملية الانتساب، ويتحدثون 
عن استخدام وسائل الدولة، أجزم لهم بأن حزب الاتحاد 
لم ولن يستخدم وســائل عمومية في أي عمل حزبي مهما 
كان، ونفاخر بأننا أول حزب حاكم كرس هذه الممارســة 
وأشــاع هذه الثقافة، ويقدم لنا خدمة جليلة من يكشــف 

بالدليل أي سلوك مخالف لذلك«.
وفي خضم هــذا الجدل كتب الإعلامــي محمد حاميدو 
كانتــي »هذا حــزب يؤسســه الحاكم، ويشــهد ارتفاعا 
لأشــخاص وهبوطا، وهذا الحــزب اصطلاحا هو حزب 
الرعاية  الشــعب »وإن تعددت تســمياته« وهو تحــت 
السامية للجيش، يحافظ على كيان البلد ويحمي حوزته 
الترابية ويضمن وحدة شعبه، لا أحد يمكنه المزايدة على 
ذلك، على أي حال: من حلقت لحية جار له فليســكب الماء 
على لحيته، وفي المجمل هذا هو واقع حال السياســة في 
موريتانيــا، في إيجــاز غير مخل، فالمعارضــة غارقة في 

مشاوراتها والحزب الحاكم فاتح باب الانتساب«.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

بقرار رئاسي: الجزائر تدعم المغرب 
لاستضافة مونديال 2026

تونس - »القدس العربي«: 

طالبت منظمة تونســية مختصــة بالشــفافية، الحكومة 
التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حزب قال إنه قدم 

»رشوة« للناخبين قبل شهر من الانتخابات البلدية.
وبعثت منظمة »أنا يقظ« خطابا إلى رئاسة الحكومة لحثها 
على »اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف التجاوزات الصادرة 
عن حزب حركة مشروع تونس الذي عمد الى تقديم امتيازات 
عينية لعدد من المواطنين، في خرق واضح للمرسوم 87 المنظم 

لعمل الاحزاب«.
وأشــار الخطاب إلى »تعمد الحزب خرق المرســوم المنظم 
لنشــاط الأحزاب السياســية. اذ أشــارت الصفحة الرسمية 
للحزب بفايســبوك الى تنظيم »لجنــة الخدمة العامة للحركة 
قافلــة إلى ولاية ســليانة بإشــراف عضو المكتــب التنفيذي 
الصحبي ســحنون، رئيس اللجنة، وصلاح البرقاوي عضو 

المكتب السياســي والنائــب عن كتلة الحــرة للحركة لتوزيع 
تجهيزات منزلية على المواطنين )...( وقبل ذلك بشــهرين أي 
في  يناير/كانــون الثاني 2018 حطت حركة مشــروع تونس 
الرحال بكل من معتمدية بيــر الحفي ومنطقة الذراع من ولاية 
ســيدي بوزيد، بالاضافة الى منطقة قلعــة الاندلس بأريانة 
لتقديم تجهيــزات منزليــة وتنظيم قوافل صحيــة، ما يعتبر 
استغلالا للاوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين للدخول في 
حملة انتخابية مبكرة في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات 

انتخابية محلية«.
ويمنــع القانون الأحزاب التونســية من تقديم ايــة امتيازات 
مالية أو عينية للمواطنين، وتتراوح العقوبات بحق المخالفين بين 
»التنبيه على الحزب بإزالة المخالفة المرتكبة او تعليق نشــاطه اذا 
لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة في ظرف شهر، وتبلغ حد حل الحزب 
إذا تمادى في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشــاطه 

واستنفاذ طرق الطعن في شان قرار التعليق«.

منظمة تونسية تطالب رئاسة الحكومة 
بمعاقبة حزب قدّم »رشوة« للناخبين

أعلن  ■ الجزائر- من حسان جبريل: 
الهادي ولي علي وزير الشباب والرياضة 
الجزائري، الأحد، تأييد بلاده رسمياً لملف 
المغرب لاستضافة كأس العام لكرة القدم 
عام 2026. ووفقــاً لوكالة الأنباء المحلية، 
قال وزير الشباب والرياضة »قرار رئيس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي 
بدعم الجزائر للمغرب لاســتضافة كأس 
العالم لكرة القدم لعــام 2026 ننفذه بكل 

اعتزاز«.
وقبل أيام ذكرت قنــاة النهار الخاصة 
)مقربة من رئاســة الجمهورية(، أن ملف 
المغرب لاســتضافة بطولــة كأس العالم 
لكــرة القدم عــام 2026 قد حظــي بدعم 
ســلطات البلاد. ونقلًا عــن ذات المصدر 
فقــد »وافقــت الرئاســة الجزائرية على 
طلب المغرب انضمــام لخضر بلومي نجم 
الجزائــر الأســبق لقائمة ســفراء الملف 

المغربي، مع دعمها ومساندتها للملف«.
وفي 16 من آذار/ مــارس الماضي قدم 
المغرب رســميا ملف ترشــحه لاحتضان 
لكرة  الدولي  الاتحاد  لدى   2026 مونديال 

القــدم. ومن المنتظر أن يســتقبل المغرب 
خبراء »فيفا«، الذين ســيقومون بزيارة 
رسمية إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 

17 إلى 19 نيسان /أبريل الجاري.
المونديال  تنظيم  على  المغرب  وينافس 
إلى جانب ملف مشــترك بــين الولايات 
وســيصوت  والمكســيك،  وكندا  المتحدة 
/يونيو  حزيــران   13 في  الفيفــا  أعضاء 
بشرف  ســيحظى  الذي  البلد  على  المقبل 

التنظيم.
ويعتبــر طلــب الترشــح المغربي هو 
الخامــس من نوعــه، بعد الفشــل في 4 
مناســبات ســابقة، حيث كانــت الأولى 
لاســتضافة مونديال 1994، واستضافته 
والأخيرة  الأمريكيــة،  المتحدة  الولايات 
فــي نســخة 2010، التي ذهبــت لصالح 
جنوب إفريقيا. وعلق أسطورة كرة القدم 
المغربية بادو الزاكي على ذلك قائلًا: »إن 
المغربي  الملــف  ودعمها  الجزائــر  موقف 
لاســتضافة منافســات مونديــال كأس 
العالم لعام 2026 فرصة لفتح الحدود بين 

الأشقاء«. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 
مــن  التونســية  المعارضــة  حــذرت 
»توريط« إتحاد الشــغل في الانقلاب على 
مســار العدالة الانتقالية، في وقت اعتبر 
أن  السياســيين والحقوقيين  فيه عدد من 
تعطيل عمل هيئــة »الحقيقة والكرامة« قد 

يتسبب بفوضى في البلاد.
وكتب عماد الدائمــي النائب عن حزب 
»حراك تونس الإرادة« على حســابه في 
موقع »تويتر«: »اقتراح اسم السيد حسين 
العباســي أمين عام اتحاد الشغل السابق 
الانتقالية  للعدالــة  موازية  هيئة  كرئيس 
هو توريط للاتحاد في الانقلاب على هيئة 
الحقيقة والكرامة واستعماله كحاجز صد 
مقابل ضحايا الدكتاتورية وأنصار الثورة 
وكأداة لتحويــل المســار نحــو مصالحة 

مغشوشة من دون محاسبة«.
بينهم  وحقوقيون،  سياســيون  وكان 
القاضي الســابق أحمد صواب، دعوا إلى 
تعيــين العباســي، الذي يتمتع بســمعة 
جيدة في تونس، على رأس هيئة الحقيقة 
والكرامة كبديل لرئيســتها الحالية سهام 
بن ســدرين التي يرفض الائتلاف الحاكم 

وحلفاؤه استمرارها في منصبها.
وتزامــن ذلك مــع اســتقبال الرئيس 
العباسي  لحسين  السبســي  قائد  الباجي 
في قصر قرطاج أخيراً، وهو ما أثار العديد 

من التساؤلات لدى أحزاب المعارضة حول 
احتمال »المســتقبل السياسي« للعباسي، 
فيما ســارع العبّاســي إلى التأكيد أنّه لا 
يعتــزم دخول العمل السياســي ولا دخل 
له بأيّ حزب لا من اليمين ولا من  اليســار، 
الاستقلالية  على  يحافظ  أنه  إلى  مشــيراً 

والعلاقة المتينة مع جميع الأحزاب.
من جانب آخر، حذر عدد من السياسيين 
والحقوقيــين من محاولة »ضرب« مســار 
العدالة الانتقالية عبــر تعطيل عمل هيئة 
الحقيقــة والكرامة، حيث كتــب القاضي 
احمد الرحموني رئيس المرصد التونســي 
لاســتقلال القضاء »مهما قُلنا حول أعداء 
هيئة الحقيقة والكرامــة ومعارضيها فمن 
الواضح ان المناوئين لها منــذ البداية هم 
في الغالب من الرافضين للعدالة الانتقالية 
بما تعنيه من كشــف للحقائــق الموؤودة 
ومحاســبة للمتورطــين ممــن ولغوا في 
دماء الناس وانتهكوا أعراضهم وســرقوا 
أموالهــم وجبــر لاضرارالضحايــا ولمــا 

تجرعوه من الام وتحملوه من عذاب«.
المتشــبثين  ان  جلياً  »يظهــر  وأضاف: 
بمســارالعدالة الانتقالية هــم الآلاف من 
للنظام  والمعارضين  السياسيين  المساجين 
الظلم  ممارسات  من  والمتضررين  السابق 
والاستبداد ومن جرحى الثورة ومصابيها 
وأهالي الشهداء فضلا عن عائلات و جهات 
باكملها خضعت على مرالحكومات الظالمة 
لصنوف الاجــرام والاهانــة والتهميش. 
وفــي مقابل ذلك فــان غالبية مــن نراهم 

في ظل أنباء عن اقتراح رئيسه السابق حسين العباسي كرئيس لهيئة موازية لـ»الحقيقة والكرامة«

المعارضة التونسية تحذّر من »توريط« إتحاد الشغل في الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية

الانتقالية  العدالة  مســار  في  يشــككون 
او يشــتمون الثورة او يشــجعون على 
او  الاســتبداد  لايام  يحنون  او  الفســاد 
القتلة والمجرمين )...(  يرفضون محاسبة 

هم ممن ارتبطوا - قــولا وفعلا - بنظام 
الحكم السابق ودعموا اركانه واستفادوا 
من فســاده وكانوا ذراعا لبطشه وصوتا 
الابرياء  ابواقه. يقتلون  لقهره وبوقا من 

ويعذبون الناس ويمتهنون كرامتهم«.
ودوّن الصافي سعيد الباحث والمرشح 
حسابه  على  الجمهورية  لرئاسة  السابق 
فــي موقــع »فيســبوك«: »أخيــراً، تأكد 

الشعب التونسي، ان برلمانهم شاهد زور 
بامتيــاز. لقد تحــول الى برلمان فاشــل. 
مفرغ مــن كل إرادة شــعبية ويســيطر 
والسياســي.  الاخلاقي  الانحطاط  عليه 
لقد دللــت ليلــة الانقلاب الفاشــل على 
هيئة الحقيقة والكرامــة على ان الطغمة 
الحاكمة لم تعد تريــد لا حقيقة ولا كرامة 
لهذا الشــعب. ورغم ان قرار الطغمة كان 
بلا نصاب ويفتقد الى الشــرعية ويعتبر 
معدوما في حكم القانــون، إلا أن حراس 
المعبد القــديم مازالوا يصرون على إعدام 
كل من يكشف أكاذيبهم وأساطير مجدهم 

المزيف«.
ور  وأضاف »ولَم يكن البرلمان شاهد الزُّ
الوحيد في هذا الانقلاب، بل ان المؤرخين، 
حراس الأســاطير، ومعهم فقهاء القانون 
)متعهدو جنازات الثــورات( قد انضموا 
الــى محفل الغبــاء . فنحن لــو أحصينا 
عدد المؤرخــين في بريطانيا أو فرنســا، 
فإننا لن نحصل على ســتين مؤرخاً. اننا 
نعرف ان وثيقة الاســتقلال الوطني لعام 
1956 لم تكــن إلا حصيلــة موازين قوى 
بمقاييس ذلك الزمن )...( فاين هو العيب 
اذا نحن قمنا بمراجعة تاريخنا على ضوء 

مستكشفات جديدة؟«.
وتابــع ســعيد »اعــرف أن بعــض 
التونســيين لا يحبــون الســيدة بــن 
ســدرين، ولكن ذلك لا يهم الشعب، ولا 
يهمني شــخصيا البتة، فمــا نريده من 
التي  الهيئة ان تكشف لنا الحقائق  هذه 

لا يريد حراس المعبد ان يكشــفوا عنها. 
ان خوفــي الكبيــر ان يكــون  الطابور 
ومؤرخين  سياســيين  مــن  الســادس 
وفقهاء دين وقانون وحزبيين، قد تمكن 
مــرة أخرى من طمــس الحقائق بقيادة 
ثمن  ان  الجديد.  الفرنســي  العام  المقيم 
الحقيقــة مرتفــع جدا، وقد دفــع الثمن 
إيران،  المكسيك حتى  أبطال كثيرون من 
ومــن العراق حتى غانــا، ومن الجزائر 
حتى فنزويــلا. وما لم يحققــه انقلاب 

جبان قد يحققه اغتيال غادر!«.
الباجي ســامي براهم »هيئة  وأضاف 
الحقيقة والكرامة مؤسّسة من مؤسّسات 
الثّورة ورمز من رموز الســيادة الوطنيّة 
وعنوان من عناوين الرّجولة والشّــرف 
الإنســاني والتحرّر الوطني، من كان له 
شــرف ورجولة ووطنيّة فليكن في صفّها 
لأدائها  وانتقاداته  تحفّظاتــه  كانت  مهما 

وتركيبتها«.
وكانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة 
الحقيقــة والكرامة رفضت مؤخــراً قرار 
البرلمان عــدم التصويــت لصالح تمديد 
عملها، مشــيرة إلى أن الهيئة ســتواصل 
عملهــا وفق قانــون العدالــة الانتقالية 
التمديد  بقرار  البت  وحدها  يخولها  الذي 
من عدمه، فيما أشار حزب »نداء تونس« 
الحاكــم وحلفــاؤه أنهم بصــدد إعدالة 
مشــروع جديد »بديل« للعدالة الانتقالية 
بعد »انحراف« مســار العدالة الانتقالية 

الحالي.

 المعارضة التونسية

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله:  تحول 
تمثال لإمرأة عاريــة يقع في قلب مدينة ســطيف 
شــرقي الجزائر إلى معركة جدلية بين إســلاميين 
يطالبون بنقلــه إلى المتحف، ووزير الثقافة، الذي 
الفكــرة في رد اعتبــره منتقدون  هاجم أصحاب 

»عنيفا«.
تمثال »عــين الفــوارة«، الذي يقابل المســجد 
العتيق في سطيف، هو مجسم لإمرأة عارية تطفو 
على صخرة عالية، ويتدفــق منه الماء. وقد أنجزه 
النحات الفرنســي، فرنســيس ســان فيدال، في 
باريس ســنة 1898، ثم نقل إلى سطيف في 1899، 
أي بعد 69 ســنة من بدء احتلال فرنســا للجزائر 
إن  الروايــات  إحــدى  وتقــول   .)1962  –  1830(
الفرنســيين وضعوا التمثال في هذا المكان لمضايقة 

المصلين المترددين على المسجد.
وتعرض التمثال في 18 كانون الأول /ديســمبر 
2017 لتخريب جزئي من شــخص ملتــح أوقفته 
الشرطة على الفور، وقالت الســلطات بعدها إنه 
»مختــل عقليا«. كما ســبق أن تعرض هــذا المعلم 
لمحاولات تحطيم عامي 1997 و2006. وبعد هجوم 
العــام الماضي تعالت أصوات يقودها إســلاميون 
تطالب بنقــل التمثال إلى المتحف، لتفادي عمليات 
تخريب مماثلة، فضلًا عــن كونه »مخلًا بالحياء«، 

ويتنافى مع تقاليد المجتمع، لكن السلطات رفضت، 
وقامت بترميمه، وتستعد لإعادة نصبه.

وفي 22 آذار/مارس الماضي صرح وزير الثقافة، 
عــز الدين ميهوبي، في مقر البرلمان، بأن »مســألة 
نقل التمثــال إلى المتحف ســابقة خطيــرة تفتح 
الباب أمــام عمليات نقل كل التماثيل إلى المتحف«. 
واقترحت ســامية بلدية خمري، النائبة عن حزب 
»جبهــة العدالــة والتنمية« )إســلامي(، أن يحل 
مكانه تمثــال لضحايا مجــازر 8 أيار/مايو 1945، 
التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بحق متظاهرين 
فــي المدينة. غير أن الوزيــر رد، خلال وجوده في 
البرلمــان، بقوله إن »الذين يطرحون مســألة نقل 
تمثال عين الفوارة إلــى المتحف هم أولى بالدخول 

إلى المتحف«.
وعقبــت عليــه البرلمانيــة بقولها، فــي بيان: 
»تفاجــأت وصعقت لطريقة إجابة الســيد الوزير 
المحتــرم«. وتابعــت: »تمنيت أن ينتصر الســيد 
الوزيــر للبعــد الروحي الوطنــي الجزائري، ولا 
يرسل رســائل سياسية مشــفرة للوبي الفرنسي 
قصد الاستجداء للاســتحقاقات المقبلة«، من دون 

التفصيل حول ما تقصده بهذه الاستحقاقات. 
وتوالت ردود أفعال من سياســيين إســلاميين 
رد  تنتقد  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وعبر 

الوزير، الــذي وصف بـ»العنيف«، فيما ســانده 
آخــرون، ودعوا إلى عدم اســتغلال هذا المعلم في 
الجدال السياســي. ودافع حزب »التجمع الوطني 
الديمقراطــي«، الذي ينتمي إليــه رئيس الوزراء 
ووزيــر الثقافة، عــن مواقف الوزيــر، وانتقد ما 

وصفها حملة ضده من جانب الإسلاميين. 
وصــرح بلعبــاس بلعبــاس، رئيــس الكتلة 
البرلمانية للحــزب في المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولــى للبرلمان(، بأن »الوزير يعمل وفق 
ما ينــص عليه القانون الجزائــري، ولا يخدم أي 
جهات خارجية، مثلما تم الترويج له من قبل نواب 

وممثلي الأحزاب الإسلامية«. 
وذهب إلى أن »التمثــال، وما أحدثه من ضجة، 
ما هو إلا عمــل مدبر من قبل الإســلاميين من أجل 
حصول على تأييد شعبي«، حسب ما نقلته وسائل 
إعلام محليــة. وزاد بقوله مخاطبا الإســلاميين: 
»ألســتم مَن كُلّف بالوكالة بتنفيذ أفكار سياســية 
إخوانيــة )؟!(«، مضيفا في هجومــه: »يُقال إنكم 

قبضتم نصيبكم بما يعادل هذه المهمة«.
ووفق يوسف حنطابلي، أســتاذ علم الاجتماع 
في جامعة الجزائر، فإن »النقاش الدائر هو مشكل 
دون معنى في حد ذاته، لأنه يخفي مواقف تتجاوز 
التمثال في حد ذاتــه«. وتابع حنطالي أن »الوزير 

له تصور سياسي للقضية مرتبط بنوع من المداهنة 
وكســب الرضا من قبل جماعات الضغط لكســب 
رهان سياســي أيديولوجي ضد الإسلاميين«. في 
المقابل، وفق الأكاديمي الجزائري، فإن »الإسلاميين 
وجدوا في قضية التمثال وســيلة لتعرية وكسب 

رهان حيال الوزير«. 
أما الدكتور بشــير فايــد، أســتاذ التاريخ في 
جامعة سطيف، فقال إن »الجدل حول هذا الموضوع 
بالنســبة للمختصين يجــب أن يتــم تناوله من 
جوانب معمقة، وفي إطار هادئ، وليس بالطريقة 
الحالية«. ورأى أن ذلك يكون بالإجابة على أسئلة 
عديدة بينها »الســياق العام المتمثل في السياسة 
الفرنســية في الجزائــر في جانبهــا الحضاري، 
ووجود خلفيات مــن عدمها تقف وراء إقامة المعلم 
)التمثال(، والظرف الزماني الذي أقيم فيه المعلم، 
ولماذا خُصت مدينة ســطيف دون غيرها من مدن 

الجزائر بهذا المعلم )؟(«. 
واختتم فايد بالتشــديد على أن تناول مثل هذه 
القضايــا بمنهج علمــي لا يكون »بحكــم الظرفية 
والمســتجدات الآنيــة، التي قد تدفــع آخرين إلى 
تحريك قضايا ومســائل نائمة، لأهــداف وغايات 
قــد لا تكون بالضرورة هي ذاتهــا أهداف وغايات 

المؤرخ الباحث عن الحقيقة«.

وزير الثقافة: الذين يقترحون نقله إلى المتحف هم أولى بالدخول إلى المتحف 

تمثال لامرأة عارية قرب مسجد عتيق يثير معركة سياسية في الجزائر 

■ تونس - أ ف ب : أعلنت وزارة الداخلية التونســية 
صباح أمــس الاحد ان قياديــا »ارهابيــا« لتنظيم »جند 
الخلافــة« التابع بــدوره لتنظيم الدولة الاســلامية قتل 
خلال عملية ليل الســبت - الاحد فــي محافظة القصرين 
في وســط غرب البلاد. وقالــت وزارة الداخلية في بيان 
ان قــوات الامن »تمكنت بعــد التفطن لتســلل مجموعة 
من العناصر الارهابية بإتجاه احد التجمعات الســكنية 
القريبة من منطقة حاســي الفريد من القضاء على عنصر 

إرهابي قيادي«.
ولم تكشف الوزارة هوية »الإرهابي« في انتظار نتائج 
التحليــل الجيني للتعــرف عليه، موضحــة ان عدداً لم 
تحدده من أفراد المجموعة جرحوا فــي العملية وأصابت 
بعضهم »إصابات مباشــرة«. وقالت الــوزارة انها كانت 
تتابع »تحركات العناصــر الارهابية التابعة لتنظيم جند 
الخلافة التابع لتنظيم داعش الارهابي«، مشــيرة الى ان 
»العناصر الارهابية« داهموا المنطقة من مكان تمركزهم في 

منطقة جبل السلوم القريبة.
وقامت بالتعــاون مع قوات الجيش بتمشــيط المكان 

لتعقب البقية. وحجــزت قوات الامن خلال العملية قطعة 
سلاح رشــاش وخمســة مخازن وكمية من الذخيرة لم 
التونسية.وكشــفت  العملة  تحددها ومبلغــا ماليا مــن 
الــوزارة ان العمليــة تأتي بعد القضــاء على »عنصرين 

إرهابيين« في منطقة بن قردان)جنوب( في آذار/مارس.
وفجر شــخص يشــتبه بأنــه جهادي نفســه في 19 
آذار/مارس وقُتل آخر خــلال مطاردتهما من قوات الأمن 
التونســية في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بعد 
سنتين على هجوم غير مسبوق شنه جهاديون مسلحون 

على بن قردان واستهدفوا خلاله منشآت أمنية.
وأحيت تونس قبل أيام ذكرى أحداث بن قردان عندما 
هاجم جهاديون في الســابع من آذار/مــارس 2016 مقاراً 
أمنية فجرا وقتلوا 13 عنصرا من القوى الامنية وســبعة 
مدنيين. وقتلت قوات الأمن مــن جهتها 55 جهاديا.وأعلن 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد يوم الســابع من آذار/

مارس »يوما وطنيا للإنتصار على الإرهاب«.
وشــهد الوضع الأمني في تونس تحسنا ملحوظا وفقا 
للســلطات التي تدعو رغم ذلك الــى التيقظ. لكن لا تزال 

حالة الطوارئ ســارية في تونس منذ تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2015. وقرر الرئيــس التونســي الباجي قائد 

السبسي تمديدها مؤخرا سبعة أشهر إضافية.
وفــي 2015، نفــذ تنظيــم الدولــة الإســلامية ثلاثة 
اعتداءات فــي تونس. وفي 18 آذار/مارس من ذلك العام، 
أدى هجوم على متحف باردو فــي العاصمة الى مقتل 21 

سائحا أجنبيا وشرطي تونسي في اعتداء.
وفــي 26 حزيران/يونيو، أوقع اعتــداء على فندق في 
مرسى القنطاوي بالقرب من سوســة )جنوب( 38 قتيلا 
بينهــم 30 بريطانيا. وفــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبر، 

استهدف هجوم الحرس الرئاسي ما أسفر عن 12 قتيلا.
وانضم آلاف التونســيين الى التنظيمــات الجهادية في 
العراق وســوريا وليبيا. وتتابع الســلطات التونسية عن 
قرب عودة عدد مــن هؤلاء الى البلاد. ويقــول الخبراء ان 
المجموعــات الجهادية داخــل تونس باتــت ضعيفة. وقال 
المسؤولون التونسيون في السنوات الاخيرة إن الجهاديين 
تسللوا الى تونس من ليبيا حيث تسود الفوضى منذ سقوط 

نظام معمر القذافي في 2011.

مقتل قيادي في جماعة تابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية« في تونس 

انتهاء عملية تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج بمشاركة 6630 ناخباً
■ طرابلس - من وليد عبد الله:  أعلنت المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات فــي ليبيا، أمس الأحد، 
انتهاء عملية تسجيل الناخبين في الخارج، بحلول 
الساعة 23:59 من مساء أمس )بالتوقيت المحلي لكل 
دولة(. وأضافــت المفوضية، في بيــان، أن العملية 

سجلت مشاركة 6630 ناخباً في الخارج.
وحسب تقديرات غير رسمية يبلغ إجمالي سكان 
ليبيا فــي عام 2017 نحــو 6 ملايــين و650 ألفاً، 12 
بالمائة منهم )قرابة 800 ألــف( مقيمون في الخارج، 
وغالبيتهم في مصــر وتونس والجزائر. و60 بالمائة 
من الليبيين في الخــارج تقريبا )480 ألفا( يحق لهم 

التسجيل في سجلات الناخبين.

وجــاء عدد الناخبين في الخــارج مخيبا للآمال، 
بعد توقعات بأنه ســتكون لهم الكلمة الفصل في ما 
ستشهده ليبيا من سباق انتخابي يعتبروه كثيرون 
غير مســبوق من حيث الأهمية. وهنــأت المفوضية 
جميــع الناخبين »لما تحلّوا به مــن روح وطنية، في 
المنشود  والتقدم  الاســتقرار  دعائم  إرســاء  سبيل 

لبلادنا«، وفق البيان.
وبدأت عملية تســجيل الناخبين في الخارج يوم 
1 شــباط /فبرايرالماضي، وكان مقرراً أن تنتهي في 

الـ28 من الشهر ذاته.
لكن مــع قلة عــدد الناخبين المســلجين ووجود 
»صعوبات تقنية«، مــددت المفوضية العملية إلى 12 

مارس/آذار الجاري، ثم إلى 31 من الشــهر نفســه. 
وفي 16 شــباط /فبراير الماضــي، أعلنت المفوضية 
ليبيا،  داخــل  الناخبــين  تســجيل  عملية  انتهــاء 

بمشاركة مليونين و432 ألفاً و502 ناخب.
ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
قبل نهايــة 2018، وفق خارطة طريق للأمم المتحدة، 
إقرار دســتور، وتحقيــق مصالحة  أيضاً:  تشــمل 
وطنية شــاملة. وتحاول المنظمة الدولية انتشــال 
البلد الغارق في أزمات مالية واقتصادية وسياسية 
وأمنية خانقة، منذ أن أطاحت ثورة شــعبية بنظام 

معمر القذافي )2011-1969(.
»الأناضول«

السنغال يُرحّل أبو بكر والغريبي من معتقلي »غوانتانامو« إلى ليبيا

■ طرابلــس - د ب أ: قامت البحرية الليبية 
مساء الســبت بعملية مشتركة لإنقاذ مهاجرين 
بالتعاون مــع إحدى المنظمــات غير الحكومية 

الأوروبية.
وقال مصدر في حرس الســواحل الليبي إن 
العملية التي أُنقِذ خلالها 120 مهاجراً تمت شمال 

مدينــة »زوارة« غرب طرابلس، حيث شــرعت 
المنظمة في إنقاذ المهاجريــن قبل أن يلتحق بها 
الزورق »كفاح« التابــع للبحرية الليبية لإكمال 
المهمة. وأضاف المصدر أن المنظمة غير الحكومية 
الأوروبيــة قامت بأخذ العائــلات والمرضى من 
المهاجرين، فيما تكفل الزورق الليبي بنقل نحو 

80 مهاجراً في وقت متأخر من مســاء اليوم إلى 
قاعدة »أبوســتّة« البحرية في طرابلس، حيث 
تم حصرهــم وتقديم بعــض المعونات الصحية 
واللوجســتية قبل أن يتم نقــل المهاجرين لمركز 
إيواء »تاجوراء« التابــع لمركز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.

عملية مشتركة بين البحرية الليبية 
ومنظمة أوروبية لإنقاذ مهاجرين شمال زوارة

لندن - »القدس العربي«: 

قال موقع »الإنترســيبت« الأميركي إن ليبييْن كانا 
محتجزيْــن في معتقــل غوانتانامو لســنوات وأطلق 
ســراحهما ليعيشــا في الســنغال  تلقيا إخطــاراً من 
الســلطات الســنغالية بانتهاء فترة إقامتهما، وأنهما 

لان غداً الثلاثاء إلى ليبيا.  سيرحَّ
وأضاف الموقع، في تقرير نشــره السبت، أن الليبي 
عمر خليفة أبو بكر كان محتجــزاً في المعتقل الأميركي 
على مدار 14  عامــاً من دون مراعاة الأصول القانونية، 
إذ لــم توجه إليــه أية اتهامــات، ناهيك عــن إدانته 

بارتكاب أي جريمة.  
وتابــع أنه بعــد معانــاة أبــو بكر لســنوات في 
غوانتانامو أطلق في العام 2016 وأُرسل إلى السنغال، 

وكان إطلاقه جزءاً من اتفاق  تفاوَضَ عليه محاموه مع 
الحكومة الأميركية.  

ووفقاً لرمزي قاســم محامي أبوبكــر، فإن الاتفاق 
يضمن صراحة أن موكله سيكون له حق البقاء بصورة 
دائمة في الســنغال  وإعادة بناء حياته هناك، بدلًا عن 
العودة إلــى ليبيا، مضيفاً أنه فضلًا عن تدهور الوضع 
الأمني فــي ليبيا، فإن وضع أبوبكــر  باعتباره معتقلًا 
ســابقاً في غوانتانامــو، إلى جانب خلفيتــه القبلية 
يعنيان أن عودته إلى ليبيا ستكون بمثابة إصدار عليه 

حكم  بالإعدام.  
وذكر الموقع أنه عند إطلاق أبوبكر، أوضح مسؤولو 
الســنغال أن أيّــاً منهــم أو وزارة الدفــاع الأميركية 
)البنتاغون( لــم يعتبروه  مصدر تهديــد. وقال وزير 
العدل الســنغالي، صديقي كابا: هؤلاء ببساطة رجال 

يتحتم علينا مساعدتهم لأنهم أبناء أفريقيا الذين  كانوا 
يخوضون اختباراً لسنوات.  

وأضــاف: من المهــم في ظــل مقتضيــات القانون 
الأميركي تمكين هؤلاء المعتقلين من تقديم طلب اللجوء.. 
فالاثنان لم يجرِ  تعريفهما كجهاديين. وجاء في البيان 
الرسمي لحكومة السنغال آنذاك: إن حكومة جمهورية 
السنغال ضمنت اليوم حق اللجوء  السياسي لليبيين، 
من بينهما شــخص عاجز معتقل منذ 14 عاماً من دون 

محاكمة، حتى رغم عدم وجود أي تهمة ضدهما.  
وجــاء في البيــان: طلب اللجــوء هذا مُنِــح وفقاً 
لاتفاقات القانون الدولي الإنســاني ذات الصلة، وهو 
أيضاً جزء من تقاليد الضيافة  الســنغالية والتضامن 
الإسلامي مع شــقيقين أفريقيين أعربا عن رغبتهما في 

إعادة توطينهما في السنغال. 

سفينة تابعة لحرس السواحل الليبي
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

لا يتوانى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن إطلاق 
تصريحات توصــف بـ»النارية« ضد خصومه السياســيين 
داخل وخــارج البلاد، وصولًا لمهاجمة رؤســاء كبرى الدول 
حول العالم بألفاظ وعبارات حادة جداً من النادر استخدامها 

في العرف الدبلوماسي بين الدول.
وبشــكل عام، يركز الرئيس التركي هجومه الخطابي ضد 
الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بســبب الخلافات الحادة 
والمتصاعدة بين الجانبين في الســنوات إلــى الأخيرة، إلى 
جانــب ما يعتبــره البعض محاولــة من اردوغــان لتعزيز 
جمهــوره داخل التركي من خلال »تعزيــز الخطاب القومي« 
وتوسيع شــعبيته في العالم الإسلامي والتي تتغذى بشكل 

أساسي على »معاداة إسرائيل والغرب«.
وبينمــا تلقــى تصريحاته قبولًا لدى شــريحة واســعة 
من المحافظــين والقوميين الأتراك، ترى شــريحة أخرى من 
الشــعب التركي أن هذه التصريحات لا تســاهم في تحسين 
علاقات تركيا مع دول العالم وتؤدي لنتائج ســلبية سياسياً 

واقتصادياً على البلاد.
آخر حلقات مسلسل تصريحات اردوغان »النارية« كانت 
ضد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية 
اســتقبال الأخير ممثلين عن وحدات حماية الشعب الكردية 
في قصــر الإليزيه وعرضه التوســط بين تركيــا والتنظيم 

الكردي الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
وقال مخاطباً ماكرون: »لسنا بحاجة إلى الوساطة، ومن 
أعطاك هذا الحق أصلًا. لا تتدخل في أمور أكبر منك«، واعتبر 
أن ماكرون »تجاوز حده بكثيــر«، وأضاف: »خلال الاتصال 
الأخير معه )ماكرون(، رأيته يتكلم بغرابة )في إشــارة إلى 

عرض الوساطة(، أعلم أن ردي له كان شديد اللهجة وقاسياً، 
لكني كنت مضطراً لمواجهته بهذا الشكل«، كما حث اردوغان 

على عدم نسيان »ماضيها الدموي« في أفريقيا.
وفي اليــوم التالي خرجت وســائل الإعــلام التركية لا 

ســيما الصحف اليومية بعناوين رئيســية منها »اردوغان 
ينهر ماكرون«، و»اردوغان يوبخ الرئيس الفرنســي«، حيث 
يتقصد الرئيس التركي »اســتصغار« ماكــرون الذي وصفه 

سابقاً بـ»الحديث في عالم السياسية«.

وكان اردوغان عقب على تصريحات نســبت لماكرون قال 
فيها إن عمله الرئاســي ليس ممتعاً كونه يضطر للحديث مع 
اردوغان مراراً، عقب بالقول: »لا أرى شــيئا سلبيا في ما قيل 
في هذه المجلة، لا بل أعتقد أن الحديث مع الرئيس التركي هو 

قيمة مضافة لهم«.
وبالأسلوب نفسه الأســلوب تقريباً، تعمد اردوغان إلى 
إظهار »اســتصغاره« لوزير الخارجيــة الإماراتي عبد الله 
بن زايد وذلك عقــب الأزمة التي اندلعت بــين البلدين عقب 
إعادة الأخير تغريد كتابات اعتبرت مسيئة لأحد قادة الدولة 

العثمانية وتسببت في أزمة حادة بين البلدين.
وقــال مخاطباً بــن زايد: »لو ســألتم صاحب الإســاءة 
والتصرف الوقح، عــن هذه الأمانات )الأمانات المقدســة(، 
صدّقوني لن يعــرف، هؤلاء جهلة لهذه الدرجــة«، مضيفاً: 
»إن لم ندرك جيداً حقيقة فخر الدين باشا ودفاعه عن المدينة 
المنــورة، يخرج علينــا من لا يعرف حــدوده ويتطاول على 
أجداد اردوغــان ويعاديهم إلى حد اتهامهم بالســرقة، كهذا 
الرجل المتغطرس بنشــوة النفط والأموال )إشارة إلى وزير 
خارجيــة الإمارات(، فيا أيها الوقح أيــن كان أجدادك عندما 

كان أجدادي يدافعون عن المدينة«.
وعلــى جبهة أخــرى، يعتمــد اردوغــان علــى الاتهام 
بـ»ممارسة النازية« الطريقة الأنجع لاستفزاز ألمانيا، في ظل 
الخلافات المتصاعدة بين البلديــن على خلفية ما تقول أنقرة 
أنه احتضان برلين لأنصــار تنظيمات إرهابيــة معادية لها 

ومنح اللجوء لانقلابيين أتراك.
وفي أكثر من مناســبة اتهــم المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل باللجوء إلى »ممارســات نازية«، وقــال اردوغان: 
»عندما نصفهم بالنازيــين فإنهم )في أوروبــا( ينزعجون. 
ويتضامنون مع بعضهم البعض وخصوصا ميركل«، وأضاف 
مخاطباً ميركل: »أنت تقومين الآن بممارسات نازية. ضد من؟ 
ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا وإخواني الوزراء«، 

الذين كانوا توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة 
للرئيس التركي تمهيدا للاستفتاء الذي جرى نيسان/ابريل 

الماضي.
ومع ظــل الأزمة مــع هولندا علــى نفس الخلفيــة، اتهم 
اردوغان أمســتردام بالقيام بممارســات »نازية وفاشــية 
وعنصريــة« ضــد الأتــراك، وهو ما دفــع هذه الــدول إلى 
اعتبار هذه التصريحات »تجــاوزاً للحدود«، ووصفوا هذه 
التصريحــات بـ»الصادمة«، ولاحقاً طالب الاتحاد الأوروبي 

من اردوغان »تجنب التصريحات النارية ضد أوروبا«.
وفي اتجاه آخر، يجد اردوغان في أي اعتداء إســرائيلي 
جديد علــى الشــعب الفلســطيني فرصــة لتجديد وصف 
إســرائيل بـ»دولة احتلال إرهابية تقتل الأطفال«، والسبت، 
اتهم اردوغــان بارتكاب »مجــزرة غير إنســانية« في غزة 
بعد قتلها 16 مدنياً خلال مســيرات الجمعــة، مع أثار غضب 

نتنياهو، الذي اتهم اردوغان الأحد بـ»قتل المدنيين«.
ولم ينج رؤســاء أمريكا من تصريحات اردوغان النارية، 
وعقب سلســلة طويلة من التصريحات النارية ضد الرئيس 
الأمريكي الأسبق باراك أوباما والتي تركزت في أغلبها حول 
»دعم التنظيمــات الإرهابية«، واصل اردوغــان النهج ذاته 
مع خلفــه دونالد ترامب الذي نال نصيبــه من اتهامات دعم 
الإرهاب، بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن لوحدات حماية 

الشعب في سوريا، ورفضها تسليم فتح الله غولن لأنقرة.
ومنذ ســنوات، يواصــل الرئيس التركــي وصف رئيس 
النظام الســوري بشــار الأســد بـ»القاتل ومجــرم الحرب 
والطاغية الذي قتل مليون من شعبه«، وفي ذروة الخلافات 
مع العــراق العام الماضي، خاطب اردوغــان رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بالقول: »أنت لســت ندي ولست بمستواي، 
وصراخك في العراق ليس مهما بالنســبة لنا على الإطلاق، 
فنحن ســنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم 

حدك أولا«.   

استفز ميركل بـ»النازية« وحقر من شأن ماكرون

مسلسل تصريحات اردوغان »النارية«... مهاجمة أمريكا وإسرائيل واستصغار بن زايد 

الرئيس التركي رجب اردوغان مرتديا الزي العسكري اثناء مغادرته محافظة حطاي التركية

■ مــدن ـ وكالات: أعلنــت القــوات الحكوميــة 
اليمنية، السبت، ســيطرتها على مواقع استراتيجية 
في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، شــمالي 

اليمن، إثر معارك عنيفة. 
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية »ســبأ«، عن المركز 
الإعلامي للقوات الحكومية، قوله إن الأخيرة سيطرت 
على »مواقع اســتراتيجية في مديرية الظاهر جنوب 
غربــي صعدة، بعــد عملية عســكرية نوعية خاطفة 
شــاركت فيها مروحيات من طراز )أباتشــي( تابعة 

للتحالف«.
وأشــارت إلى أن »المعارك التي اندلعت في مديرية 
الظاهر، تعد الأولى، حيث فتحــت القوات الحكومية 
والتحالف العربي، جبهة جديــدة ضد الحوثيين في 

صعدة«.
وهــذه هي الجبهة الرابعة التي تــدور فيها معارك 
بالمنطقة بعد مديرية كتاف )شــمال شرقي المحافظة(، 
ومديرية باقم )شــمالي(، ومديريــة رازح )غربي(، 

والظاهر )جنوب غربي(.

ووفق الوكالة فــإن المعارك متواصلة بين الطرفين، 
علــى بعد كيلو متر واحد من »ســوق الملاحيظ« مركز 
مديريــة الظاهر، بعد أن ســيطرت القوات الحكومية 
على جبل »حيد الأصم«، وتلة »أبو عقال«، ومعســكر 
»الكمب«. وفي ســياق منفصل، قال مصدر عســكري 
حكومــي إن نحو 10 من مســلحي الحوثيــين قُتلوا 
بغارات جوية شــنتها مقاتــلات التحالف في مديرية 

الراهدة، جنوب محافظة تعز، جنوب غربي البلاد. 
وذكر بشــير العبادي وهو أحد القــادة الميدانيين 
الغارات اســتهدفت مواقع  القوات الحكومية، إن  في 
الحوثيين في منطقة »السحي« وجل »شيفان«، ما أدّى 
إلى سقوط قتلى وتدمير آليات عسكرية، بينها منصة 

إطلاق صواريخ »كاتيوشا«. 
يأتــي ذلــك بالتزامــن مع المعــارك الدائــرة بين 
الحوثيين والقــوات الحكومية، حيث اقتربت الأخيرة 
من الســيطرة على مدينة »الراهــدة« ثاني أكبر مدن 

محافظة تعز، حسب مصدر عسكري السبت. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب 

الحوثي بشأن ما أعلنه المركز والمصدر. 
ويشــهد اليمن، منذ أكثر من 3 ســنوات، حربا بين 
القــوات الموالية للحكومة ومســلحي جماعة »أنصار 
الذين يســيطرون على محافظات،  الله« )الحوثي(، 

بينها العاصمة صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014. 
وخلّفــت الحــرب المتواصلــة أوضاعاً معيشــية 
وصحية متردية للغاية فــي البلد الفقير، وبات قرابة 
21 مليــون يمنــي )80 ٪ من الســكان( بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، قال برنامج الغــذاء العالمي التابع للأمم 
المتحــدة أمــس الأحد إنــه يعمل على تحديد ســبب 
الحريق الذي دمر مســتودعاً لتخزين المواد الغذائية 

في ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن.
البرنامــج، في بيان نشــره على موقعه  وأضاف 
الرســمي، أن الحريق اندلــع في الســاعات الأولى 
من صباح الســبت في مخزن للســلع الغذائية التي 
للاســتجابة  عمليته  إطار  في  البرنامج  يســتخدمها 
الإنســانية من أجل ســد احتياجات ملايين اليمنيين 

المتضررين جراء النزاع الحالي.
وأشار إلى أن السلطات المحلية استجابت للحادثة 
على الفور واســتخدمت جميع الموارد المتاحة لإطفاء 
الحريق. وتابــع أن برنامج الغذاء العالمي يقوم حالياً 

بتقييم مدى الضرر.
وأوضح أن الصراع الذي تشــهده اليمن منذ ثلاث 
سنوات قد دفع الشعب اليمني إلى حافة المجاعة، مما 

أدى إلى أكبر أزمة جوع في العالم.
وأشــار برنامج الغذاء العالمي إلى أنه يقوم بصفة 
شــهرية بتوصيل المســاعدات الغذائية التي تشــتد 
الحاجة إليهــا إلى أكثر من ســبعة ملايين شــخص 
يعيشــون في حالة من الجوع الشديد ولا يعرفون من 

اين ستأتي وجبتهم التالية.
ويوم الســبت التهم حريق هائل، خمســة مخازن 
تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، ما أدى إلى القضاء على 

الأغذية التي كانت في المخازن بشكل كامل.
ويسيطر الحوثيون على كامل محافظة الحديدة منذ 

اجتياح العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.

برنامج الغذاء العالمي: نحقق في أسباب حريق التهم مواد إغاثة

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية في معقل »الحوثيين«

■ موســكو ـ أ ف ب: وصــل ســتون 
الولايات  من  طردوا  روســيا  دبلوماسيا 
المتحدة إلى موســكو أمس الاحد فيما بلغ 
التوتــر في فترة ما بعد الحــرب الباردة 
أعلى درجاتــه بين روســيا والغرب في 
اعقاب تســميم جاســوس روسي سابق 

وابنته في بريطانيا.
وفي مؤشــر آخــر إلى التوتــر نبهت 
روســيا مواطنيها إلى ضــرورة التفكير 
مليا قبل الســفر إلى بريطانيا حيث قالت 
إنهم قد يتعرضــون لمضايقات من جانب 

السلطات المحلية.
كذلك، حذرت روســيا الاحــد انصار 
نــادي سســكا موســكو قبــل الانتقال 
إلى لنــدن لحضور مباراته مع ارســنال 
الانكليــزي في ذهــاب ربــع النهائي من 
الــدوري الاوروبي )يوروبــا ليغ( لكرة 
القــدم الخميــس، وطالبتهــم بأقصــى 
درجــات الحذر بســبب »حملــة معادية 

للروس«.
والاحــد، حذرت اســتراليا مواطنيها 

من »شــعور مناهض للغرب« في روسيا 
بســبب »تصاعــد التوتــر السياســي« 
وذلك قبل اقل من ثلاثة اشــهر من انتقال 
المشجعين إلى هذا البلد لحضور مباريات 

كاس العالم لكرة القدم.
لكــن وزارة الخارجيــة الاســترالية 
اوضحت انهــا لم تتبلــغ »اي صعوبات 
واجهها استراليون يسافرون إلى روسيا 

حاليا«.
الروسي  الجاســوس  تســميم  وادى 
السابق سيرغي ســكريبال وابنته يوليا 
في الرابع مــن اذار/مارس على الاراضي 
من  تاريخية  موجــة  إلــى  البريطانيــة 
بين  لدبلوماسيين  المتبادل  الطرد  عمليات 

روسيا والدول الغربية.
وتعتبــر لندن ان روســيا مســؤولة 
عن هذه العملية في حين تنفي موســكو 

ضلوعها.
فنوكوفو  مطار  إلى  طائرتان  ووصلت 
في موســكو الأحد تقلان 171 شخصا هم 
ستون دبلوماســيا وعائلاتهم آتيتين من 

واشنطن ونيويورك.
التلفزيون  بثهــا  مشــاهد  وأظهــرت 
الروســي ركابا ينزلون من الطائرة فيما 

كانت العديد من الحافلات بانتظارهم.
وكانت واشــنطن اعلنت في 26 اذار/

مارس طرد 48 دبلوماسيا روسيا ملحقين 
في ســفارة روســيا في واشــنطن و12 
الروسية لدى  البعثة  آخرين يعملون في 
الامم المتحدة، اضافة إلى اغلاق القنصلية 

الروسية في سياتل )شمال غرب(.
وردا على ذلك، امرت موسكو الخميس 
بطرد ستين دبلوماســيا أمريكيا واغلاق 
ســان  في  المتحدة  الولايــات  قنصليــة 

بطرسبورغ.
لكن واشــنطن اوضحت ان موســكو 

تستطيع استبدال الطاقم الذي تم طرده.
وفي المجموع، اعلنــت المملكة المتحدة 
وحلفاؤهــا وخصوصــا فــي الاتحــاد 
الاوروبي وحلف شــمال الاطلســي طرد 

اكثر من 150 دبلوماسيا روسيا.
وردت موســكو باجــراءات مماثلــة 

بحق عــدد مماثل من دبلوماســيي هذه 
الدول واســتدعت الجمعة سفراء 23 بلدا 

لابلاغهم بذلك.
وبين الدبلوماسيين الذين شملهم قرار 
موســكو اربعة المان. غير ان برلين ابدت 
الاحد »انفتاحها على الحوار« مع موسكو 
آملــة بـ»اعادة بناء الثقــة« رغم تصاعد 

التوتر.
وتسلم الســفير البريطاني في روسيا 
لوري بريســتو الذي طردت بلاده في 14 
اذار/مارس 23 دبلوماسيا روسيا، مذكرة 
احتجاج على صلة »باعمال اســتفزازية 
لا اســاس لها مــن الجانــب البريطاني 
كانت ســببا لقيــام دول مختلفــة بطرد 

دبلوماسيين روس في شكل غير مبرر«.
وبعدما طردت فــي 17 اذار/مارس 23 
القنصلية  واغلقت  روســيا  دبلوماســيا 
البريطانية في سان بطرسبورغ والمجلس 
الثقافــي البريطاني في روســيا، طلبت 
موســكو الســبت من لندن تقليص عدد 
طاقمها الدبلوماســي باكثر من خمســين 

شخصا.
والسبت، اكدت المملكة المتحدة تفتيش 
الروسية  ايروفلوت  لشركة  تابعة  طائرة 
في مطار هيثــرو، الامر الــذي نددت به 
السفارة الروســية في لندن متحدثة عن 

»استفزاز صارخ جديد«.
الروس  الســفارة  حذرت  والســبت، 
الراغبــين في الســفر إلــى بريطانيا او 
ارسال اطفالهم اليها خلال عطلة الصيف 
من امكان تعرضهــم لمضايقات من جانب 
الســلطات بسبب »السياســة المناهضة 
التهديدي  الخطــاب  وتصاعد  لروســيا 

للجانب البريطاني«.
واعلنت لندن الســبت انهــا تنظر في 
مقابلة  لتأمــين  روســيا  به  تقدمت  طلب 
قنصلية مــع يوليا ســكريبال )33 عاما( 
التي يتحســن وضعها الصحي »سريعا« 
حسب مستشفى سالزبري )جنوب غرب 
انكلتــرا( حيــث تتلقى العــلاج، فيما لا 
يزال والدها ســيرغي )66 عاما( في حالة 

حرجة.

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

60 دبلوماسيا روسيا طردتهم واشنطن يصلون إلى موسكو

■ مدن ـ وكالات: قالت السلطات أمس الأحد إن 
التوتر تصاعد فيما يتعلق بمقتل رجل أســود أعزل 
الشرطة  برصاص  كاليفورنيا  في  ســاكرامنتو  من 
عندمــا أصيبت محتجــة بجروح طفيفــة بعد أن 
صدمتها سيارة دورية تابعة للشرطة كان يهاجمها 

متظاهرون.
وتظاهر نحو 150 شخصا في ساكرامنتو الليلة 
الماضية للاحتجاج على مقتل ســتيفون كلارك )22 

عاما( بالرصاص في فناء منزل جدته.
ومقتــل كلارك، الأب لطفلين، هــو أحدث واقعة 
في سلســلة من وقائــع قتل الرجال الســود على 
يد الشــرطة والتــي أطلقت شــرارة احتجاجات 
بالشــوارع وأثــارت مجددا الجدل على مســتوى 
البلاد بشــأن التحيز في نظام العدالــة الجنائية 

الأمريكي.
وجــاء في بيان لقائد الشــرطة فــي وقت مبكر 
من صبــاح أمــس أن محتجين قاموا ليل الســبت 
»وبدأوا  للشرطة  تابعتين  دورية  سيارتي  بتطويق 
الصياح بينما كانوا يوجهــون ضربات للمركبتين 

ويركلونهما«.
وقــال البيــان »صدمــت مركبة دوريــة تابعة 

للشرطة محتجة كانت تسير في الطريق«.
وعرفت وسائل إعلام محلية المحتجة بأنها واندا 
كليفلاند )61 عاما( وأنها ممن يحضرون باستمرار 

اجتماعات مجلس مدينة ساكرامنتو.

وذكرت إدارة الشــرطة أنه تم نقل المحتجة إلى 
المستشفى حيث عولجت من إصابات طفيفة.

الطرق  الشــرطة وهيئة دوريات  إدارة  وتحقق 
السريعة في كاليفورنيا في الحادث.

أثناء تعاملها  وقتلت الشرطة كلارك بالرصاص 
مع بلاغ عن قيام شــخص بكســر النوافذ. وقالت 
الشــرطة إن الضباط خشــوا أن يكــون بحوزته 
مســدس لكن تبين لاحقــا أنه كان يمســك بهاتف 

محمول.
وقالت الشــرطة إنه كان يتجه نحــو الضباط 

بطريقة تنطوي على تهديد.
النار ســجلتها  وبثت لقطات مصــورة لإطلاق 

كاميرا مثبتة في سترة أحد أفرادها.
وفي الســياق، اتهم الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب المكســيك أمس الأحــد بأنها تــكاد لا تقوم 
بأي خطوات لوقف تدفــق المهاجرين عبر الحدود 
التبادل  اتفــاق  باســتهداف  مهــددا  الأمريكيــة، 
التجاري الحر في أمريكا الشــمالية المعروف باسم 

»نافتا«.
وجــاء موقف ترامب صباح عيــد الفصح في رد 
واضح على مسيرة تضم مئات الاشخاص من دول 
أمريكا الوســطى عبروا المكسيك في اتجاه الحدود 

الأمريكية.
وكتب أن »المكســيك تكاد لا تقوم بأي شيء لمنع 
الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية 

ثم إلى الولايات المتحدة. إنهم يسخرون من قوانين 
الهجرة الغبية لدينا«.

وتابع بغضب »عليهم )المكســيك( وقف التدفق 
الكبير للمخدرات والأشــخاص وإلا سأوقف الدعم 

المالي لهم الآن« مؤكداً: »نحتاج إلى الجدار«.
ونظمت مجموعة تحت اســم »ناس بلا حدود« 
مسيرة عبر المكسيك في مسعى لمساعدة المهاجرين 
الآتــين من أمريكا الوســطى لتفــادي وقوعهم في 
ايدي العصابات او تعرضهم لمضايقة السلطات في 

طريقهم للحدود الأمريكية.
غواتيمــالا  مــن  شــخص   1500 نحــو  وبــدأ 
والسلفادور وهندوراس المسيرة في 25 آذار/مارس 

الفائت من مدينة تشيباس في جنوب المكسيك.
وقال ترامب إن »من يتدفقون يحاولون استغلال 
داكا. يريدون الدخول بموجب القانون«، في إشارة 
لبرنامج منح تراخيص موقتة للشبان الذين دخلوا 
الولايات المتحدة في شكل غير قانوني وهم اطفال.

الرئيس  أوقــف  الماضي،  ايلول/ســبتمبر  وفي 
الأمريكــي  العمل ببرنامج داكا الذي اطلقه ســلفه 
باراك اوباما والذي ســمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد 
خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا بالعمل والدراسة 

بشكل قانوني مع حمايتهم من الترحيل.
وفشلت حتى الآن محاولاته للتوصل لحل وسط 
مــع الديموقراطيين في مقابــل الموافقة على تمويل 

الجدار الحدودي مع المكسيك.

وتعيد إدارة ترامــب أيضا التفاوض على اتفاق 
نافتا المطبــق منذ 1994 بين الولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك، وقد هدد ترامب بالانسحاب منها.

ترامب: المكسيك »تكاد لا تقوم بأي شيء« لوقف تدفق المهاجرين

زيادة التوتر في احتجاجات بشأن مقتل رجل أسود في كاليفورنيا

تعرض طائرة عسكرية عمانية
 لحادث ومصرع قائدها

■ محمد فهد  ـ  الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع العمانية تعرض إحدى طائرات 
ســلاح الجو الســلطاني لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة، أمس 

الأحد، مما أسفر عن مصرع قائد الطائرة. 
جاء هذا حســب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مســؤول في وزارة 

الدفاع ) لم تذكر اسمه(. 
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل بشــأن الحادث وطبيعته وأسبابه وموقع 

حدوثه ونوع الطائرة. 
ولقي ملاح جــوي مصرعه وأصيب طياران إثر تعرض مروحية تابعة لســلاح 
الجو الســلطاني العماني لحادث ارتطام بالأرض بولاية المصنعة شمال البلاد، 25 

كانون أول/ديسمبر الماضي. 

عرب إيران ينظمون مظاهرات
 تتهم طهران بـ»التهميش المتعمد«

■ أنقرة ـ الأناضــول: ينظم العرب في إقليم خوزســتان )الأحواز( في إيران، 
مظاهرات احتجاجية بسبب تجاهل الأقلية العربية في البلاد. 

وقال نشــطاء عرب إيرانيون عبر حســاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعية، 
إن أبناء الأقلية العربية نظموا مظاهرات احتجاجية في مدينتي الأحواز وعبادان 

اللتين تقطنهما غالبية عربية غربي إيران.
وأضافوا أن المظاهرات الاحتجاجية جاءت علــى خلفية ما وصفوه بالتهميش 

المتعمد لعرب إيران في وسائل الإعلام الحكومية. 
وأظهرت المقاطع المســجلة التي نشرها النشــطاء، إطلاق المتظاهرين هتافات 
وشــعارات مناوئة للتلفزيون الحكومي في إيران، إضافة إلى تعرض المتظاهرين 

لعنف من قبل الشرطة، ما أدى لإصابة بعضهم بجروح. 
وأفاد أحد الناشــطين العرب، أن المظاهرات الاحتجاجية بدأت الأسبوع الماضي 

في مدينة  كوت عبد الله مركز مقاطعة كارون في محافظة خوزستان. 
وأشــار أن المظاهرات امتــدت خلال الأيــام الأخيرة إلى معظم مــدن محافظة 
خوزســتان )إقليم الأحــواز(، وأن الســلطات الإيرانية اعتقلت عــددًا كبيرًا من 

المتظاهرين. 
وتأتــي المظاهرات الاحتجاجية للأقلية العربية في إيــران، على خلفية برنامج 
للأطفال بثــه التلفزيون الحكومي فــي 22 آذار/ مارس الماضي، بعنــوان  القبعة 
الحمراء، استعرض الهويات العرقية في إيران دون أن يذكر العرب، وهو ما اعتبره 

عرب إيران  تمييزًا عنصريًا ممنهجًا. 

مقتل سبعة من الشرطة 
خلال تمرد في سجن مكسيكي

■ كوتزاكولكوس )المكســيك( ـ أ ف ب: قتل سبعة شــرطيين أمس الاحد خلال 
عملية لقمع تمرد في سجن بولاية فيراكروز شرق المكسيك، وفق ما اعلنت السلطات 

المحلية.
ووقع العصيان في ســجن لا توما بمنطقة اماتلان، حســب مــا اوردت حكومة 

الولاية في بيان.
واوضحت الحكومة المحلية انه فيما كانت قوات الشــرطة تدخل حرم الســجن 

للسيطرة عليه »تصدى لها معتقلون مسلحون بأدوات نجارة«.
ولم يتم الادلاء بأي معلومات تتصل بعدد الضحايا في صفوف السجناء.

وغالبا ما تشهد السجن المكسيكية عمليات تمرد واغتيال وفرار حيث للعصابات 
الاجرامية نفوذ كبير.

وتسود الجريمة المنظمة ولاية فيراكروز.

الجيش: حركة الشباب تهاجم
 قاعدة للاتحاد الافريقي في الصومال

■ مقديشــو  ـ رويترز: قالت الشــرطة الصومالية والجيش والمتشــددون إن 
متشددين إسلاميين اشتبكوا لســاعات أمس الأحد مع قوات الاتحاد الأفريقي بعد 

أن فجروا سيارتين ملغومتين خارج قاعدة تابعة للقوات.
وقال سكان من المنطقة إن مقاتلي حركة الشباب الإسلامية هاجموا قاعدة قوات 
حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بلدة بولامارر على مسافة 130 كيلومترا 

شمال غربي العاصمة مقديشو في نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وخسرت حركة الشــباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الســيطرة على معظم المدن 
والبلدات الصومالية منذ انسحابها من مقديشو في عام 2011. لكن ما زال لها وجود 

قوي في مناطق خارج العاصمة.
وقال فرح عثمان الميجر في الجيش الصومالي المتمركز قرب قاعدة بعثة الاتحاد 
الأفريقــي في الصومال إن المتشــددين فجروا في بادئ الأمر ســيارتين ملغومتين 

أصابتا مركبة تابعة للاتحاد الأفريقي وأخرى تابعة للجيش الصومالي.
وأضاف »بعــد ذلك بدأ عدد كبير من مقاتلي الشــباب في إطــلاق النار من بين 
الأشــجار... كانت معركة تشــبه الجحيم« وتابع أن عدد القتلــى والجرحى غير 

معروف.
وكان هاتف المتحدث باســم بعثة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
مغلقا أمس الأحد ولــم تتمكن رويترز من الاتصال بمســؤولين آخرين من القوات 

للتعليق.
وقال عبد العزيز مصعب المتحدث باســم حركة الشاب إن 14 من مقاتلي الحركة 

و59 من قوات الاتحاد الأفريقي قتلوا في الواقعة.
وقــال ضابط شــرطة متمركز في بلدة مجــاورة كذلك إن ســيارتين ملغومتين 

انفجرتا خارج القاعدة قبل دخول مقاتلي الشباب.
وقال الميجر نــور إن القوات الصومالية وقوات حفظ الســلام هاجمت مقاتلي 
الشــباب في مناطق ريفية قرب القاعدة مساء الســبت. وأضاف »بعد ذلك هاجم 

الشباب هذا الصباح كرد انتقامي«.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مصر اليوم

بعد انتخابات الرئاسة
أبرز ردود الأفعــال على ما ســيحدث في مصر بعد 
انتخاب الرئيس السيســي لفتــرة ثانية وما يتصوره 
البعض من خطــوات منه، وما حدث فــي الانتخابات 
من تصرفــات من بعض رجال الأعمال للســيطرة على 
الرئيس وهو ما كشف عنه رئيس تحرير مجلة »الإذاعة 
والتلفزيون« خالد حنفي عــن بعض الإعلاميين الذين 
قال عنهم إنهم أكلــوا على جميع الموائــد: لم تقل هذه 
الوجــوه الإعلامية للمســؤولين إن عــددا من رجال 
الأعمال والمال كانوا ســببا مباشــرا في عزوف بعض 
الجماهيــر عــن الانتخابات الســابقة وإنهــم أعطوا 
تعليمات لهم بعدم الخروج، وكان الهدف واضحا تماما 
هــو أن تصل رســالتهم للرئيس الجديــد بأنهم قوة لا 

يستهان بها وأنهم قادرون على إحراج أي رئيس.
وفي »أخبــار اليوم« قــال محمد الشــرأيدي تحت 
عنوان: »شــكرا للمصريين وشــكرا لموســى«: وكلمة 
المصريين سوف تكون نورا يســتخدمها الرئيس لفتح 
صناديق المستقبل ونارا على كل أعداء الوطن وإخوان 
الشــر الذين يكرهون أنفســهم ولا يؤمنون بالوطن. 
إنهــا أصعب ســنوات البنــاء التي ســوف يواجهها 
المصريون وأشرس ســنوات التحدي المنتظرة وأعداء 
الوطــن ينتظرون ويتربصون. ولكــن إرادة المصريين 
أقوى وأكبر، والبناؤون العظــام كلهم ثقة وأمل في أن 
المقبل أحلى وأجمــل. وإذا كنّا غيــر جاهزين، كما قال 
السيســي في حواره التلفزيوني الأخيــر لنزول أكثر 
من منافس لحلبة الســباق الانتخابي، فــإن التحدي 
الكبير ســوف يكون بضرورة تهيئــة المناخ لأن يكون 
هناك بعد الســنوات الأربــع المقبلة أكثــر من منافس 
قوي. ومهمة السيســي هنا كبيرة لأنها مرتبطة بمهمة 
عودة الحيــاة للأحزاب وتفعيل مشــاركتها الحقيقية 
في الحياة السياســية بشــكل يدفع الديمقراطية إلى 
الوضع الذي يليق بنا كمصريين ويليق ويتناســب مع 
حجم وتاريخ مصر المحروســة. وهنا يجــب علينا أن 
نوجه الشــكر للمهندس موسى مصطفى موسى رئيس 
حزب الغد على مشــاركته في هذا العرس الديمقراطي 
ونتمنى عليه أن يكون جزءا من منظومة إعداد الحياة 
لظهور  الديمقراطي  المنــاخ  لتوفير  المقبلة  السياســية 
مرشــحين قادرين على التنافس الرئاسي حبا في مصر 
والمصريــين. ومصر الــولادة لن تعدم تقــديم الأبناء 
ليقــــودوا المسيرة، وتحدي الأيام المقـــــــبلة سوف 
يولد من رحم هذه الأمة عمالقة يســتطيعون إدارة دفة 
الحياة في المحروســة وصناعة ديمقراطية مشرفة لكل 

الأجيال وتحيا مصر.

نسبة لا يستهان بها

وإلــى »الأهــرام« وأحمد عبــد التــواب وقوله عن 
المقاطعة والذين أبطلوا أصواتهم: سوف تسقط دعوة 
مقاطعة الانتخابــات الأخيرة من الذاكــرة العامة في 
المستقبل القريب بعد أن فشــلت ولم تُحدِث الأثر الذي 
أراده أصحابُها، بــل على العكس فكأنمــا كانت عاملا 
حفّازا للناخبين بــأن يعلنوا التحدي ويتحملوا معاناة 
أن يصطفوا في طوابير ممتدة تحت الشــمس الحارقة 

وعواصف التراب.
وأمــا مَن كانــوا أكثر جــدوى مِــن المقاطعين ومن 
منطلقهم السياســي نفســه فهم من ذهبــوا وأبطلوا 
أصواتهم عمدا فأثبتوا موقفهم رسميا وصار من الممكن 
قياسه وحساب كتلته، وقد نالوا أهمية خاصة حتى مع 
عــدم تأثيرهم على النتيجة بعد أن تبين أنهم نســبة لا 
يستهان بها في حســاب السياسة وأنه يجب دراستهم 
كظاهــرة ومعرفة أســبابهم والتعرف علــى قياداتهم 
وســماع آرائهم وإجــراء حــوارات معهم...إلخ، وهذا 
مجرد ملمح واحد من مؤشرات نتائج الانتخابات التي 
لم تُعلَن رســميا بعد والتى تنطوي على دروس عظيمة 

للراغب في الاستفادة.
أما عبــد العظيم عبد الباســل فقال تحــت عنوان: 
»ملاحظات أساســية حــول الانتخابات الرئاســية«: 
السلبيات التي يجب علاجها في المستقبل القريب منها 
غيــاب عنصر الشــباب عن بعض اللجــان خاصة في 
الصعيد الأمر الــذي يفرض علاجا فوريا لتلك الظاهرة 
التي أولاها الرئيس عناية خاصة عبر خمسة مؤتمرات 
شبابية كان ينبغي أن تنعكس حصيلتها في الصناديق. 
والسلبية الثانية انحصرت في كثرة الأصوات الباطلة 
التي أظهرت غياب وعي بعض الناخبين أو تعمد البعض 
الآخــر إبطال صوتــه ومعظمهم من أبنــاء الجمعيات 

الأهلية التي تدعمها الدولة ماليا.
 أما الثالثة فكانت في التشدد خلال عملية التصويت 
ورفــض الكثير من أصــوات لجان الوافديــن أو لعدم 
وضوح بيانات بطاقات الرقم القومي. باســتثناء تلك 

الملاحظات شــهدت مصــر انتخابات رئاســية نزيهة 
وشفافة شهد بها المراقبون في الداخل والخارج، وأكدت 
أن المصريين قادرون على صنع المســتحيل إذا أرادوا، 

ومبروك للشعب والرئيس.

دكان مخابراتي
وفي العدد نفســه قــال مريد صبحــي: ليس عيبا 
أن تحشــد الدولة الناخبين ما دامــت إرادتهم حرة في 
اختيار من يشــاءون، بل يحســب لها أنها وفرت لهم 
كل الســبل والأدوات للمشــاركة من تأمين وتيســير 
وتنظيم بدليل ارتفاع عدد الأصوات الباطلة، وهذه قمة 
العليا للانتخابات  الهيئة  الشــفافية والنزاهة. تفعيل 
قانون الغرامة لمن يتخلف عن التصويت لهو أمر مقبول. 
ولكــن كان يجب أن يتم ذلك منذ اليوم الأول للتصويت 
لتحفيز »المتكاســلين والمتواكلين« على المشاركة خاصة 
أن القانون قائم قبل ترشح السيسي وأن تفعيله ليس 

اختراعا كما يردد المتربصون.
وحكاية الحشــد جاءت ردا على مانشــيت صحيفة 
»المصري اليوم« في الطبعة الأولى ثم غيرته في الثانية. 
ونشرت »الجمهورية« ردا عليها بدون وضع اسم عليه 
بعنوان »اعتــذار المناوي عن ســقطة المصري اليوم لا 
يكفي« وصورة لصاحب الجريدة ورجل الأعمال صلاح 
دياب والقيود الحديدية في يديه التقطت له عندما ألقت 

الشرطة القبض عليه منذ عامين وجاء في التعليق:
لم تكن ســقطة جريــدة »المصري اليــوم« ورئيس 
تحريرها في تغطيتها للانتخابات الرئاسية عفوية بل 
ســقوط مهني يؤكد كل يوم أنها دكان مخابراتي يعمل 
وفق إشــارات خارجية لا تريد لمصر الاستقرار. وهكذا 
دأبت »المصري اليوم« مع كل حدث مهم في مصر، وهذا 
ليس بغريب على صاحبها صــلاح دياب الذي تحالف 
مع الإخوان لهدم أركان الدولة عقب ثورة يناير/كانون 
الثاني كان تحرك المجلس الأعلى للإعلام الســريع على 
مستوى مهني ومحاســبة المشوهين لصوتنا وصورتنا 
الإعلامية عندما أعلــن الكاتب مكرم محمد أحمد رئيس 
المجلس عن تلقي شكاوى ضد »المصري اليوم« جاء فيها 
أن الصحيفة خالفت قانون الانتخابات بعنوان »الدولة 
تحشد«. وأضاف أن العنوان يحمل تدليسا على القارئ 
حيث لم يحدد الفارق بين الدولة والحكومة، ولم يشرح 
المقصود هل المجتمع بمؤسســاته ومن بينها الإعلام أم 

هل الحكومة بامكانياتها؟

الإشراف القضائي كان مثاليا
وســرعان ما جــاء الرد مــن »المصري اليــوم« في 
اللحظة نفســها فقــال رئيس تحريرها محمد الســيد 
صالح: أمامي الآن وأنا أكتب هذا المقال تصريح ســابق 
للمتحدث الرســمي لحملــة الرئيس السيســي محمد 
بهاء أبو شــقة أمدني به محمد الهلباوي. ســألته وأنا 
أجهــز افتتاحية »المصــري اليوم« التي نشــرناها في 
عدد الجمعــة وكانت بعنوان »الحشــد الإيجابي« عن 
السياسية  التصريحات  في  »الحشــد«  كلمة  استخدام 
التي ســبقت الانتخابات وهل كررها أحد قبل مانشيت 
الخميس المثيــر للجدل؟ أمدني الهلباوي بتفســيرات 
عديدة لمعنى »الحشــد«. كلمة »الحشــد« تكررت كثيرا 
في الخطاب السياســي للمسؤولين ونواب البرلمان في 
الفضائيات والمواقع. صحف أخرى استخدمت التعبير 
نفسه قبلنا. خلال هذه الانتخابات أصل إلى ما قاله أبو 
شقة بنفسه في تصريح منشــور في 24 فبراير/شباط 
: »حشــد المصريين أمام لجان الاقتراع سيكون أكبر رد 
على الدول التي تبث ســمومها تجــاه مصر«. نحن في 
طور النمو الديمقراطي ولذلك أشــهد أن »الحشد« كان 
مطلوبــا. البعض تحيز للرئيس بالطبع. السيســي له 
إنجازاتــه وبصماته في كل مكان، لكن الســياق العام 
لمجريات »الحشــد الانتخابي« كان هدفها الأســمى هو 
زيادة نسبة المشــاركة. لم يكن هناك تزوير أو تسويد 
للبطاقــات الانتخابية كما كان يحــدث في الانتخابات 
السابقة لثورة يناير/كانون الثاني. الإشراف القضائي 
كان مثاليــا. عرفت مؤخــرا أن كبار المستشــارين في 
محكمة »النقض« شــاركوا في الانتخابــات هذه المرة. 
هذه معالم موقفنا في »المصري اليوم«، وهذا ما نقصده 
بمصطلح »الحشــد« المشــكلة فقط أن بعــض الزملاء 
أرادوا مجاملــة الرئيس وفريقه بما لم يطلبه أحد منهم 
فخاضوا في نوايانا وأعراضنا بدون أي سند قانوني أو 
إنساني. حسبونا على أعدائنا وهم يعلمون كم عانينا 
منهم،  وارجعــوا إلى ما كتبناه أيــام حكمهم لن نكون 
مثل المتربصــين بنا ونخوض في ماضيهم وما كتبوه أو 
ما قالوه من قبل في الفترة نفســها. هذا ليس منهجنا، 
فقط نؤكد أن صحيفتنا ســتظل على خطها السياســي 
والصحافي، سنظل مســتقلين داعمين لخطط الرئيس 

والحكومة بآرائنا ومواقفنا طالما توافقت مع الدســتور 
والقانون، ستظل المقالات وأعمدة الرأي عندنا مدرسة 
فــي التنوع، ثراء الأفكار هو الــذي يدعم خطط الدولة 
والرئيس في كل المجالات. ثوابتنــا كما هي: نحن ضد 
الإرهاب ومــن يموله، مع جيش مصــر القوي، وندعم 

الدستور والقانون.

من أجل حياة كريمة
ونترك »المصري اليوم« إلى »الجمهورية« لنكون مع 

ناجي قمحة وهو يقول:
منحــت الأغلبيــة العظمى مــن الشــعب أصواتها 
للرئيــس عبدالفتــاح السيســي في انتخابــات حرة 
وشفافة جرت تحت أنظار العالم كله. وعبرت الأغلبية 
بذلك عــن تقديرهــا وتفاعلها مع الإنجــازات الكبرى 
التي تحققت بقيادتــه وتوجيهه في ميادين عديدة منذ 
انطلقت مســيرة التنمية والتقدم بعد ثورة 30 يونيو/

حزيران الشعبية وإعادة بناء مؤسسات الدولة لتكون 
قادرة على الوفاء بمتطلبات مرحلة انطلاق مصر حتى 
تصبح دولة حديثة قوية وتقدمية يستحقها المصريون 
بما يقدمونه مــن تضحيات خاصة في محاربة الإرهاب 
وما يبذلونــه من جهد لإنجــاز المشــروعات القومية 
الكبرى وما يتحملونه من أعباء لعلاج سلبيات 4 عقود 
من التخلف والفساد هبطت بمســتوى معيشة أغلبية 
المصريين إلى درجات متدنية بلغت حد الفقر. وتتطلب 
هذه المعالجة أهميــة قصوى وحلولا أكثــر واقعية قد 
يســتغرق تنفيذها وقتا طويلا، ولكن المهم أن تبدأ على 
الفور مع التأكد من مراعاتها لهدف العدالة الاجتماعية 
حتى يطمئن محدودو الدخل من الموظفين والمعاشــات 
والفلاحين والعمال على مســتقبلهم ومستقبل أبنائهم 
لتكون ثمرة عادلــة لتضحياتهم وجهودهــم مع بقية 
فئات المجتمع مــن أجل بلوغ مســيرة التنمية والتقدم 
أهدافها، وإقامة الدولــة الجديدة التي تصل بمصر إلى 
مســتوى الريادة وتكفل لجميع المصريين حياة كريمة 

مستقرة وآمنة في الحاضر والمستقبل.

إعادة إحياء السياسة
وتحت عنــوان »الولايــة الثانية« قال خالد ســيد 
أحمد في »الشــروق«: الولاية الثانية تبدأ على أوضاع 
أكثر اســتقرارا لمؤسســة الحكم وبالتالــي تحتاج من 
الحكومــة العمل بجدية على حمايــة الطبقات الفقيرة 
والمتوســطة في المجتمــع والتي دفعت ثمنــا مضاعفا 
بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية وارتفاع 
الأسعار بشكل يفوق طاقتها. صحيح أن هناك إجراءات 
حماية اجتماعية تم اتخاذها مثل برنامج تكافل وكرامة 
وزيادة الدعم التمويني إلى 50 جنيها للفرد والتوســع 
في منافذ بيع الســلع المخفضة، لكنها في الواقع ليست 
كافية لمســاعدة الكثيرين على تجــاوز ظروف الحياة 
الصعبة خصوصا مع الزيادات المرتقبة ــ مثلما نشــر 
ـ في أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد والوقود  أخيرا ـ
والكهرباء قبل نهاية العام المالي الجديد والذي يبدأ في 
شهر يوليو/تموز المقبل. ينتظر الكثير من المواطنين في 
الولاية الثانية للرئيس فتح المجال العام وإعادة إحياء 
السياســة التي تم تغييبها عن المشــهد خــلال الفترة 
الماضية ومصالحة »الأصوات الباطلة« التي عبرت عن 
غضبها في صناديق الاقتراع واحتضان المعارضة التي 
لا تمارس العنف ولا تحرض عليه، والســماح للإعلام 
الطبيعــي والابتعاد  بحرية الحركة وممارســة دوره 
عن خلــق مناخ »الصوت الواحد« الــذي يجمل الواقع 
ولا يكشــف عيوبه. الولاية الثانية تحتــاج أيضا إلى 
تأكيدات جازمة وقطعية من أعلى المستويات في الدولة 
بعدم الالتفات للأصوات التي بدأت تظهر على المشــهد 
وتروج لضرورة تعديل المواد الخاصة بمدة الرئاســة 
في الدســتور وهي دعوات خطرة على استقرار البلاد 
وتدفــع بالكثيريــن إلى حالــة من اليــأس والإحباط 
في إمكانية ترســيخ مبدأ التداول الســلمي للســلطة، 
وتتناقض مع ما يؤكده الرئيس السيسي بنفسه عندما 
شــدد على احترامه للدســتور وقواعد الحكم الرشيد 

والرغبة في وجود منافسة سياسية حقيقية.

نساء زي الفل 
وبالنســبة لدور المرأة في السياســة وتولي رئاسة 
الدولة وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه 
القضية فقد تولى توضيحها في جريدة »أخبار اليوم« 
عضو المجلــس القومي لحقــوق الإنســان محمد عبد 
القدوس بقوله تحت عنوان: »نســاء زي الفل نجحن 
في حكم الشعوب«: هناك حديث صحيح لنبي الإسلام 
عليه الصلاة والسلام يقول فيه: »خاب قوم ولوا أمرهم 

امرأة« . وهــذا الحديث قيل في مناســبة خاصة ووقع 
العديــد من علماء الإســلام في خطأ فــادح حين قاموا 
بتعميم هذا الحديث وإطلاقه ليشمل كل العصور. وأدى 
هذا إلى وجود تناقض بين هــذا الكلام وواقع التاريخ. 
بريطانيا العظمى مثلا بلغت ذروة مجدها في عهد الملكة 
فيكتوريا في القرن التاسع عشــر الميلادي و مارغريت 
ثاتشر أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في عهد 
الملكة اليزابيت وكانت ناجحة وحازمة في إدارة شؤون 
الدولة لدرجة أنهم أطلقــوا عليها لقب المرأة الحديدية، 
ودخلت في حرب مــع الارجنتين واســتطاعت هزيمة 
الجنرالات الذين يحكمون تلك البــلاد والذين احتلوا 
جزر » فوكلند« الانكليزية. وهزيمتهم كانت الســبب في 
سقوطهم وعودة الديمقراطية من جديد إلى بلاد ميسي 
ومارادونا. وأنغيلا ميركل تحكم ألمانيا منذ أكثر من عشر 
سنوات وقد اختارها الشعب لفترة جديدة لحكم البلاد 
وهذا أمر لا تجده إلا نــادرا في أوروبا. وإذا انتقلنا إلى 
بلاد الشرق نجد أن  ميجاواتي سوكارنو أنقذت بلادها 
من حرب أهليــة دامية في أندونيســيا »وبنازير بوتو 
تولت منصب رئيس الوزراء قبل اغتيالها في باكستان، 
وانديــرا غاندي في الهند اســتطاعت هزيمة جنرالات 
باكســتان بعد الحرب التــي قامت بــين الدولتين عام 
1971 وعلماء إســلامنا الجميل وعلى رأســهم أستاذي 
وإمام عصره الشــيخ محمد الغزالــي يرفضون تعميم 
الحديث الشــريف ويؤكدون على حــق المرأة في تولي 
القيادة حتى أثبتت كفاءتها مثلها مثل الرجل. والحديث 
النبوي الشريف يجب أن يقتصر على المناسبة الخاصة 
التي قيل فيها. وفي القرآن الكريم نجد ســورة اســمها 
»الــروم« وبدايتها تؤكد أن انتصار هؤلاء المســيحيين 
على أهــل الوثنية من الفرس قبل أن يتحقق هذا النصر 
بل كانت الغلبة في ذلك الوقت للفرس لكنهم هزموا بعد 
ذلك وقتل قائدهم ولم يجد الفــرس من يصلح للقيادة 
فجــاءوا بفتاة صغيرة الســن ووضعوهــا على رأس 
الدولة وكل ما تتميز به أنها تنتمي إلى الأسرة الحاكمة. 
وعندما علم ســيدنا محمد بهذا الأمر سخر منهم قائلا: 
» خاب قوم ولوا أمرهم امــرأة. ولم يكن يدري أن هناك 
مــن أتباعه من ســيأخذون هذا الــكلام لوضع قاعدة 
عامة تمنع حواء من تولي المناصب القيادية وهذا خطأ 

فادح«.
ومن المصادفــات أن ترد حنان غانم في »الوفد« على 
هجمات الإخوان وغيرهم ضد النساء والفتيات اللاتي 

رقصن وغنين وقالت:
المصريــة التي تعبر عن فرحتها تؤكد أن ما نعيشــه 
من أمن وأمــان هو النعمة الحقيقية والزاد الفعلي، وأن 
»نعمة الوطن« لا يشعر بها إلا من يدركها أو من فقد بيته 
وأهله، والمرأة التي خرجت منذ اليوم الأول للانتخابات 
الرئاسية تعرف تماما الفارق بين أن تنام آمنا في بيتك 
وبين أن تكون لاجئا يبحث عن مكان يرضى به ويعيش 
فــي مخيمات اللاجئــين بلا حاضر كريم ولا مســتقبل 
واضح. الرقص أمام اللجان أهون من جهاد النكاح. أيها 
الإخوان الكاذبون مــن أراد أن يعبر عن فرحته فليعبر 
بالطريقة التي يراها مناســبة لــه. وأعتقد أن الإخوان 
ركزوا هذه المرة على هذا الأمــر بعد أن أدركوا أن المرأة 
المصرية هي التي ستحســم الاستحقاقات الديمقراطية 
دائمــا، وأي انتخابــات لن تكون فيهــا كومبارس كما 

أرادوا لها أن تكون.

غُصة فى القلب
وفي »الدســتور« أيــدت أميرة ملــش الرقص على 
دقات الطبــل والزمر والأغاني أمام اللجان لكنها عبرت 
عن رفضها الرقص على نشــيد الصاعقــة »دولا مين« 
وقالت: لن أتحدث عن مشــاهد الرقص أمــام اللجان 
لأنه في الآخر كل واحد حر، ولا أحد في اعتقادي يُجبر 
أحدا على أن يرقــص. والتعبير عن الفرحة يختلف من 
شــخص لآخر وحتى مــن يرفض المشــهد أو يقبله هو 
أيضا حــر، ولكن ما يحزنني هو ابتذال أشــياء جميلة 
نفخــر بها مثل الرقص على نشــيد »قالوا إيه« نشــيد 
رجال الصاعقة المصرية الذي يتحدث عن الشهداء بكل 
فخر وأيضا بكل الشكر والعرفان لمن ضحى بحياته من 
أجل الأرض والعِرض وأصبح النشيد أيقونة تاريخية 
للحرب الحالية التي يخوضها الجيش ضد الإرهاب فى 
سيناء وينشده رجال الصاعقة تخليدا لذكرى الشهداء 
ولبث روح الحماســة والبطولة في نفــوس الضباط 

والجنــود المحاربــين وتشــجيعهم على بــذل الغالي 
والنفيس من أجــل الوطن والدفاع عن الأرض. الرقص 
على النشيد هذا تحديدا يضع غُصة في القلب ويستفز 

أهالي الشهداء.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود وأولها ســيكون من نصيب 
جلال عــارف في »أخبــار اليــوم« وكان عــن أفضل 
الســبل لمكافحة الإرهاب فقال: أخيرا أحالت الحكومة 
مشــروع قانون المجلس الأعلى للإرهــاب إلى البرلمان 
لإقراره. تأخرنا كثيرا في هــذا الصدد على مدى عقود 
من الزمان. غابت المواجهة الشــاملة للإرهاب الأسود 
وكانت النتيجة أن كان العبء يقع بكامله على الأجهزة 
الأمنية. كل شهيد يسقط ضحية هذا الإرهاب المعلون هو 
صرخة لضمائرنا جميعا بأن نحصن المجتمع وأن نطهر 
الأرض من أي بذور تثمر إرهابا جديدا ولو بعد ســنين. 
المواجهة الشــاملة تعني أن يكون لدينا تعليم أساسي 
موحد وراق ومتاح لكل أبنائنا بلا تفرقة وألا نجد طفلا 
يرضع الكراهيــة والتعصب أو يلغــي العقل ويخضع 
لأقوال الســالفين أو للكتب المقررة. المواجهة الشــاملة 
تعنــي أن تختفــي كل مظاهر التمييز فــي المجتمع وأن 
تكون » المواطنة« واقعا في الحياة وليســت مجرد نص 
في الدستور، أن يشــعر كل مواطن  أو مواطنة أنه على 
قدم المساواة مع الآخر حتى لو اختلف معه في الجنس 
أو الديــن أو العقيدة. المواجهة الشــاملة ألا يكتب على 
ابــن الفقراء أن يظل على فقره وألا تكون هناك مناصب 
بالوراثة أو أن تحجز الوظائــف المرموقة للموعودين 
وأن تتوزع أعباء التنمية والإصــلاح على الجميع كما 
تتوزع الثمار عليهم لا أن تذهب لمن لا يحتاجونها أصلا 
لأنهم يملكون ما يكفي ويزيد. قد يســتغرب البعض أن 
نتحدث عن ذلك ونحن بصدد مواجهة الإرهاب، هؤلاء 
تصوروا يوما أن أكشاك الفتاوى في محطات المترو هي 

الحل.

عجز السياسة عن العمل
والمعركة الثانية ســتكون من نصيب أكرم القصاص 
رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة »اليوم السابع« عن 
التواصل الاجتماعي و»الفيسبوك«  مدى تأثير وسائل 
والعالم الافتراضي وقوله: يصعب تجاهل تأثير مواقع 
ســلطة  أصبحت  لقد  والإعلام.  والفضائيات  التواصل 
يصعب تجاهلها تؤثــر على من يدخلها مــع الأخذ في 
الاعتبار أن الشخص خارج »فيسبوك« ليس هو نفسه 
في العالــم الافتراضي، عالم »فيســبوك« يصنع حالة 
من الجماعيــة يندمج الفرد ضمن مجمــوع يراه أقرب 
لأفكاره، ويكون الشخص نفسه خارج عالمه الافتراضى 
طبيعيا وأكثر استعدادا للمناقشــة والأخذ والرد. هذا 
عن محترفــي مواقــع التواصل ممن يشــكلون نخبة 
تتفاوت في درجــات الفهم والمعرفــة. ورغم ما تحتله 
مواقع التواصــل أو الفضاء العام مــن ضجيج أحيانا 
لا يمكن القــول إنه يعكس بدقة حجم وشــكل التمثيل 
السياســي لكل تيار. وبــين التهويــل والتهوين هناك 
منطقة يسكنها أغلبية المواطنين: المواطن المتوسط الذي 
يشــكل الأغلبية لا يقف عند حــدود التأييد أو الرفض، 
يأخذ ويعطي مع الدنيا يــرى الأمر من زاوية مصلحته 
في البحث عــن توازن الدخل والمصروفات، الأســعار 
والتعليــم والعــلاج والانتقالات والخدمــات وفرص 
العمل. هذا المواطن يتفاعل أكثر من غيره مع السياســة 
والانتخابات لكنه يظل ضحية الاســتقطابات. المفارقة 
أن هؤلاء هم من يراهنون على المستقبل. ونعود لنشير 
إلى أن السياسة تفرض نفسها نظريا على الجمهور من 
دون أن تترجم عمليا والنتيجــة فى الإعلان عن موت 
السياســة وهي نظرية كانت موجودة في عهد الحزب 
الوطني لكنها ظهرت أكثــر بعد 25 يناير/كانون الثاني 
عندما كشف الفراغ السياســي عن عجز السياسة عن 
العمل والمنافســة وتظــل عند حدود الجــدل وبعض 
من يلومون الســلطة على غياب السياســة يفتقدون 
إلى الفعل السياســي. وغالبا ما تقــف أطراف العملية 
السياســية عند الخيار صفر مــن دون المرور بالمراحل 
الطبيعية: تفاوض وجدل وحوار وقدرة على الوصول 
إلى حلول وســط وتجــاوز مرحلة الهتــاف تأييدا أو 

معارضة.

عدم تولي النساء مناصب خطأ فادح والرقص أمام لجان التصويت أهون من جهاد النكاح

المصريون يتخوفون من احتمال رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو في الميزانية الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

انتهت أيام الانتخابات وتلاشــى بعدها اهتمام الأغلبية بكل ما يمت للسياســة بصلة، وحتى انتخابات حزب الوفد ونجاح الدكتور بهاء الدين أبو شــقة في الفوز 
برئاسته لم يثر اهتمام الناس رغم كثرة التعليقات عن الآثار التي ستحدثها عودة الوفد بقوة للحياة السياسية وإعلان أبو شقة أن الحزب يجهز لتقديم مرشح رئاسي 
فــي الانتخابات المقبلة عام 2022 ومرشــحين في المجالس المحلية ومجلس الشــعب. هناك اهتمــام إلى حد ما أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه سينســحب من 
ســوريا ويترك أمرها لمن ســيتولاها. وتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن ســلمان في أمريكا بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في موقعه، وهي 

تطورات تلقى هوى كبيرا جدا مع توجهات الرئيس السيسي.
 أما الأغلبية فهي مهتمة بالكارثة التي بشرتها بها الحكومة وهي زيادة أسعار الكهرباء والمياه وباقي الخدمات مثل المواصلات ومترو الأنفاق في الميزانية الجديدة، 
والاحتفالات بيوم شــم النســيم وأسعار الرنجة والفسيخ والملوحة، ورفع كل الوزارات حالة الطوارئ وإعلان وزارة الداخلية حالة التأهب بمناسبة عيد القيامة المجيد 
وأحــد الســعف. وكثيرون أيضــا يركزون اهتماماتهم علــى امتحانات الثانوية العامــة. ولوحظ اهتمام البعــض بالمعركة بين صحيفة »المصري اليــوم« ومهاجميها. 
المستشــار لاشــين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اتهم الصحيفة بإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة بســبب المانشيت في طبعتها الأولى بأن الدولة تحشد 
المواطنين للإدلاء بأصواتهم. ورد الجريدة بعنف على مهاجميها، كما تعرضت إلى هجمات من بعض الصحافيين قال عنهم عمرو سليم في »المصري اليوم« إن موظفا 

سأل زميله وهو يلعب ويحل السودوكوعن مثل شعبي من خمس كلمات، فرد عليه وكان يقرأ في صحيفة عن أزمة »المصري اليوم«: »ما عدوك إلا ابن كارك«.
كمــا لوحظــت كثرة التعليقات على الوضع السياســي في الفترة الثانية للرئيــس، وكانت الحجة كثرة الأصوات الباطلة وهي تدل علــى وجود قوى معارضة وغير 
راضية ولابد من إفســاح المجال أمامها للتعبير عن نفســها. والأهم أن الفترة الثانية للرئيس وهي أربع ســنوات قصيرة وستمر بسرعة وستصبح المشكلة ليس مصير 
الوضع السياسي وإنما مصير الرئيس نفسه هل سيعتزل العمل العام؟ وهذا احتمال مستحيل هل سيوافق على دعوات البعض بتعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة 
كما كان الحال في عهدي السادات ومبارك؟ وهذا مستحيل أيضا لأنه سيقلب الشعب ضده ويتهم بأنه يريد التشبه بمبارك وهو نفسه أعلن أكثر من مرة أنه لا تعديل 
للدستور. وهنا لا سبيل أمامه إلا تجربة روسيا والرئيس بوتين وهو يمـــيل لذلك، أي يشكل حزبا سياسيا يترأسه ويقدم الحزب مرشحا للرئاسة وعند فوزه يتولى 
السيسي رئاسة الوزارة لفترة أربع سنوات، وفي الانتخابات التالية يرشح نفسه للرئاسة والحزب جاهز وله الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، وأعني به تحالف 
دعم الشرعية مع تغييــر اسمـــه مع ملاحظـــة أن كل التطورات الداخلية والعربية والعالمية تدعم مكانة السيسي ومصر فالفترة الثانية ستشهد ظهور نتائج الكثير من 
المشــروعات الضخمة وتدفق الاستثمارات العربية السعودية والإماراتية والأجنبية وأن كانت مشــكلة الديون الأجنبية التي تخطت السبعين مليار دولار مثيرة للقلق 
خاصة مع فوائدها السنوية بالإضافة للدين الداخلي الذي تخطى تريليوني جنية بفوائد أيضا والتي تلتهم حوالي نصف الميزانية خاصة وأن هناك إجراءات أخرى 
ستشــهدها الميزانية المقبلة في شــهر يوليو/تموز، وستشهد رفع أســعار الكهرباء والمياه والمواصلات وتذكرة مترو أنفاق القاهرة. صحيح أن الدولة تقوم باجراءات 

لتخفيف الضغط عن فئات عديدة لكنه مستمر على الأغلبية فهل يمكن أن تتحمله مدة أخرى؟ وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

المناهج النقدية
وإشكالية التطبيق

إن قضيــة المناهج هي من القضايا الشــائكة التي 
شــغلت بــال واهتمــام الكثير مــن أهــل الدراية في 
مجــال البحث، »وهو اهتمــام يعبر عن مــدى القيمة 
الحقيقيــة المتزايــدة التــي أصبحــت تُعنــى بها هذه 
القضية فــي مجال البحث العلمــي بمختلف جوانبه 
ومســتوياته. ولعــل هــذا ما يفســر بلا شــك العدد 
الهائل من الدراســات والأطروحــات التي أعدت في 
ســبيل الوقوف عند جوهر القضية. بيــد أن المتمعن 
فــي هذا الكــم الهائل من الدراســات لا يجــد ما يثلج 
الصدر ويشــفي الغليل، إذ غاب عن أصحابها الوعي 
المنهجي فكانوا بعيدين عن عمق الإشكالية المطروحة 
في تشعباتها وأبعادها المختلفة.« )عبد الغني بارة- 
إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي 

المعاصر(.
 والحــق أن تعامــل النقــد الأدبــي المعاصــر، عند 
الغــرب، مــع الظاهــرة الأدبيــة، كان مطبوعــا بجهد 
إمبريقــي مبالــغ فيــه أحيانــا، فــي اختبــار فروض 
دراســاته، في أفق موضوعية مثاليــة. قد يكون ذلك 
بســبب طبيعة وخصوصيــة النص الأدبــي عندهم. 
ربمــا... لكن بالنســبة لنا نحن العرب، فــإن الظاهرة 
الأدبية، عندنا، قد وُسمت منذ الأصل بخصوصيات 
واضحة، ذلــك إن تميزها عن نظيرتها الغربية، راجع 
بالأســاس إلى بيئة منشــئها التي ليست إطلاقا هي 

نفس بيئة منشئ الأولى.
إن النقد المعاصر عند الغرب، قد نشــأ في أحضان 
المنهــج العلمي/التجريبــي، ذلــك أن أصحــاب هــذا 
المنهــج يــرون »أن كافــة الظواهــر الأدبيــة يمكن أن 
تخضــع للقوانين العلمية« )ســمير حجازي ص14(. 
وبذلك فــإن الفروض التي توجــه كل دارس للأدب، 
ينبغــي لهــا أن توضــع تحت محــك الاختبــار. وإذا 
»تحقــق الفــرض وأكدتــه المشــاهدات يدخــل بذلك 

مرحلة القانون«.)نفسه ص15(
لقــد طرحــت مســألة المناهــج النقدية، فــي النقد 
الأدبي، فــي النصــف الثاني مــن القرن العشــرين، 
مجموعة من الأسئلة على النص الأدبي، في محاولة 
منها-الأســئلة- لجعلــه يتكلــم وينطق بمــا يخفيه 
ويكتنــزه، مطــاردة بذلك جــل دواله البنائيــة وكذا 
مدوناتــه الخفيــة. ولما كانــت مرجعيات هــذه الأطر 
المنهاجيــة، وهــي في أصولهــا تعود إلــى النظريات 
الفلسفية والإبستيمية الجديدة، متباينة ومتناقضة 
أحيانا، فإن حركية الاشــتغال المنهاجــي، في النقد 
الغربي باعتباره مؤسســا وســباقا، قد تميزت بنوع 
مــن الصــراع  - الصــراع فيما بــين  هــذه المناهج- 

والتجاوز القياسي.
ومعلوم أن فكرة المنهج Method ليســت وليدة 
العصــر، بل تعود أساســا إلى فرانســيس بيكون و 
كلود برنارد، في القرن الســابع عشــر، حيث اعتبرا 
المنهج وسيلة أو طريقة لفهم الوجود وبلوغ الحقيقة 
الغائبــة، من خلال آليات دقيقة، في أقل وقت ممكن، 

وبأقل الخسائر الممكنة.
والحاصــل أن المنهــج العلمــي، كما هــو وارد في 
المدونــات الغربية، هو فن تنضيد وتنســيق الأفكار، 
وتنظيمهــا بآليــات دقيقــة ومضبوطــة، مــن أجــل 
الكشف عن حقيقة الكينونة/النص، ونحن نجهلها، 

أو البرهنة عليها وتبيانها للآخرين، ونحن نعرفها.
ــر نظــرة  أغلــب الظــن، فــي مجــال الأدب، أن تغيُّ
الدارســين والباحثين، إلى مفهــوم الأدب، في ذاته، 
وإلــى النص الأدبــي، باعتباره كينونــة تضاعف من 
وجودها، بفعل آثامهــا اللغوية )الآثام بما هي خرق 
وانزياح(، هي التي جعلتهم يعيدون النظر في طرائق 
تعاملهم مع النص الأدبي، منذ أواخر القرن التاســع 
عشــر. لقد كانت الرغبة ـ آنئذ- ملحة وضرورية، من 
أجــل تخليص النقد الأدبي من نزعتــه الميتافيزيقية، 
ولغته الصحافية، وأحكامه التذوقية، الشــيء الذي 
دفع الدارســين، خصوصا في بحر القرن العشرين، 
إلى الاستعانة بالعلوم الإنسانية، والإفادة منها أيما 

إفادة،
فانقســمت بذلك نظرة الدارسين إلى الأثر الأدبي، 
والفلســفية  الفكريــة  المشــارب  بتعــدد  وتعــددت 
والأيديولوجيــة. فهنــاك من نظر إلــى النص الأدبي 
بوصفه نتاجا مرجعيا/اجتماعيا، وهناك من اعتبره 
نتاجا وإفــــــرازا لعوامل نفســية معقــدة، وبالمقابل 
نجد تصــورا آخر اختــزل الأثر الأدبي كلــه في بنية 
مغلقة تنتظــم في سلســلة من العلاقــات والقوانين 

المضبوطة.
 مؤشــرا بذلك على فكــرة »موت المؤلــف«، فضلا 
عن أن هنــاك من اعتبــر النص مجرد ســلعة تعرض 
على قارئ/مســتهلك، وتحتكم لشروط السوق مما 

يفرض علينا النظر إليه في تداوله واستهلاكه.  
ولعــل من مهام النقــاد الجدد، الوقــوف عند أهم 
المفاصــل النقدية الغربية الحديثة، مــن حيث أطرها 
المنهاجية، دراســة ونقــدا ومراجعة، فــي أفق حوار 
ممكن بين هذه المناهج، فــي إطار ما يطلق عليه اليوم 
»بالمناهــج وتكامل المعارف«، تفاديا لكل المشــكلات 
التــي واجهــت النقــاد والدارســين والباحثــين عند 
تطبيقهــم لهذه المناهج على النصــوص الأدبية التي، 
على كل حــال، لها طبيعتها الخاصــة والتي تختلف 
من أثر أدبي إلى آخر.                                                                                 

٭ شاعر وكاتب مغربي

الروائية المصرية رشا عدلي:

رواية »شغف« مقاربة لزمن نابليون والربيع العربي

■ يستشفُّ المتلقي في روايتك الجديدة »شغف« وجود 
رؤيــةٍ غربيةٍ مغايرةٍ لما ســاد فــي المدونات الاستشــراقية 
من الاتجاهــات النمطية في فهــم تاريخ الشــرق.. هل كان 

التنقيبُ عن هذا الخطاب المختلف يَعنيك فعلا؟
□ دائما مــا كان هذا الخطــاب يعنيني.. دراســتي 
لتاريخ الفن أتاحت لي فرصــة أكبر للتعرف على أعمال 
المستشــرقين؛ ومن خلالها استطعت الحكم على النوايا 
من خلال مشاهدة لوحاتهم، فالفنان الذي لا همَّ له سوى 
الشــهرة، يتضح ذلك مــن أعماله. هنــاك عوامل جذب 
معروفة لدى هذا النوع من الرســامين الاستشراقيين.. 
من خــلال هذا العمــل حاولتُ إلقاء الضــوء من وجهة 
نظر مختلفة، وجهة نظر طمست وسط رؤى أخرى أكثر 
إجحافا وظلما.. نعم لا نستطيع أن نُنكر أن الشرق كانت 
صورتــه نمطية في التجربة الأوروبيــة الغربية، وهذا 
الشكل النمطي كان الترويج له مرغوبا من قبل البعض 
ممن يكره كل ما يمت بالاستشــراق بصلــةٍ. هناك فكرةٌ 
ظلت مســيطرة على العقل الشــرقي، إن المستشرق لا 
يعدو كونه جاسوسا جاء لبلده لكشف أسراره وكشف 
قبحه وفرض السيادة عليه، لذلك شاعت صورة سلبية 
عن الاستشــراق.. ألتون جيرمان وهو بطل العمل فنان 
استشــراقي، جاء مع الحملة وهو واحدٌ من كثيرين من 
الاستشــراقيين، كان لهــم دورٌ بارزٌ وأســلوبٌ مختلفٌ 
فــي رؤيتهم للشــرق، ففي الكثير مــن الأحيان نجد أن 
الاستشــراق فتح نافذة جيدة على الشرق، على الرغم 
من هذا النقد القاســي الذي لم يعد يُميز بين مستشرقٍ 

وآخر. 
■  مــا الغرض من الإشــارات التي وردت في »شــغف« 
حول إقصاء أعمال )ألتون جيرمان( في موسوعة »وصف 
مصر« بأمر نابليون.. كون هذا الرســام الفرنســي لمُ يمجدْ 

طموحات الإمبراطور؟

□  ألتــون جيرمــان هو 
مــن  متخيلــة،  شــخصية 
كان  نابليون  أن  المعــروف 
مريضا بالنرجســية.. عند 
ومعاركه  لحروبه  الخروج 
كان يأخــذ معــه عددا من 
الرســامين ويُطلق عليهم 
)رســامي  صفة  مجــازا 
البلاط(؛ هؤلاء يرسمون 
ما يريد بونابرت أن يراه 
في نفســه، إلهــا مبجلا 
لا يُقهــر أبــدا.. ألتــون 
ثم  ومن  ذلــك،  ضد  كان 
وهنا  أعمالــه،  أُقصيت 
يبــرز خيــطٌ يربط في 
بين  الأحيان  مــن  كثيرٍ 

الفن والســلطة، العقاب 
في حالة عدم التمجيد أو نقد الحاكم بشكلٍ عام.  

■  هناك أســلوبان لعــرض الأحداث مرة كمــا يردُ على 
لســان الرســام ألتون جيرمــان وأخرى كما تســتعرضها 
ياســمين في لوحات هذا الفنان.. هــل أردت بذلك الخروج 
من النظــرة التقليديــة التي لا ترى الســرد خارج وســائط 

تعبيرية محددة؟
□  في الكتابة التاريخية يجب ألا يقع الكاتب في الفخ 
الــذي ينصبه له هذا النوع مــن الكتابة، وهو أن يؤدي 
بالقارئ إلى الملل؛ ومن هنا يجــب على الكاتب اللجوء 
إلى حيلٍ مختلفةٍ للخروج من هذا المأزق: أحدها بلا شك 
البحث عن أســلوبٍ مغرٍ ومبتكرٍ في السرد، يتيح لي أن 
أقدم وأعرض معلومــاتٍ تاريخية والتحدث عن معارك 
حربيةٍ بشــكلٍ جــذابٍ لا يدعو للملل.. ياســمين عندما 

تعثر على لوحةٍ من إحدى 
المجهول،  الفنــان  لوحات 
الإنترنت  طريق  عن  سواء 
أو فــي معــرضٍ فني تكون 
مبهمة  لها  بالنسبة  اللوحة 
وغامضة، فيلتقط هنا ألتون 
لنا  ليكشــف  الحديث  خيط 
رسمه  وظروف  ملابســات 
من  الانتقــال  هــذا  للعمل.. 
زمــنٍ لآخر ومن مــكانٍ لآخر 
للحدث نفســه يُولد نوعا من 
التشــويق؛ لذلــك كان هناك 
قرأوا  من  أغلب  عليه  اتفق  أمرٌ 
رأيهم  جــاء  وســواء  العمل، 
بالسلب أو الإيجاب أنهم كانوا 
في شــوقٍ لإنهائها فــي أقرب 

وقتٍ ممكنٍ.  
■  لماذا العودة إلى حملة نابليون على الشــرق وسردها 
في العمل الروائي.. هل الظواهر التي أعقبت الربيع العربي 

تُحتمُ مُقاربة جديدة للأحداث المفصلية؟
□  الفوضى الُمحكمة التي كانت في البلاد العربية بعد 
الثورات، هي نفســها الفوضى وقت الحملة الفرنسية، 
ولاســيما في مصــر.. الأحــداث كانت متشــابهة إلى 
حد كبيرٍ.. الحملة الفرنســية كانت تجمــع في ثناياها 
مشروعا استعماريّا وأيديولوجية ثورية في آنٍ، كانت 
هناك ردود أفعال تتســم بالرفض من ناحيةٍ والموافقة 
من ناحيةٍ أخرى؛ هذا التناقــض ما بين الرؤى أدى إلى 
التشــكيك والتخوين ورمي التهم؛ كذلك ديوان القاهرة 
الــذي أقامــه نابليــون، وكان يضم عددا مــن صفوة 

رجال الدين والعلم والسياســة، كان هو نفسه المجلس 
الاستشاري الذي أســس في أعقاب ثورة يناير/كانون 
الثاني. قصة العمل تدورُ حــول العثور على لوحةٍ عُثر 
عليها ضمــن المقتنيــات التي أتلفت فــي حريق المجمع 
العلمي، الذي أقامــه العلماء أثناء الحملة الفرنســية؛ 
وخلال البحث عن كشــف غموض العمل تظهر أســرارٌ 

جديدةٌ تعود بنا لزمن الحملة الفرنسية على مصر. 
■  الرحلــة ثيمة أساســية فــي روايتك، فالشــخصيات 
الأساســية تجوبُ عوالم كثيرة، لاســيما شريف قبل لقائه 

بالبطلة.. هل استوحيت الأسلوب من التراث الصوفي؟
□  أثارت رحلة شــريف لقونيــة وتحوله للصوفية 
الكثير من التســاؤل لــدى القراء حــول أهمية ذلك في 
النص، وما إذا كان أضاف له. في الواقع رحلة شــريف 
لقونية كانت مهمة في النص من وجهة نظري. شــريف 
كان يبحث عــن الخلاص من الآثام والتحليق بعيدا عن 
الذنــوب الُمكبل بها، وقد وجد في الصوفية هذا الخلاص 
من منطلق أنها تدعو للإيمان والطهر عن طريق الترغيب 
في التقرب لله وليــس الترهيب، ومن هنا حلقت روحه 
في فضاءٍ واسعٍ وتخلصت من آثامها وشرورها، وهذا ما 
كان يريده بشدةٍ ولم ينجح فيه إلا بانتمائه لهذا التوجه 
الديني، ولم يكن يستطيع أن يفهم هذا العالم إلا بزيارته 
لقونية، التي قام بها عن طريق عمله في شــراء البيوت 
القديمــة وتحويلها إلى فنادق، حيث وجد نفســه على 
الأرض التي نبت منها هذا التوجه الصوفي، فهي مدينة 
مؤسس هذه الطريقة مولاي جلال الدين الرومي.. وكما 
أشرت جاءت الرحلة كشكلٍ من الأشكال الغرائبية التي 
امتازت بها القصص التراثية. من ناحيةٍ أخرى من خلال 
زيارتي لقونية وإســطنبول تعرفــت أكثر على الطريقة 
المولوية، زرت متاحفها ورأيت شــواهد القبور المعممة، 
وحضرت حفلاتهم وقمت بدراســةٍ عن الرقص الدائري 
في فن الاستشراق، وهذا أتاح لي التقرب إلى هذا العالم 
وحبه لذلك أردت أن أنقله للعمــل فقمت بتوظيفها بهذا 
الشكل، ومع ذلك لا نستطيع أن نطلق على العمل رواية 
صوفيــة لأنه لا ينــدرج تحت هذا النوع مــن الأعمال.. 

الصوفية في العمل كشعاع نور خافت. 
■  مــاذا عــن علاقتــك بالنقد.. هــل يُحدد ما يُنشــر في 

الدراسات والمراجعات النقدية اتجاهات الرواية؟
□  أعتقد أن ما تتأثر به اتجاهات الرواية هو الظروف 
والأحداث الراهنة التي يمر بها عالمنا العربي، لو حصرنا 
عدد الروايــات العربية التي تتحدث عن ذلك لوجدناها 
كثيرة منذ قيام ثــورات الربيع العربي حتى الآن، وهذا 
أمرٌ طبيعي، فالكاتب يجب أن يُعبر عما يحدث حوله ولا 
يســتطيع أن ينفصل عن مجتمعه وعالمه. ربما ما يُنشر 
في الدراســات النقدية يفيد الكاتب بشكلٍ أو بآخر، إنما 

يُشكل نصه لا أعتقد ذلك، بالنسبة لي على الأقل.

■ لا تنبــع قيمة الوطن مــن المكان، بل من الشــعب 
الــذي يعيش فيه، ومــا يربط بين أفــراده من علاقات، 
وفق دســتور وقوانــين وأنظمــة، تقوم علــى تنفيذها 
ســلطة مؤتمنة، وأي خلــل في هــذه المكونات يخدش 
الوطــن والمواطن، ويخضــع العلاقة بينهمــا لمعادلات 
وحســابات مغايــرة، وربمــا قطيعة مؤقتــة أو دائمة. 
والمــرء يتحمــل ويصبــر من أجــل وطنه، وقــد يتجرع 
المرار، ولا يتركه إلا مضطرا بسبب عدو محتل غاصب، 
أو نظام مستبد ظالم، أو فقر  وحرمان. وعندما يتحول 
الوطــن إلى جحيم، وموت مرتقــب بين لحظة وأخرى، 
يصبــح الفرار منــه ضــرورة حياتية. ولكــن مهما بلغ 
المــرء خارج وطنه من مكانة وتقديــر واحترام وحرية، 
فســيبقى يشــعر بكســر داخلــه، مســكونا بالغربــة 
والحرمان، فلا مكان أدفأ من حضن الوطن، 
حقيقــة  تظلــل  ســماء  ولا 
ســماء  إلا 

الوطن!
الاحتــراب الداخلي في ســوريا، تحــول إلى حرب 
بالوكالــة، صــراع قــوى دوليــة، لــكل منهــا أجندتها 
ومصالحها وحساباتها، اتخذت من الساحة السورية 
ميدانا لها، والشعب الســوري هو الضحية، والمنتصر 

في النهاية هو العدو، والخاسر الأكبر هو الوطن!
ترســم روايــة »البلم، منشــورات ذات السلاســل، 
الآلام  دروب  أحــد  الدعفيــس  تركــي  لمحمــد   »2018
والشــوك للمهاجريــن الســوريين، عبــر  تركيــا إلــى 
اليونــان على أمل إكمال الطريق إلى الســويد أو ألمانيا 
أو غيرهمــا. وجاءت الرواية مغمســة بالخوف والألم 
والقهــر والمــرارة والخيبــة وانهيــار الأحــلام. روايــة 

نجحــت فــي رســم لوحــة حزينــة مؤلمــة لمجموعة من 
المهاجريــن، تحطمــت قواربها في كل مينــاء، وتحول 
انتظارهــا المؤقت فــي اليونان إلى إقامــة طويلة لا أفق 
منتظر لانتهائها. رواية ترصد جانبا من الحكاية، مؤلما 
لأصحابــه، ومخزيا للعالم الذي يرى ويســمع ويصم 
أذنيه، متهربا من مســؤولياته، ومتخليا عن إنسانيته 
»عالــم كاذب اســتدرجنا بدعايتــه وأبواقــه ومبادئه 
البراقــة، وحين غاصــت أقدامنا في وحولــه تنكر لنا، 

وانقلب علينا«.
لا  المصالــح،  تحركهــا  الــدول 

ديــن،  أو  خلــق  أو  لمبــدأ  وجــود 
وإن وجــدت فهــي ســتار  

للخداع واســتثمار أمثل 
للفرص، وتعاملها مع 
مصلحــي  المهاجريــن 

«نحن  المكشوف  وعلى 
مجرد أوراق يلعبون بها 

حين يريدون... 
نــا  ا و جد
لنســبة  با

مــن  تنبــع  لهــم 
قدرتهم على الاســتفادة منــا«، فهناك دول 
تســتقبل المهاجرين، وتسمح لهم بالمغادرة 
أو تمنعهــم لمصلحتهــا، مثــل تركيــا التــي 
«تتفــاوض لتصبــح عضــوا فــي الاتحــاد 
منــذ  تراودهــا  الرغبــة  هــذه  الأوروبــي.. 
ســنوات.. وأخيرا بدأت تفــاوض الاتحاد 
لتضمــن لمواطنيها ميزة دخــول دوله دون 
تأشــيرات.. لكن التفاوض عــادة لا يكون 
بمجرد الإقناع والحجج المنطقية.. غالبا ما 
يجتمــع معه الضغط أيضــا.. ونحن ورقة 
الضغــط... الأمر ببســاطة يشــبه صنبور 
الماء.. تركيا تمتلــك إمكانية فتح الصنبور 
أو إغلاقه، ونحن تماما كالماء لا نمتلك من 
أمرنــا إلا التدفق إذا فُتح أو الاحتباس إذا 
أُغلق.. إنها تفــاوض الأوروبيين لتحقيق 
مصالحها، إن قبلوا وحققوا لها ما تطلب 
جميعــا  واحتجزتنــا  الصنبــور  أغلقــت 
خلفه، وإن لم يوافقوهــا فتحته وتركتنا 

نتدفق«.

استغلال المهاجرين

وفي المقابل ثمة دول تتمسك بالمهاجرين وتجبرهم 
علــى البقــاء أيضــا لمصلحتهــا، فاليونــان مثــلا «بلد 
فقيــر، وغير قادر علــى تأمين المتطلبات فــي ظل أزمته 
الاقتصاديــة الخانقة، وكلما زاد عــدد اللاجئين الذين 
تبقيهم الحكومــة داخل حدود البلد تزداد قدرتها على 
التسول من الأمم المتحدة والدول الأوروبية باسمهم.. 
هذه خطة قد تســهم في إنعاش الاقتصــاد قليلا، ولذا 
يعملون عليهــا، وأنتم وقودها«، وجميع هذه الدول، لا 
تعيــر المهاجرين أي اهتمام أو تقدير إلا بما يجلب النفع 
لها، فالمهاجر عبارة عن سلعة تقايضها الدول من أجل 

مصالحها دون أي اعتبار لإنسانيتهم وكرامتهم.

تروي رواية »البلم« حكاية عينة من المهاجرين الذين 
باعوا كل ما يملكون بثمن بخس؛ ليدفعوه إلى المهربين 
ونقــاط  التهريــب  وسماســرة  ومكاتبهــم  وعمالهــم 
التفتيش وتجار الحروب؛ بحثا عن عيش كريم منتظر.

خرجــوا مــن ســوريا تهريبا فــي مغامــرة مملوءة 
بالخــوف والآلام، وحطــوا رحالهــم فــي إزميــر فــي 
حالة مزريــة من الفوضى وتكــدس المهاجرين انتظارا 
لتهريبهــم إلــى إحــدى الجــزر اليونانيــة. وبعــد عدة 
محــاولات، وحجــز، والتنقــل مــن مهرب إلــى مهرب 
ركبــوا »بلما« قديما صغيــرا على غير مــا اتفقوا عليه، 
مع ســائق دون خبرة ســابقة، يســوقهم إليه أحد 
عمــال المهرب الذي يعاملهم بجلافة، فقد اســتلموا 
نقودهم، وليذهب المهاجرون إلى الجحيم »لم يكن 
هنــاك وقت حتى للســؤال إلى أيــن نمضي، فمنذ 
أن تتفــق مع المهرب تســلم قيادك لــه، تصبح مثل 
كرة تركلها أقدامه حيث تشــاء.. لا وقت للسؤال، 
ولا حتــى للفهم.. تتحول إلــى مجرد فرد في قطيع 
يُساق حيث يشاء مهربه«. وبعد رحلة وسط الموج 
وأنــين البلم بأثقالــه وتعرضه للتمــزق وتدفق المياه 
داخله وجهل الســائق، وتدخل الــراوي همام لإنقاذ 
الموقف، يرافق كل ذلك خــوف ورعب وموت يلوح في 
الأفق، وصلوا إلى شــاطئ جزيرة يونانية بعد انفجار 
البلم على صخور الشــاطئ، وسقوط الركاب بعضهم 

فوق بعض.

حياة برسم الأمل

ومــن الجزيــرة اليونانيــة، بــدأت رحلــة ثانية من 
العــذاب وهدر الإنســانية «فقد كنا في صميم موســم 
خيبــات الأمــل المتواليــة منــذ غادرنــا حــدود الوطن 
محملين بأحلام وردية ظننا معها أننا سنمشــي لاحقا 
على بُســط من ســندس، وســنتكئ على مفــارش من 
حرير، لكن صراخ العســكري، وهو الوجه الأول الذي 
قابلنــاه منذ عبرنا إلى الضفة الثانية من العالم، أوحى 
إلينــا أن تلــك الأحــلام قد لا تكــون أكثر مــن أضغاث 
موجعة«.  ومن مكان إلى مكان ومن تفتيش إلى تفتيش 
ومن عبارة إلى سفينة إلى حافلات، حطوا رحالهم في 
مخيم بعيد عن أثينا، في مبنى قديم خارج الخدمة، كان 
فيما مضى مستشــفى للمرضى النفســانيين، كمحطة 
لرحيلهم إلــى دول أخرى، ولكن فوجئــوا بأن جدرانا 
عازلــة أقيمــت بــين اليونــان وجاراتها، يحــول بينهم 
وبــين وجهتهم، فانكفأوا على أنفســهم، يقتاتون على 
أحلامهم، انتظارا لقرارات الدول المســتضيفة للاجئين 
التي أشــهرت في وجوههم الأعــذار والمبررات الواهية 
التي تتنــــافى مع تصريحاتها الســابقة واستعدادها 
لاســتقبال المهاجريــن «اليــوم تتخلى أوروبــا عن كل 
شــعاراتها الرنانــة وتحجزنــا خلف أســوار حديدية 
كمــا تُحجز الحيوانــات، لكنها لم تنتـــــبه إلى أن هذه 
الأخيرة تُحجز في حدائق الفرجــة، بينما نُحجز نحن 

في العراء! ؟«.
فــي المخيــم يعيشــون فــي ظــروف قاســية، حيث 
وُضعــت كل أســرتين أو ثــلاث فــي غرفــة لا تتجاوز 
مســاحتها خمسة عشــر مترا مربعا، وخدمات سيئة، 
وإدارة يونانية عرفيــة. تظاهروا واعتصموا واحتجوا 

وكتبــوا وتحدثــوا للوفــود الزائرة دون جــدوى، فقد 
هربوا من الموت إلى الموت!.

الظــروف القاســية وفقــدان الأمل ومــوت الأحلام 
محــكات للبشــر، وغالبا ما تؤدي إلى تغيــرات لم تكن 
فــي الحســبان «ليس هناك أشــد وطــأة من انكســار 
الأمل، فهو يغرقــك في الحزن إلى حد الاعتياد، ويغلق 
الأبــواب في وجهــك، ويطفئ كل الشــموع الموقدة في 
طريقــك ويحولها إلى ظلام تتيه فيه الخطوات وتضيع 

معه البوصلة«.
ياســر الــذي كان مصــدر المــرح والضحــك، تحول 
إلى شــاب كئيب صامت يلوك ألمه وحيــدا «كان المكان 
يتحول إلى غول يلتهم ضحكاتنا وطموحاتنا، ويقتلنا 
بكل الهدوء المتــاح واحدا إثر الآخر، يتصيّد أجملنا بلا 
اســتعجال، وينتقي بكل العناية أولئك الأقدر على نثر 
التفــاؤل في دروب الآخرين، كأنــه يتعمد إطفاء البقية 

الباقية من جذوات الأمل في نفوسنا«.
أما نجاح التي أوشــكت أن تنفق آخــر نقودها، فقد 
فكــرت بامتهــان الدعارة لولا أن أنقذهــا همام في أول 
طريقهــا، ووفر لها عملا كريما. وســعيد قــرر أن يعود 
وأســرته أدراجهــم إلى ســوريا، مما أثار الاســتغراب 
«رحت أتساءل: كيف يمكن لمن عبر برزخ الموت أن يقرر 
بملء إرادته العودة إلى نقطــة البداية؟ وأتصور حجم 
الإحباط الذي ناله حتى عزم على العودة إلى وطن يفر 
ناســه من الموت فيه«، أما همام فقد طلق الكامب وأقام 

في أثينا حيث امتهن رسم الوجوه وكشف أسرارها.
اختتمت الرواية بالوعود المجترة للدول المستضيفة، 
التــي لم يعــد يصدقها أحــد، وبقاء الحــال على ما هو 
عليــه، اللهم إلا مزيدا مــن المرارة وقلــة الحيلة ويباس 
الأمل «هل عبرنــا برزخ الموت لنعاني ولادة متعســرة، 
ونقــف في عنق الرحم، فلا نحن غادرناه لنبصر النور، 

ولا نحن بقينا مطمئنين فيه؟!
بــدا الأمــر كأننــا مجــرد أوراق غــادرت أغصانهــا 
وســلمت مصائرهــا للريــح تلهــو بهــا كيــف تشــاء، 

وتودعها في رحلة أخيرة تنقلها إلى البعيد«.
في داخل الرواية روايات وحكايات، فلكل حكايته، 
فمنهــم من يروي ومنهــم من يكتــم؛ روى همام لنجاح 
قصة حبــه لحياة التي أصبحت خطيبــة لأخية الأكبر، 

فخذل حبه وهرب. 
وروت نجاح لهمام قصة يتمها وتحكم زوجة خالها 
بحياتها وتزويجها مبكرا لجندي فقدته بعد شــهرين، 
ثم خطبتها لشــاب في السويد. وروى ياسر مغامراته 
فــي أثناء دراســته الجامعية التــي أضحكت الحضور 
وبثت فيهم بعضا من حيــاة افتقدوها منذ زمن طويل. 
وفــي مونولــوج اســتذكرت ســميحة معانــاة الناس 
وفقرهم من خلال ما رواه أبو سليمان صاحب البقالة، 
واســترجعت رحلة العذاب والخوف من ســوريا حتى 

وصلت إلى إزمير.
تعجــز الكلمات عن نقــل حقيقة معانــاة المهاجرين 
وآلامهــم ومشــاعر القهر والإحبــاط واليــأس، ولكن 
الدعفيــس نجــح بوضعنــا فــي صــورة هــذه المعاناة 
ورحلة العذاب، بلغة شــاعرية، وصور موحية مؤثرة، 
فحولنا من مراقبين إلى مشــاركين نتألم لألمهم ونحزن 

لمصابهم، ونشاركهم الخوف والترقب!

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭دروب الآلام والخيبات في رواية »البلم« للسوري محمد الدعفيس

حاورها ـ كه يلان مُحَمد

قــد يكون الدافــع وراء تأليف الروايــات التاريخية صياغة ما اعتبرته الســلطةُ هبــاء المعنى في 
أنساق سردية مُفارقة لمرويات تخدم رغبة نُخبة معينة وتكرسُ هيمنتها، لذا فإنَّ أي مقاربة روائية 
لمعطيــات تاريخيــة لا بُــدَّ أن تثير جملة من الأســئلة حول ما هو مســكوتُ عنه في مضــان التاريخ 
الرســمية، وهذا ما تصبوُ إليه الكاتبة والروائية المصرية رشا عدلي في روايتها المعنونة بـ»شغف« 
التي وصلت إلى قائمة بوكر الطويلة، إذ تســتعيد حياة رســامٍ فرنســي صحبَ نابليون في حملته 
على الشــرق، غير أنه لا يخلد بطولات الإمبراطور في تحفه الفنية، بل يحول حياة الناس البسطاء 
إلى ثيمة أساســية في لوحاتــه، ما يُغضب نابليــون ويأمر الأخير بإقصاء منجزاته وتهميشــها، 
لاســيما عندما يعــرف أن الفتاة التي أغــرم بها هامت بحــب )ألتون جيرمــان( وكان لنا حوار مع 
صاحبــة »صخب الصمــت« حول ما تتوخاه من الاحتفاء بهذه الشــخصية ومــا اعتمدت عليه من 
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ثقـافـة

المكونات الحروفية في أعمال السعودي فائز أبو هريس
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

 تســتحوذ الحروفيــة العربية على معظــم الفضاء 
فــي منجــز التشــكيلي فائــز عــواض الحارثــي أبو 
هريــس، فهو يتخذ من الخط العربي مقوما أساســيا 
ل البناء الفني، باعتبار  لبعث الجديد، في عملية تشــكُّ
الحرف أحد المكونــات الأســلوبية ذات القيمة الفنية 
التي تكتنز العديد مــن الدلالات البصرية التي تحتمل 
التأويلات الجمالية المتعدد، والأهمية القصوى ذاتها، 
باعتبارها عنصرا تشــكيليا يقتحم فضاءات الحداثة 

وعوالمها الإبداعية الصرفة.
وبذلــك يبنــي أبــو هريــس عملــه الإبداعــي وفق 
مستحدثات تقنية في الرؤى التعبيرية، ووفق أدوات 
نصيــة هائلة يمزج خلالهــا الألــوان ويوظفها بتدرج 
دقيــق ومنظــم، وبمقــدرة أدائـــــــية عالية داخــــــل 
النســيج الحروفــي التشــكيلي، مســتعينا بعلامات 
ورموز وأشكال متنوعة وذات صبغة عربية ومحلية، 

ممــا يجعــل أعماله تتخــذ أبعــادا تجريديــة وفكرية 
وروحيــة، لكنهــا وثيقــة الصلــة بالمنجــز الحروفي 

الحداثي. 
حيث يتخذ من التعبيــر اللوني والفضاء الحروفي 
خلجاتــه  عــن  للتعبيــر  أيقونيتــن  مادتــن  الناعــم 
عالمــة  ورؤى  ثــري  بإلهــام  وشــعوره،  وهواجســه 
وســحر فني عميق الدلالة، وبعلامــات لونية فائضة 
فــي الفضــاء، وأشــكال ضوئيــة تختــرق الخطوط 
والأشكال، وتتوقف على مسافات تحيط بها خطوط 
متعرجــة تعبيرية مغلقة، تجمع بن الحرف والشــكل 

المعوي المستحدث.
 تحدث نبــرات موســيقية بإِيقاعــات لَحنِية للخط  
أولا، ثــم للــون ثانيــا، تشــكل مجموعــة عناصر في 
إطار التماثــل والتبايُن والوحدة والانســجام بتمثيل 
للمقومــات الإيجابيــة للعمــل الخطــي، مــن حروف 
ومقاطع وكلمات، يسيطر جزء مِنها في الأعمال على 
كامل تكوينها، بحيث يصبح مَركَزا لجذب النظر،  وفق 
أنساق متناغمة مع كل تلك العناصر في المزاوجة بن 
ضروب متعددة مــن الخطوط وأنــواع متعددة منها، 
يخالطها المبدع فائز عواض الحارثي أبو 
هريس، ويوصــل بينها وبن الأشــكال 
الحروفية المســتحدثة، ليصنــع توليفا، 
يقلــص بــه مــن حــدة المفارقــة، ويوطد 
بــه عــروة التجانــس بــن كل العناصر 
والمكونــات، مســتغلا رشــاقة الحروف 
وحركاتهــا وديناميتهــا فــي الفضــاء، 
لينتــج من ذلك جماليــات وقيما تعبيرية 
صرفــة، بالرغم مما يُنتجه جراء ذلك من 
زخم يسد إطار الفراغ ويجهز على المنافذ 
بأســلوب فني يمد الســاحة التشــكيلية 

بطرائق جديدة في الأداء.  
  إن عمــل أبــو هريس هو نتــاج قفزة 
أســلوبية في الحروفية العربية، تتبدى 
فيه اجتهادات نابعة من السيميولوجية 
المحلية، والمؤثــرات الحداثية التي تصب 

الثقافــة الســيميائية،  فــي 
التصويــر  وتطــورات 
بربــط  وأيضــا  الضوئــي، 
بالمــادة  الخطــي  الأداء 
التشــكيلية فــي جوهرهــا، 
الاســتعمالات  عــن  فضــلا 
فتظهــر  المميــزة،  التقنيــة 
الأعمال حبلــى بالإيحاءات 

والرمزية الدلالية.
 إنــه يــراود الفنــان، قد 
ينتــج عنــه أســلوب خاص 
يمتح من الهوية الســعودية 
الأساســية،  مقوماتهــا 
وينبض بنمط إبداعي يروم 
الابتــكار بشــكل معاصــر، 
مما يعطــي لوحاتــه أبعادا 
قيمية وجمالية، يتوفر فيها 
التــوازن بــن كل العناصر 
بفعــل  لأعمالــه  المكونــة 
الصرامــة  بــن  المزاوجــة 
للحروفيــة  الإبداعيــة 
تجريديــة  وبــن  العربيــة، 
مما  التشــكيلية،  الخلفيات 
ولــد طريقــة لإبــراز اللــون 

والشـــــكل جزئيا في الضوء، واشتقاق 
اللون مــن الضوء، وتدريج اللون لبســط 
التنغيــم  مــن  نــوع  وإحــداث  الضــوء، 
والانســجام. إلا أن كل هــذه العمليــات 
تتطلــب فضــاء مفتوحــا غيــر متنــاه، 
المســاحات  اختــزال  أيضــا  وتتطلــب 
باعتبارهــا مجالا حداثيا فــي التعبير، 
لذلك فتصور أبو هريس المتجدد لا شك 
أنــه يأخذ بعــن الاعتبار هــذا المنحى 
الجمالــي لأنــه معطــى أساســي في 

التشكيل المعاصر. 

خطّ القرار

■ ولــد الحب أولا، ثم ولــدت الخيانة بعده، ثم 
ترافقا معا على خط  قدري واحد، مشــى الحب في 
المقدمة، ومشــت الخيانة في أثره مستاءة من تلك 
المسافات التي تفصل الفائز الدائم في تلك المسيرة 

الحياتية الغريبة.
قــدّم الحــب قرابينــه الجميلة، واســتخدمت 
الخيانة طقــوس الاحتيال التــي خبرتها بالفطرة 

للاستيلاء على محاصيل الحب دون عناء...
ثم جاءت الأســطورة الدينية لتؤكد على امتداد 
جذور الخيانة فــي التركيبة الآدمية، دون أن نفهم 
تماما هل كان آدم أول الخلــق أم أنه المعجزة التي 
فصلت تاريخ البشــرية إلى نصفين، ما قبل الذكاء 
ومــا بعده، مع أنه في كل الحــالات هبط من جنان 

الله بعد أن خان الثقة الربانية..!
ثم جــاءت الكتــب علــى اختلافهــا، لتؤكد أن 
الخيانة هي التــي تصنع الحدث، و هي التي تغذي 
الحياة بالاستمرار، وهي التي تُبنى عليها جماليات 
الأقوال و المقــولات و الحكايات. فقبل تلك الخيانة 
العظمى لم تعد الســكينة تســود الكون إلى يومنا 

هذا. 
تتلــوّن الخيانة بألــوان قوس قــزح، أي أنها 
ترتدي أجمل حللها، و لها قدرات عجيبة غريبة، إذ 
بإمكانها أن تخترق الســماء والماء، وتشق دروبها 
في الأراضي الوعرة وتبني مبانيها الشــاهقة فينا 
وحولنا، فتجمع الخونة بالمحبين، وتكســر قلوبنا، 
وتفرق بين الناس، وتنشئ بينهم عداوات لا نهاية 
لها، ومع هذا لا نجد سبيلا لنبذها نهائيا من حياتنا، 
وكأنّها الملح الذي يعطي مذاقا طيبا لأيامنا، وكأنّها 

بكل أقنعتها البراقة روح الحياة، وكل ملذاّتها...
لا مكاســب للخائن حتــى  وإن كانت لنفســه، 
لأنّه لا يتلذذ بالنهايات الســعيدة، و لا تهدأ نفسه 
إلا بتلويث حياة من حولــه، لا ود علني له، ولكن 
الجميع يكــن له محبة مبطنــة، أو لنقل إنه محاط 
بالقبــول الخفي، وإن كرهه البعــض فإن البعض 
الآخر بحاجة إليــه إلى أن تتحقــق مآربه، ولهذا 
يُصِرّ على ممارســة هوايته علنــا، ليس تباهيا بل 
ترويجا لمواهبــه، ويبدو أن فعــل الخيانة مقترن 
بمتعة ما، وإن كانــت مؤقتة ويتبعهــا في الأخير 
نــدم وحســرة،  و إلّا لماذا يخــون الحبيب حبيبه 

والصديق صديقه...والآدمي خالقه؟ 
يولد الخير، ثم يليه الشر مرادفا، يجتمع الخير 
بالحب، و يجتمع الشــر بكليهما، ألم يقل الأقدمون 
» و من الحب مــا قتلـ»؟ فكيف للحــب أن يقتل؟ و 
كيف للشر رغم بشاعته أن تُمنَح له فرصة  ليعيش 
إلى الأبد؟ و إن شــئنا أن نطرح الأسئلة المستحيلة 
فلنبدأها بالســؤال الذي يتهدد كل أسس إيماننا، 
لماذا يُمنح الشــيطان فرصة ليعيش؟ ويُعاقب آدم 
عبر رحلة أرضية طويلــة الأمد  يرى فيها كل أنواع 
الأهوال مع سلالته...فيما ينتهي دور الشيطان في 
بدايته، ويصبح مقتصرا علــى إطلالات قليلة هي 

تبعات الكارثة التي حدثت بسببه.
والخيانــات  الحــب  فلــك  فــي  الأدب  يــدور 
والدسائس أيضا، وكلما كان قريبا من هذه النفس 
العامرة بالمشاعر المتناقضة،  كلما كان الأدب أنجح، 

وأقرب للمفهوم الإنساني العميق...
ويبــدو أن خط الحب وحــده لا إثارة فيه، وهو 
نفس خط الخير، وأن الحكمة من هذه الحياة تكمن 
في هذا الصراع المستمر بين هذه المشاعر المتناقضة.

حتــى النــاس يكتفون بهــذه العناصــر كملح 
لحكاياتهم، وهــم لا يطلبون أكثر منهــا، أما القلة 
الذين يريدون حياة مثاليــة، تنبع من العدم الذي 
نجهله وتسلك مسارا واضحا وجميلا ومملا فهؤلاء 
حتما نقــاد حالمون...فالخيانة والغدر و التخلي و 
ما شــابهها أشياء تســكننا، وليس من الضروري 
أن نراهــا عند الجيران أو في الأفــلام أو نقرأ عنها 
في القصــص الديني لننســبها لكبيــر الخونة أو 
للساحرات  لننســبها  شكســبير  مســرحيات  في 

الشــريرات، كل تلك العناصر المقيتة موجودة في 
داخلنا، وهي تتناســل في خلايانــا وتتوالد عبر 

أجيال البشرية جمعاء...
في نصوصنا لا شيء مُبتكر، نحن نصف الأشياء 
كما نعيشــها، نصف تلك الأصــوات الصاخبة في 
داخلنا، و التي لا يسمعها الآخرون، نصف الخيانة 
كما هي فــي أعماقنا، ســواء قمنــا برعايتها علنا 
أو بقمعها وإخمــاد عنفوانها، إذ يبــدو أن ازدهار 
تلك المشاعر والســلوكيات البغيضة خاضع حكما 
لقرارات نتخذها خلال عمليــة التفكير. بالتالي لا 
أدري إلى أي مدى يمكننا أن نحتفظ بتلك الشــرور 

في صناديق رؤوسنا وتفكيرنا وقلوبنا؟
هل يمكــن تخيل العملية بعــد تفكيك عناصرها 
نِ منبع  الأساسية، والتركيز عبر منظار الرؤية لتبَيُّ

الشيء وطريقة قمعه؟
تبــدو العمليــة بأســرها عملية معقــدة وهي 
في الغالب لا تهــم الأغلبية منا، لكن هــذا ما فعله 
بالضبــط كل الذيــن اخترعوا الأدويــة لأمراض 
مســتعصية، و أجهزة لتسهيل حياتنا، وغيرها من 
عمليات التفكيك التي كشــفت البنية الحقيقية لكل 

مكون أمامنا...
كلنا نتاج عملية تركيــب لعناصر عديدة، وكما 
في علم الكيمياء الذي كشــف ســر المــاء والهواء 
ومكونات العالم الذي نعيش فيه، فكذلك هو جسم 
الإنسان، اكتشف علم التشريح بعضا من أسراره، 
وتطــورت العلــوم لتفكك كل عضو مــن أعضائه، 
والآن نقف عند هذه النّفس التي تعج بكل ما يصنع 
منا ما نحــن عليه، من رغبــات وميولات وصفات 

جيدة وأخرى سيئة.
و أعتقــد أن ما قرأنــاه لســيزار لومبروزو في 
الثانوي، ونحن مراهقون، ما كان يجب أن ندرسه 
آنذاك، لأن إســتيعابنا للموضــوع كانت تواجهه 
قلّة التجربــة و قلة القراءات، وفــي ذلك العمر ما 
كنا لنناقش تلك النظريــات جميعها، بل كنا نتقبل 
النظرية مرفقة بنفيها جملة وتفصيلا لأنها لا تتفق 
مع خلفياتنا الدينية و الثقافية، ولعل أكثر ما جعلنا 
نقذف بشــخص لومبروزو إلى سلة المهملات التي 
في رؤوســنا هي أنه يهودي، وهذا كان سببا كافيا 

آنذاك لتأكيد خبله...
أما الجامعات الجــادة والأكاديميات المخصصة 
للبحث فقد وضعت معطيات الرجل أمامها وتعاملت 
معها بشــكل علمي، ما أفرز نتائج مبهرة لدراسات 
حول موضوع الإجــرام وفكك ألغازا قربت الحقيقة 
العدائية، ولعلنا  الســلوكيات  لمحاربي الجريمة و 
نهمل فضله في التأســيس لعلم الجريمة، وإطلاق 

اختبار الكذب عبر جهاز يقيس نبض القلب...
عودتي لنظرية لومبروزو تقوم على كون الشر 
والخيانة والغدر وحــب إيذاء الآخر بذور مختبئة 
فينا ولها ما يغذيها دائمــا، ولكي لا نبرر وجودها 
و نبيحه بســبب تلك المغذيات توقفــت عند الحد 
الفاصل بين الخير والشــر وهو » خط القرار« و هو 
وحده يرمي المســؤولية على صاحبــه، و إن كنت 
أدرجــت بعض العناصر الشــريرة تحــت عنوان 
واحد فإن مــا يكتبه الروائيون عادة لا يختلف عن 
هذا العنوان الشــامل لما عاشــوه وعايشوه، فكل 
تعب وليد تراكمــات، و كل حادثة خيانة تصادفها 
ثقة زائــدة، والعجيب اليوم أن تلك الثقة ســواء 
زادت أو نقصت إنما ســببها مــادة يفرزها الدماغ، 

وأن الرغبة في الخيانة كذلك...
خط القرار ذاك في النهايــة ليس أكثر من تأثير 
مادة في أدمغتنا. بالله عليكم ألا تدهشكم » كيمياء 
الرأس » هذه؟ ألا يدهشــكم أننا مستقبلا قد نُعدّل 
جميعا لنصبح كائنات مســالمة وطيبة؟ ألا يخيفكم 
أن تتناولوا تلك الحبة السحرية التي تمحي كل أثر 

للشر فيكم؟ شخصيا يخيفني الأمر..!

٭ شاعرة و إعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

في وثيقة أرشيفيّة نُشرت أخيرا في العاصمة صوفيا 

هل كانت المفكرة الفرنسية جوليا كريستيفا عميلة للمخابرات البلغاريّة؟
تونس- »القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي: 

يعيش الوســط الثقافي والإعلامي الفرنسي هذه الأيام 
هــزّة عنيفة بســبب وثائــق تاريخيــة )تضم مئة وســتّن 
صفحــة( كشــفت عنهــا اللجنــةُ البلغاريّــة المكلّفة بنشــر 
الأرشــيف الشــيوعي يوم الجمعة الماضي، وفيها تأكيد أنّ 
رة والمحلّلة النفسية الفرنسية من أصل بلغاري، جوليا  المفكِّ
كريســتيفا، كانــت عميلة في جهــاز المخابرات الشــيوعية 
)KGB( في بلغاريا تحت كُنْية »سَابِينَا«، وأنّ مهمّتها تمثّلت 
في اختراق الوسط الفنّي والثقافي الفرنسي كالجامعات، 
ومراكز بحوث، والندوات، ووسائل الإعلام، والإخبارِ عمّا 
يمور فيها من اتجاهات متّصلة بالمدّ الشــيوعي، وبحركات 
المقاومــة، وبالتيــارات السياســية، وبالجماعــات الماويّة، 
لأنّ »لديهــا فرصــا جيّدة للعمــل مع الفنانن الفرنســين« 
و»بإمكانها أن تعمل داخل الأوســاط الثقافية الفرنســية« 
علــى حدّ ما جــاء بالصحافــة الفرنســية التي ننقــل منها 

هــذا الخبــرَ. ومعــروف أنّ كريســتيفا )76 
عاما( هي زوجــة الكاتب الفرنســي فيليب 
الفكريّــة  فــات  المؤلَّ وصاحبــة  ســولرس، 
الهامّة على غرار »ســيميوطيقا« و»سلطات 
البشــاعة« و»اللغـــــة المتعــددة« و»عبقرية 
النســاء«، كمــا كانت عضوا فــي مجلة »تل 
كلـــ» ولها صــلات ثقافيــة مع نخبــة الفكر 
الفرنســي فــي ثمانينيــات القــرن الماضي 
أمثــال فوكو وجنيت وبــارت الذي وصفها 

مرّة بـ»الغريبة«.

خطأ آخرِ العمر

بــدأ كلّ شــيء في هــذه الهــزّة الثقافية 
عندمــا رغبــت جوليا كريســتيفا في تحرير 
مقــالات باللغــة البلغاريّة لإحــدى المجلّات 
 Literaturen « في مدينة صوفيا تســمّى

Vestnik« )المجلّــة الأدبيّــة(، ومن شــروط هــذه المجلّة أن 
تبحــث في تاريخ مَن يكتــب فيها إذا كان مولــودا قبل عام 
1976. وهو ما أجبر إدارتَها على طلب أرشــيف كريســتيفا 
من لجنة الأرشــيف الشــيوعي البلغاري، وحدث خطأ آخر 
في  العُمر: حيث ظهرت الوثائق كاشــفة عن سِرٍّ ظلّ مخفيّا 
منــذ 21 حزيــران /يونيــو 1971 تاريــخ انتدابهــا مــن قبل 
المخابرات الشــيوعية البلغارية واســتمرّت فــي العمل بها 
إلى حــدود 1973. وقد وصفتها وثيقــة بتاريخ 1984 بأنها 
»قد بدأت فــي أواخر عــام 1971 بتوفير بعــض المعلومات 
الشفهيّة حول المهاجرين، والمنظمات العربية التقدمية، بما 
في ذلك الفلســطينية، وأنشطة الجماعات الماوية«، ولكنها 
كانــت »غير منضبطــة للغاية« و»تتلاعــب بمواعيدها« كما 
جاء فــي تقرير الضابط المســؤول عنها، الــذي أضاف أنّ 
كريستيفا »قدمت معلومات شفهية، غير مثيرة للاهتمام«، 

ووصفها بأنها »امرأة ذكية، كانت تعرف جيدا ما تفعلـ». 
وفي هذا الشأن قالت إيكاترينا بونتشيفا، عضو اللجنة 
البلغارية لنشــر الأرشيف، إن »تعاون جوليا كريستيفا مع 
الكي جي بي ليس موضع شــك«، وكان ذلك »بدافع رغبتها 
في تطوير مهنتها ولم يتم الضغط عليها«. وأرجعت اعتماد 
كريســتيفا على الشــفهي في نقل تقاريرهــا، وعدم وجود 
وثيقة بخطّ يد كريســتيفا إلى كونهــا »كانت حريصة على 
حمايــة عائلتها«. وهذا ما يُشــير إليه تقريــر كتبه الضابط 
أنتونوف المكلّف بالتواصل معها في نيسان/ أبريل 1976: 
»من الواضــح أنها لا تريد إلّا إحضار والديها إلى فرنســا، 
وهــي تُحــاول التصــرف بطريقتها المميــزة، أي الحصول 
علــى شــيء دون أن تُعطــي لنــا أي شــيء فــي المقابلـــ». 
وقــد لاحظ العمــلاء البلغاريــون الذين راقبوهــا أنها ترى 
فــي »الاشــتراكية الســوفييتية إيديولوجيا غير مناســبة 
للمجتمعات الغربية«. وأنّ »الجــوّ العامّ في بلغاريا مُحبط 
جدّا، بســبب أن كل الفكــر الحر قد أُلغــيَ«. ولا تُخفي هذه 
الوثائق التي نشــرتها لجنة الأرشــيف الشيوعي البلغاري 
علــى موقعها الإلكتروني حقيقة أنّ كريســتيفا كانت »تثق 
فــي أجهزة المخابــرات« التــي ســاعدتها على الســفر إلى 
فرنســا والإقامة فيها، كما مكّنت أفراد عائلتها من زيارتها 

بباريــس رغم صعوبــة تحقّق ذلك بالنســبة إلــى مواطني 
بلغاريا في تلك الفترة.

رين  وتشير هذه الوثائق إلى أنّ جزءا من اتصالات المفكِّ
البلغارين الشــباب بفرنسا، ومنهم كريستيفا، مع العملاء 
السريّن المشــرفن على توجيههم كانت »مجرّد ملاحظات 
بســيطة« تخصّ الدوائر الثقافية واليســار الفرنســي في 
أوائل الســبعينيات، مثل رد فعل اليسار الفرنسي للتدخل 
السوفييتي عام 1968 في تشيكوسلوفاكيا. وكانت إحدى 
مهمّات كريستيفا التي كلّفها بها الضابط بوجيكوف، هي 
»التعرّف على المراكز الأيديولوجية في فرنســا التي تؤدي 
إلى تقويض بلغاريا والمعسكر الاشتراكي«. هذا إضافة إلى 
النشاط السياســي للعرب المقيمن بفرنسا، حيث جاء في 
إحدى الوثائق أنّ »هناك عددا من مراكز الدعاية الفرنسية 
المحكومة بأيدي منظمات صهيونية، وهو ما يفســر تنامي 
دعم المواقف الفرنســية المؤيدة لإســرائيل، ويفسّــر فشل 
الإجراءات الدعائية المؤيدة للفلســطينيّن«. وقد ســارعت 
جوليــا كريســتيفا إلــى تكذيــب مــا جــاء بهــذه الوثائق، 
واعتبــرت أنّ هــذه الادعــاءات »ليســت مزعجــة وباطلــة 
فحسب، وإنّما هي »تشهيرية«، وأضافت قولها بأنّ »هناك 

شخصا مّا يريد أن يؤذيني«. 
وعــن ســؤال »القــدس العربــي« للكاتــب والإعلامــي 
الجزائري ســعيد خطيبي الملمّ بالشــأن الثقافي في بلدان 
البلقــان عن مــدى صحّة هــذه المزاعم قال: »قــرأت الخبر. 
واستغربت أن يصدر عن صحيفة »لونوفيل أوبسرفاتور« 
المعــروف عنها نزاهتها التي لم تحقّق ســبقا إعلاميا بحكم 
أنّ الوثيقــة قــد نشــرتها، قبلها، مجلــة بلغاريــة - يمينية 
)وهنا يكمن الفخ!(. لا أعرف منذ متى صار الانتماء لحزب 
شــيوعي يعتبر عمالة؟ مع العلــم أن الانضمام للحزب كان 
أمرا إلزاميا في بلغاريا ســنوات السبعينيات. وإذا صدقنا 
هــذا المنطق التعســفي سنســمع قريبا التهمــة موجهة إلى 
روح تودوروف وإلــى إســماعيل كاداري وكثير من كتاب 
أوروبا الشــرقية. كما أن مســألة تجنيد كتّــاب في الحرب 
علــى الشّــيوعية أمر معــروف، ومــن بينهم هــؤلاء كاتب 
حــاز جائــزة نوبل. لكــن الحقيقــة التي تحــاول الصحف 
التغاضي عنها، هي أن كلّ شــيء بدأ بعــد أن أعلنت مجلة 

أدبية بلغارية تعاقدها مع كريســتيفا لكتابة 
مقــالات دورية، بلُغتهــا الأمّ، وعــن الوضع 
في بلدهــا. وهو أمــر لا بد وأن يزعــج بقايا 
النّظام القديم. ثم برأيكم هل يمكن لشــخصٍ 
مثل فيليب ســولرس )وهو واحد من عرّابي 
ســان جيرمان( أن يغيب عنه ماضي شريكة 

حياته؟«.

المخابرات تصنع الفلاسفة

إنّ تكشّــف أســرار العالَم الآن أمرٌ مفجِع 
مــع  مواجهــة  فــي  يضعنــا  لأنــه  أحيانــا، 
تصوّراتنــا عــن المثقّفــن والفلاســفة الذين 
مثّلوا دعامة النهوض الحضاري للإنســانية 
فــي أزمنتهم، وكانــوا دعاة تحــرّر من قيود 
المألوف بكلّ ســلطاته المادية والرمزيّة، ويخلق فينا حيرة 
بــن تفكير هؤلاء المنشــور فــي كتب وبــن خضوعهم إلى 
توجيهــات مخابراتيــة تُملي عليهم نمط ســلوكهم وتحدّد 
لهــم مهمّاتهــم. مــن ذلك ظهــور وثيقــة لوكالــة المخابرات 
المركزية )CIA( مؤرّخة في كانون الأول/ ديسمبر 1985 
وتضــمّ خمس عشــرة صفحة بعنوان »فرنســا: انشــقاق 
المثقفن اليســارين«، تؤكّد اهتمامَ هــذه الوكالة بالمفكرين 
الفرنســين، وعلــى وجــه الخصــوص، أولئــك الذين كان 
يُطلق عليهم »الفلاســفة الجــدد« والذين يُعتبــرون حلفاء 
موضوعيّــن لأمريكا، على غــرار كلّ من برنارد هنري ليفي 
وأندريه غلوكسمان. وقد جاء فيها أنّه تّم توجيه الفلاسفة 
الجدد إلى أن يصبحوا شخصيات إعلامية مثيرة، يدافعون 
عن وجهة نظرهم في برامج التلفـــزيون أو الإذاعة. غير أنّ 
تأثيرهــم كان ســلبيا في البدايــة، إذْ لم يكــن لديهم الكثير 
ليقدمــوه خاصّــة مــن حيــث الاقتراحــات العمليــة لخلق 

برنامج سياسي فرنسي جديد.
 وتهنّئ السي آي إيه نفسها على »المناخ الفكري الجديد« 
الذي خلقته في فرنسا: »فقد أصبح برنار هنري ليفي مديرا 
لسلســلة فكريــة تصدر عــن دار غراســييه  ـ  وهي واحدة 
من أكبر دور النشــر في فرنســا - حيث تمكــن من ضمان 

الوصول السهل لآراء الفلاسفة الجدد إلى الجمهور«.
 وتصــف هــؤلاء الفلاســفة الجــدد بكونهــم »يدعمون 
الاشــتراكين المعتدلن الذيــن يكافحون من أجل تشــكيل 
تحالف يســاري وســطيّ«، ومهمّتهم هي أن »يُعارضوا أي 
جهد مــن جانــب الاشــتراكين المتطرفن لإحيــاء الاتحاد 
دور  المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  وتثمّــن  الســوفييتي«. 
الفيلســوفيْن برنــارد هنــري ليفــي وأندريــه غلوكســمان 
في دعــم السياســة الأمريكية: مــن ذلك أنه »في فرنســا، 
كانــت معاداة أمريكا تصل في الســابق إلى دوائر عليا من 
النظام السياســيّ، وكان يُنظر إلى معاداة أمريكا على أنها 
علامة دالّة علــى الثروة الفكرية، وعامل تمييز بن المفكرين 
والناس العادين. غير أنّه بفضل هذين الفيلسوفن أصبح 
»عداء أمريكا« نوعا من الفظاظة. وصار امتداح سياســات 

الحكومة الأمريكية علامة لعقل متنوّر ومتحرّر.

فائز أبو هريس

ان
فن

ل ال
عما

ض أ
بع

جوليا كريستيفا

وثيقة أرشيفية
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القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

رغم تراجــع عــدد المسلســات التلفزيونية 
المصرية التي ستشــارك في الســباق الرمضاني 
المقبــل عــن الأعــوام الســابقة، إلا أن الأعمال 
الكوميدية اســتطاعت أن تحجز لهــا مكانا على 
خريطة هذا السباق، حيث يشارك هذا العام عدد 
كبير من الأعمال الكوميدية، منها مسلسل »عوالم 
خفية«، للنجم الكبير عــادل إمام، من تأليف أمين 
جمــال ومحمد محرز ومحمود حمــدان، وإخراج 
وإنتاج رامي إمام، ويشــارك فــي بطولته فتحي 
عبــد الوهاب، مي ســليم، بشــرى، هبة مجدي، 
صاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدري، أســامة 
عباس، خالد أنور، ســارة نــور، محمود فارس، 
أحمــد عبد الله محمود، إضافــة إلى عدد آخر من 

الفنانين.
ويعود محمد هنيدي إلــى الدراما التلفزيونية 
المأخوذ  النفــاق«  مــن خــال مسلســل »أرض 
عن رواية تحمل الاســم نفســه للكاتب يوســف 
الســباعي، وتم تقديمها من خال فيلم سينمائي 
بطولة الفنان فؤاد المهندس، وتدور أحداث العمل 
في إطار كوميدي ساخر عن رجل يعاني من ضعف 
شــخصيته، ويبحث عن الفضيلة، ليجد نفســه 

يبتاع حبوب الشجاعة والصراحة والنفاق. 
يشــارك في بطولة »أرض النفاق« كل من هنا 
شــيحة، ودلال عبــد العزيز، وإبراهيم عيســى، 
وحوار  وســيناريو  بوسي،  الشــعبية  والمطربة 
أحمد عبد الله، وإخراج محمد جمال العدل، الذي 
اســتانف التصوير بعد الحكم على  ســامح عبد 
العزيــز المخرج  الأصلي للمسلســل بثاثة أعوام 

بتهمة حيازة مواد مخدرة.
ويقدم علي ربيــع أولى بطولاتــه المطلقة في 
مسلســل »ســك على اخواتك«، المسلسل يشارك 
في بطولته كل من ســلوى خطاب وصبري فواز 
وسهر الصايغ وهنا الزاهد وكريم عفيفي وهادي 
الجيار وميرنا نور الدين واسام جمال وجيسي 
عبدو، قصة كريم فهمي، من إنتاج صادق الصباح، 

وإخراج وائل إحسان.
كما يتقاســم الفنان حســن الرداد، وزوجته 
الفنانة إيمي ســمير غانم بطولة مسلسل »عزمي 

واشجان« الذي تغير اســمه ليكون »وزة وبطة« 
وتــدور أحداث المسلســل فــي إطــار اجتماعي 
كوميــدي من خــال 30 حلقــة متصلــة تناقش 
كل  بطولته  فــي  ويشــارك  مختلفة،  موضوعات 
من ســمير غانم ورجاء الجداوي، ونسرين أمين، 
ومحمــد ثروت من إخراج إســام خيري وإنتاج 

أحمد السبكي. 
ويخوض أكرم حسني وأحمد أمين المنافسة في 
مسلســل »الوصية« الذي تدور أحداثه من خال 
حلقــات منفصلة متصلة، ومن المقرر الاســتعانة 
بعدد مــن النجــوم كضيوف شــرف على بعض 

الحلقات. 
كما ينضم مصطفى خاطــر إلى أبطال رمضان 
من خال مسلســل »بطولة مطلقــة« ، الذي تدور 
أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشــارك في 
بطولة العمل مجموعة كبيــرة من الفنانين، منهم 
هالة فاخر ومحمد سام، وميرنا جميل من تأليف 

تامر إبراهيم وإخراج معتز التوني.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

نجاح وازدهار ومكاسب مالية، 
واستثمارات وتوظيفات مالية مناسبة. 

حاذر من ارتكاب أخطاء او انحرافات.

الثور

تبدو الطريق سالكة أمامك، وتستفيد 
من وضع جديد طارئ سواء على الصعيد 

السياسي العام او المهني الخاص

الجوزاء

تترك أثراً جيدا عند من تلتقيه فيكون 
الوحي كبيرا بالنسبة إلى عمل تقدم عليه

السرطان

تهتم بشؤون جديدة وتتأقلم مع 
بعض الأوضاع التي تفرض نفسها

الأسد

لكنك تعوض ما فقدت وتحصل على 
بعض الأرباح والمداخيل التي لم تأمل بها 

وذلك بدعم من أحد الأشخاص

العذراء

الوقت مناسب للقاءات رومانسية، 
وقد يحملان لك العشق ان كنت خالي 

القلب. تبدو سعيدا و راضيا عن علاقة 
لك حديثة

الميزان

فترة مناسبة لتدلي برأيك، والقمر 
المكتمل في برج العقرب يجعلك تتخذ 
قرارا مهما يتعلق بمهنتك ومستقبلك

العقرب

تعالج شأناً زوجياً أو عقداً وتبدو 
واثقاً من نفسك، تخطط لجديد وتعالج 

مشكلة مزمنة

القوس

قد يسطع نجمك حيث القمر في برجك 
يجلب إليك الحظوظ ويجعلك متألقاً، 

جذاباً، تتمتع بكاريزما استثنائية

الجدي

لا تترك الظروف تحبط عزيمتك فإنك 
قادر على قمعها، تتوفر لك في هذه 

الأثناء فرص للسفر والإنفتاح أو لإحراز 
تقدم لم تحلم به

الدلو

قد تُقدم على عمل مختلف أو أداء غير 
تقليدي، أو تقود عملًا أو فريقاً أو مهمة 

ما وتنجح في كسب التأييد لقضيتك

الحوت

يحملان إليك هدية أو خبراً ساراً أو 
بكل بساطة تشعر خلالهما بالهناء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسلسلات الكوميدية تحجز مكانها على خريطة الدراما المصرية في رمضان المقبل

الفيلم اليوناني »بوليكسيني«
يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان للسينما المتوسطية

■ تطــوان – رويترز: فــاز الفيلم 
اليونانــي »بوليكســيني« بالجائزة 
الكبرى )تمودا( للدورة 24 لمهرجان 
الأبيــض  البحــر  لســينما  تطــوان 
فعاليتــه  اختتــم  الــذي  المتوســط 
مساء الســبت. وتســلمت المخرجة 
دورا ماسكلافانو جائزة المهرجان 
مــن لجنة التحكيــم الذين أشــادوا 
بالفيلم وقالــوا إنه »يمثل تراجيديا 
بلــدان  يتقاســمها  قديمــة حديثــة 

حوض البحر الأبيض المتوسط.«
وتدور أحداث الفيلم المستوحاة 

يتيمــة  فتــاة  حــول  واقعيــة  قصــة  مــن 
)بوليكســيني( تبناها زوجان يونانيان من 
أسرة عريقة أواسط الخمسينات ومنحاها 
اســما عائليا وأحاطاها بحبهما وعنايتهما. 
وتتفاعل مشــاعر الغيرة والحــب في الفيلم 

بشكل تراجيدي.
وتنافــس 20 فيلما فــي هذه الــدورة من 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  دول  مختلــف 
وحصــل الممثل والمخرج الفلســطيني محمد 
بكــري على جائزة أحســن ممثــل عن دوره 
»أبو شادي« في فيلم »واجب« بينما توجت 
بجائــزة  لويزازانيــري  الايطاليــة  الممثلــة 
أحســن ممثلة فــي فيلم »|فالينــو« لمخرجه 

»ديغو اوليفاريس.
وتــوج الفيلــم المغربي القطــري لمخرجته 
العراقيــة المغربيــة تــالا حديــد »بيــت فــي 
الباديــة« بجائــزة أحســن فيلــم وثائقــي 
وحجبت الجائزة بســبب عــدم حضور أي 

من طاقم الفيلم.
وحصل الفيلم الصربي البلغاري »صلاة 
جنائزيــة« لمخرجــه بوجــان فولوتيك على 

جائزتي لجنة التحكيم الخاصة والنقد.
وشــهد المهرجان تكريم الممثلة الايطالية 
أنــا بونايطــو التــي عــرض فيلمها«لامــور 

موليستو« ضمن هذه الدورة.
كمــا كرمــت أيضا الممثلــة المصريــة منة 
شــلبي التي ســبق وحضرت إحدى دورات 
المهرجــان ضمن لجنــة التحكيــم كما فازت 
في 2016 بجائزة أحســن ممثلــة عن فيلمها 

نوارة.
وسبق لهذه الدورة أن كرمت خلال حفل 
الافتتــاح كلا من الممثلــة المغربيــة منى فتو 

والإسبانية لويسا جاباسا. 

هيفاء وهبي تلعن منتقدي مسلسلها »لعنة كارما«: 
اخبطوا رأسكم في الحائط!

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

حملت النجمة هيفاءء وهبي بشــدّة على منتقدي مسلســلها الجديد »لعنة كارما«، الذي بدأت تصويره 
تحت إشــراف المخرج خيري بشارة منذ مدّة تمهيداً لعرضه في الســباق الرمضاني المقبل، ودعت المنتقدين 

إلى أن يخبطوا رأسهم في الحائط على حدّ تعبيرها.
ونفت عبر حســابها على تطبيق »سناب شات«، كلّ ما أثير حول المسلســل والقضية التي يتناولها، ولا 
سيما بعد أن نشرت الشركة المنتجة للمسلسل »لعنة كارما« المشاهد الأولى لبطلته هيفاءء وهبي عبر قناتها 
الرسمية على أحد مواقع الإنترنت ثمّ قامت بحذفها ســريعاً بقولها: »كلّ الكام المكتوب عن أحداث مسلسل 
لعنة كارما غلط.. لا تجارة آثار ولا سيدة أعمال، وبالنسبة للمشهد اللي نزل كان بروفة حركة لأحد المشاهد«.
وبلهجة شديدة وغير مسبوقة ردّت على التعليقات، التي وردتها على المشهد الذي نشر من المسلسل، وتّم 
حذفه سريعاً بسبب ما قيل عن ســوء أدائها قائلة: »أما التعليقات عن استعراض الجسم والشعر و و .. فيا 

ريت تخبطوا رأسكم في أقرب حيط، كارما هتزعل ناس كتير! صباح القصف«.
وتجدر الاشــارة إلى أنّ مسلســل »لعنة كارما« هو من إنتاج ممدوح شاهين وكتبته عبير سليمان وتدور 
أحداثه حول »كارما وهي ســيدة أعمال ثرية تتاجر فــي الآثار والتحف وتتورط بقضيــة كبيرة، لتتوالى 
الأحداث المشوّقة، وتلعب دور البطولة فيه هيفاءء إلى جانب عدد من ألمع نجوم التمثيل وهم  عبير صبري ، 

سماح أنور، خالد زكي، إيناس كامل، باسل الزارو، شيرين، وسواهم.

عادل إمام وفريق عمل مسلسل »عوالم خفية«

لقطة من »عزمي واشجان«

لقطة من  »بوليكسيني«

المغنية الأمريكية شير تغرد دعما لأمير سعودي مسجون

»شيشيرو«: فيلم تركي يروي حياة جاسوس القرن 

■ دبــي - أ ف ب: غــردت نجمــة البــوب 
الأمريكية شــير دعما لأمير ســعودي مسجون 
حاليــا على خلفيــة قضايا فســاد، داعية ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان إلــى أن »يكون 

طيب القلب...ويطلق سراحه«.
وكتبت فــي 30 من آذار/ مــارس الماضي أن 
ابنها إيليجاه حزين، مســتخدمة رمزا تعبيريا 
)ايموجي( على شكل قلب محطم، بسبب مصير 

»صديقه العزيز الأمير تركي بن عبد الله«.
وأوقــف الأميــر تركــي مــع أكثر مــن 380 
اميرا ورجــل أعمال وشــخصيات معروفة في 
الســعودية، ونقلوا إلى فندق »ريتز كارلتون« 

في العاصمة السعودية حيث احتجزوا.
وقالت الســلطات إن التوقيفــات جرت في 
إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها 
ولي العهـــد الأمـــير محمـد بن ســـلمان )32 

عامـا(.
والأمير تركي هو أحد أبناء العاهل السعودي 
الراحــل الملــك عبد اللــه، وكان أميــرا لمنطقة 

الرياض.
التــي امتلأت  التغريدة  وكتبت شــير فــي 

بالرموز التعبيرية داعية الأمير محمد بن سلمان 
الذي يقوم حاليا بجولة أمريكية أن يكون »طيب 
القلب تجاه تركي ويطلق سراحه«، مضيفة »إن 

شاء الله« باللغة الانكليزية.
وقالت صحيفــة »نيويورك تايمز« الأمريكية 
إن اللــواء علي بــن عبد اللــه القحطاني مدير 
المكتب الخاص بالأميــر تركي، توفي في الحجز 

وكانت جثته تحمل آثار تعذيب، وفق شهود.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله 
المعجب أعلن أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 
التي تمت مع أشخاص أوقفوا في قضايا فساد، 
تجاوزت 400 مليــار ريال )107 مليارات دولار( 

متمثلة في عــدة أصول من عقارات وشــركات 
وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

الســعودي  العهد  ولي  أن  مراقبــون  ويرى 
محمد بن ســلمان طــوى صفحة أعــراف في 
ممارســة الحكم تعود إلى عقود خلــت تبناها 
أسافه عبر قيامه بحملة التطهير غير المسبوقة 

التي استهدفت أمراء ومسؤولين.
ويقول هؤلاء إن الأمير الشــاب الذي يتولى 
عدة مناصب رفيعة المســتوى في المملكة يعمل 
على ترســيخ موقعــه وتشــديد قبضته على 
السياســة والاقتصاد والمجتمــع، قبل تتويجه 

ملكا خلفا لوالده.

■ إســطنبول – الأناضــول: تعتزم شــركة 
الرقمية(  )الفنــون  صناعاتــار«  »ديجيتــال 
التركية، إنجاز فيلم يتحدث عن قصة جاسوس 
القرن التركي »إلياس بازنا«، الذي كان يسرّب 
المعلومــات والوثائق البريطانيــة لألمانيا إبان 

الحرب العالمية الثانية.
ويتزامــن إنتــاج الفيلم الذي يحمل اســم 
»شيشيرو«، مع أزمة يشهدها العالم حول قضية 
تسميم الجاسوس الروســي المزدوج »سيرغي 

سكريبال« في بريطانيا.
والفيلم من إخراج »ســردار أقــار«، وإنتاج 
»مصطفــى أوصلــو« الذي حقق شــهرة عالمية 
بفضــل إنتاجه فيلــم »آيا« الذي يســتند إلى 
قصة حقيقية ومؤثــرة لروابط وثيقة بين تركي 
من المحاربين القدامى وطفلة كورية، فيما يتولى 
تجسيد  أوغلو«  بشيكجي  »أردال  التركي  الممثل 

دور الجاسوس الملقب باسم »شيشيرو«.
في  جــرى  للفيلم  ترويجــي  مقطــع  وعقب 
إســطنبول، أكد أوصلو أنهم أنجزوا مشــروعًا 
قيّمًا ورائعًا للغاية، وأنهم اكتشفوا أمورًا عديدًا 

مع تعمقهم في قصة الجاسوس.
وقال »ســيكون فيلمًا ضخمًــا، إذ أن إنتاجه 
كبير، وإن شــاء الله نفكر بــأن يبدأ عرضه في 
الخامس مــن يناير/ كانون الثاني المقبل«، لافتًا 
أن ممثلــين أجانــب يلعبون أدوارا فــي الفيلم 

لضرورات السيناريو.
وقــال أنهــم يجــرون محادثــات حاليًا مع 
العديد من الممثلين الأجانب، ومن أبرزهم الممثلة 

الإيطالية الشهيرة »مونيكا بيلوتشي«.

وأضاف »عندما تتعمقون بالحكاية، سيتبادر 
إلى أذهانكم سؤال، هل بالفعل تركي قام بذلك؟ 
وغيّر مصير الحــرب العالمية الثانيــة، فهذا ما 

ستشاهدونه«.
واعتبر أن فيلم »شيشيرو« ثميٌن للغاية لعدم 
وجود مثيل له في العالم، وقال »لا توجد بطولة 
مثل هذه، بالأســاس هي قصــة بطولة وليس 
جاســوس، وســترون ذلك عندما تشــاهدون 

الفيلم«.
وبيّن أن قصــة الفيلم تهم البلدان الأوروبية 

وأبرزها بريطانيا وألمانيا وليس تركيا فقط.
وأشــار أوصلو إلى أنه لأول مرة ســتجتمع 
الزعماء:  شــخصيات  واحــد  تركي  فيلــم  في 
وينســتون تشرتشــل )البريطاني(، وأدولف 
هتلر)الألماني(، وجوزيف ستالين )السوفيتي(، 
و فرانكلــين روزفلــت )الأمريكــي(، وعصمت 
إينونو )شــغل منصبي رئيس تركيا وحكومتها 

سابقًا(.
ونــوه إلى أن التاريــخ التركي يضم قصص 
»حقيقًة  الصدد،  بهــذا  وأضاف  لأبطال،  عديدة 
شيشــيرو بطــول وشــخصية رائعة، اســمه 
والاسم المســتعار ومســيرته بعد الحرب كلها 

مثيرة لاهتمام«.
واســتطرد بالقول، » رفع شيشــيرو دعوى 
ضــد الحكومــة الألمانية فــي محكمــة حقوق 
لصالحها  تجســس  لأنه  الأوروبية،  الإنســان 
بالمقابل أعطته نقودًا مزيفة إزاء ذلك، وفاز بتلك 

القضية«.
وأوضح أنه لم يركّــز أي فيلم تناول الحرب 

 ،»T4 العالميــة الثانية على موضــوع »عمليات
قائلًا » ولكن نحــن رأينا أن عمليات »T4« أبعد 
من إبــادة النازيين لليهود، فقد كانت وحشــية 
كبيرة، إذ قتلوا عبــر الحقن، أطفالهم والمرضى 
ومصابي متازمــة داون، والتوحد، وحتى من 
لا يسمع بإحدى أذنية، وقالوا عن ذلك عمليات 

.»T4«
وبيّــن أن النازيــين كانــوا يقومــون بذلك 
بهدف جعل عرقهم صافيا وأصيــا، وأكد أنهم 
ســيعرضون في دور الســينما لأول مرة قضية 
عمليــات »T4« فــي فيلم يتحــدث عن الحرب 

العالمية الثانية.
وشــدد أوصلــو أن الفيلم ســينافس أفام 
هوليوود، وأن ميزانيتــه تبلغ قرابة 20 مليون 
ليرة تركية )5 مايــين دولار(، مؤكدًا أن الفيلم 

سيلقى صدًا في العالم أكثر من فيلم »آيا«.
وأشاد بطل الفيلم »أردال بيشيكجي أوغلو«، 
بأوصلــو، وأعماله، وقال »متحمســون للغاية 
من أجل إنجاز المشــروع، وأتمنى أن أفي الدور 

حقه«.
أمّا المخرج، ســردار أقار، فأوضح أن تصوير 
مشاهد الفيلم التي ســتبدأ في مايو/ آيار المقبل 
بالعاصمــة الألمانية برلين، والمجر وإســطنبول 

وأنقرة، ستستمر 8 أسابيع.
إلــى أن بازنا بدأ أنشــطة  تجدر الإشــارة 
التجســس لصالح ألمانيا ضــد بريطانيا أثناء 
عملــه كحاجــب فــي الســفارة البريطانيــة 
بالعاصمــة التركية أنقرة، ولقبه الألمان باســم 

مستعار هو »شيشيرو«.

المخرج اللبناني بورجيلي:
»غذاء العيد« يتساءل عن علاقة العائلة بالوطن

■ تطــوان -  من زكيــة عبدالنبي: قال 
اللبناني  والســينمائي  المســرحي  المخرج 
لوســيان بورجيلي أن فيلمه »غذاء العيد« 
يطرح أسئلة عن عاقة العائلة بالوطن وإن 
موضوعه إنســاني أكثر منه لبنانيا. وقال 
بورجيلي على هامش الــدورة 24 لمهرجان 
تطــوان الدولــي لســينما حــوض البحر 
الأبيض المتوســط الــذي اختتــم فعاليته 
مساء الســبت حيث شــارك بفيلمه )غذاء 
العيــد( إن الفيلم »يتســاءل عــن العاقة 
بتاريخنــا إن كان في لبنــان أو في العالم 
العربــي وفي عاقتنــا الاجتماعية وعاقة 

العائلة بالوطن«. 
وأضــاف » تســاءلت هل مــا يحدث في 
العائلة له عاقة بما يحدث في الوطن وهل 
نحن نبــدأ من هنا من هذه المؤسســة التي 
هي العائلة لذلك أخرجــت الفيلم وحاولت 
أن أتعمق أكثر... لكن في الوقت نفســه وأنا 
أعمل هذا )التمرين( اكتشــفت أن الموضوع 

إنساني أكثر منه لبنانيا«.
واعتبر بورجيلي أن الفيلم الذي يعرض 
حاليــا في قاعات الســينما فــي دبي وفاز 
بجائزة لجنــة التحكيم في الدورة الأخيرة 
لمهرجــان دبي للســينما العالميــة »يصور 
الواقــع اللبنانــي بطريقة صادقــة«. لكنه 
في  الموجودة  »الشــخصيات  أن  لــو  تمنى 
الفيلم لم تكن موجودة بالحياة كالشخصية 
العنصرية أو الطائفيــة أو الذكورية .. فهي 
شخصيات موجودة بطريقة غير معلنة أكثر 

منه معلنة.«

وتــدور قصــة الفيلــم حول الســيدة 
»جوزفين« التي تنجح في لم شــمل أسرتها 
القيامــة ظاهريا لكن  على مائدة غذاء عيد 
الخافات والمشــاحنات لــم تنجح في رأب 

صدع العائلة لتفسد فرحة هذا العيد. 
ويقول بورجيلي إن »ما لا يقال ولا يعلن 
عنه في الفيلم صوتــه أعلى من الذي يقال، 
إذ أن المعلن هو الشيء العادي اليومي لكن 
أبعاده النفســية والاجتماعية والسياسية 

كبيرة«.
وبدأ بورجيلي )37 عاما( مشواره الفني 
في المســرح بصفة خاصة حيــث تعرضت 
مســرحيته »تقطــع أو لا تقطــع« للمنــع 
والرقابــة كمــا منعت مســرحيته »بيروت 
ســندروم« عام 2015 . وقال إنه مورســت 
عليه نــوع مــن الرقابة حتى انــه منع من 
تجديد جواز ســفره. »ومن وقتها لم أكتب 
مسرحية.. أحبطت بسبب الرقابة كفنان..«.

 وقال إن مبدأ حريــة التعبير لا يجب أن 
يكون في الفــن فقط بل فــي جميع مناحي 
الحياة إلا أن الفن لا يمكن أن يتواجد إطاقا 
بدون حرية التعبير.. كيف يعقل أن نمارس 
رقابة حتــى على الخيال الذي هو أســاس 
الفن.. وما هــي المعايير التــي يبني عليها 
أساس«.  أي  وعلى  ومن  رقابته  الشــخص 
كما قال إن حجــم الرقابة في العالم العربي 
مخيف، لكنه غير ظاهر بســبب سكوت عدد 
من الفنانين عــن إعان ما يتعرضون له من 

منع. 
)رويترز(
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بيروت – »القدس العربي«:

احتفــاء باليــوم العالمــي للمســرح انطلقت 
مســرحية  فــرق  بمشــاركة  فنيّــة  تظاهــرة 
وموســيقية من مدينة صــور والقرى المجاورة 
من أمام ســينما »ريفولي« في المدينة التي يتمّ 
تأهيلهــا وافتتاحها مــن قبل فريــق متطوعي 
جمعية »تيرو« للفنون بتنظيم من إدارة مسرح 

إسطنبولي.
مؤســس مهرجان لبنان المســرحي الدولي 
الممثــل والمخــرج قاســم إســطنبولي رأى »أن 
المســرح هــو مــن أقــدم أنــواع الفنــون التــي 
عرفهــا التاريخ على مــرّ العصور ولــدى كافة 

الشـعوب«.
العالمــي  »أننــا نحتفــل باليــوم   وأضــاف 
للمســرح في لبنان على الرغم من كل الظروف 
التــي يعانيهــا المســـرح فــي بـــادنا إلّا أننـــا 
نصـارع من أجـــل البقـاء والاســـتمرارية عبر 
وطـــاب  الفـــرديّة  والمـــبادرات  المتـــطوعين 

معـاهد الفـنون«.
وشدّد اســطنبولي على أهمية المسرح الذي 
وصفه بأنه »أب الفنون«، مطالباً »بإدراجه في 

المناهج الدراسية كمادة الزامية«.
 ومما قاله في هذا السياق »نحن متمسكون 

بالحلــم والأمــل فــي ظلّ غيــاب السياســات 
الداعمة للثقافة في هذا البلد الذي لا يوجد فيه 
أيّ مســرح وطنّي على غرار العديد من البلدان 
العربية، والمســرحي يعاني ما يعانيه في مهنة 
الفقر، فا يمكن لنا بناء مسرح حقيقيّ من دون 

إلزامية مادة المســرح في المناهج الدراسية في 
لبنان، لذلــك نطالب الدولة بالعمل على الإنماء 

المتوازي في جميع المناطق اللبنانية«.
تجدر الاشــارة إلى أنّ التظاهــرة الاحتفالية 
بــدأت بكرنفــال وعــروض الفضــاء المفتــوح 

مسرح الشــارع ولوحات فنية لطاب محترف 
»تيرو« للفنون ضمن فنون الفرجة كما عرضت 
أفاما ســينمائية قصيرة تحريكيــة ووثائقية 
ودرامية على شاشــة ســينما »ريفولي« للمرة 

الأولى منذ العام 1988.

■ الرباط – من يونس اسغيري: ما أن تبزغ خيوط 
الفجر الأولى حتى تحزم نســاء قرية »بريكشة« في 
ضواحــي مدينة وزان، شــمالي المغــرب، أمتعتهن، 

معلنات بداية رحلة عمل شاقة على سفوح الجبال.
بكثيــر من الصبــر وقليل من الزاد، تقطع نســاء 
القرية رحلة جبلية شاقة، سيراً على الأقدام، مسافة 
تتجاوز الثلاثة أميــال، للوصول إلــى بئر ماء على 
جبل بين مدينتي وزان وشفشاون، غني بالملح، الذي 

يحترفن استخراجه وبيعه.

عمل وتعب 

عملية مضنية لاســتخراج الملح تقــوم بها قرابة 
عشرين من نســاء القرية، وتبدأ معالم هذه العملية 
باســتخراج الماء مــن البئر ثم ضخه فــي أحواض 
محفورة فــي الأرض ومغطــاة بطبقة بلاســتيكية 
ســميكة. عقب ذلــك يترك المــاء لأيام تحت أشــعة 
الشمس ليتبخر تاركا وراءه ما ترسب من ملح ليعلن 
بداية مشهد جديد من مشاهد استخراج ملح الجبال.

تقول العاملــة فاطمــة بلحــاج، إن العملية تمر 
بعدة مراحل أولها جلب المياه من المنبع وســكبه في 
الأحواض، التي نكون قد حفرناها في وقت ســابق، 
بعد ذلك يبدأ دور أشــعة الشــمس فــي تبخير الماء 

المالـح.
وإذا كانت أشعة الشمس الحارقة غير محبذة عند 
نســاء القرية لدى اعتلائهن ونزولهن الجبل، فإنها 

تكون مطلوبة في مرحلة الأحواض.

وتضيــف فاطمــة »إذا كانــت درجــات الحرارة 
مرتفعة فإن ذلك يساهم بشكل كبير في تسريع عملية 
اســتخراج الملح، وإذا كان العكــس فإننا نضطر إلى 
الانتظار لأيام طويلة ريثمــا يتبخر ما في الأحواض 

من ماء.

تلال بيضاء 

بعد تبخر الماء المالح تبدأ تــلال الملح البيضاء في 
الظهور مستنفرة جمع النساء من أجل البدء بالمرحلة 

الجديدة.
بأحذية بلاســتيكية طويلة، وقبعات شفشاونية 
)نســبة لمدينة شفشــاون( مــن قــش تحميهم من 
لهيب أشعة الشــمس الحارقة، وبحركات متناسقة، 
ترفس النســوة بأقدامهن أكوام الملح المترسب داخل 
الأحــواض المائية لتكســيره بعد أن تحجــر بفعل 
الحرارة. ثم يجمع الذهب الأبيض، كما يصطلح عليه 
بالمنطقة، في أكياس كبيرة وينقل على ظهور الدواب 
إلى وســط القرية حيــث »التعاونية« لبــدء عملية 

معالجته.
و»التعاونية« هي جمعيات يؤسسها، على الأقل 3 
أفراد، حول أعمال مدرة للدخل، وتســتفيد من إلغاء 

كلي من الضرائب.
داخــل »التعاونية« تتولى نســاء القرية معالجة 
الملــح، الــذي ينتج منه عــدة أنواع، كملــح الطعام 
والتجميــل والزيــوت العلاجية، فضــلًا عن بعض 

المكونات التي تدخل في تصنيع معجون الأسنان.

الملح«،  وتقول عائشــة وديــان، إحدى »نســاء 
للأناضول، »بعدما نجلب الملح من الجبل نقوم بعملية 

الفصل داخل مقر التعاونية«.
ويتم جمع الملح المعد لــلأكل وتخزينه، إلى جانب 
الأنــواع الأخــرى، من ملــح تجميل وزيــوت طبية 

استعداداً لعرضه في سوق القرية الأسبوعي.

بيع متواضع 

وفي الســوق الأسبوعي لجماعة بريكشة تصطف 
»نساء الملح« ينتظرن زبائن الذهب الأبيض بلباسهن 
التقليدي، وبعيون مليئة بالأمل وأيادي جفة مكسوة 

بقسوة الطبيعة.
يقفــن متراصات خلــف أكياس الملــح، التي يزن 
الواحد منها قرابة الثلاثة كيلوغرامات، والتي وثمن 

الواحد 3 دولارات، وهو أعلى من سعر الملح العادي.
تقول عائشــة وديان إن الإقبال على شــراء الملح 
قليل للغايــة، ولا يزدهر الإقبال على شــرائه إلا في 
موسم قطف الزيتون، وذلك لاســتخدامه في عملية 

تخليل الزيتون.
وتقــول فاطمة بلحاج، إن الســوق الأســبوعي، 
المخصــص لبيع الملح، »غير كاف لبيــع جميع كميات 

الملح التي تنتجها النساء«.
كما أن ارتفــاع تكاليف الإنتــاج وارتفاع الجودة 
تجبرهن على بيعه بثمن مرتفع على ثمن الملح العادي 

وهذا ما ينفر الكثير من الزبائن، حسب قولها.
وتضيف بلحاج أن هؤلاء النسوة ورثن المهنة عن 

الأجداد، وتشكل مورد رزق أساسي في حياتهن حيث 
أن الكثير من النساء العاملات في هذا المجال إما أرامل 
أو مطلقات. وتشــكو من أن ضعف الإقبال على شراء 
هذا الملح، يؤثر ســلباً على حيــاة كثير من العائلات 

التي تقتات من هذه المهنة.

معيقات وأمنيات 

فتيحة زكري، رئيســة »تعاونيــة الوفاق«، تقول 
إن النســاء تواجهن الكثير من المعوقــات بداية من 
وعورة طريق منابع المياه المالحة، وصولًا إلى مشاكل 

التسويق.
الحصول على الملح لا يســتمر طــوال العام، فهو 

موسم يستمر ثلاثة أشهر فقط، وفق فاطمة بلحاج.
وتضيف أنه في المقابل لا تبيع النســاء إلا القليل، 
وبأثمان بخسة، فضلا عن أن مستودعات التعاونية 
لا زالــت تحتوي علــى كميات كبيرة مــن الملح الذي 

أنتجناه قبل ثلاث سنوات.
تأمــل فاطمة في حل تلك المشــكلة بفتح أســواق 
المدن المغربية الكبيرة أمام هذا الملح، بل وفتح المجال 

لتصدير منتجهم إلى الخارج، لتحسين أوضاعهن.
وحسب إحصاءات رســمية فهناك 1.6 مليون من 
المغاربة يعيشون في وضعية فقر مدقع، و4.2 ملايين 

في وضعية هشة، من أصل 35.2 مليون نسمة.
ويتركــز الفقر في الأوســاط الريفيــة على وجه 
الخصوص نتيجة ضعف سياســات الدولة الموجهة 

لتلك المناطق، وفق خبراء.
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منوعــات

محمد بن سلمان »ينصح« بشار الأسد...
والأردن برسم السؤال:

الباقورة لمن... هل أخذها الإسرائيليون؟

يبدو ســؤالا صغيرا للغاية، لكنــه كبير بدلالاته.. يرتفــع حاجبا المذيع 
الشــاب والجريء فــي محطة »رؤيــا« الأردنيــة وهو يطرح الإستفســار 

الوطني: الباقورة لمين؟
يذكرني المشــهد بمسرحية »مدرسة المشاغبين«، التي أعادت بالمناسبة 
فضائيــة الكويت بثها مؤخرا... المواطن الأردني وبعد 24 ســنة خدمة في 
ثانوية الســام والمفاوضات لا يعلم ما إذا كانت »الباقورة« أرضا أردنية 

أم أنها مملوكة  لإسرائيليين.
ــع اتفاقية »وادي   المفارقــة أن اليهــود الإســرائيليين الذين يقــول موقِّ
عربة« الدكتور عبد الســام المجالي إنهم يملكون أراضي الباقورة والغرم 
تمكنــوا بصورة غامضة حتى اللحظة من تملــك الأرض الأردنية حتى قبل 

قيام إسرائيل.
طبعا منذ عام 1994 تضخ في جســد الشــعب الحكاية على أســاس أن 

الباقورة أرض أردنية »مؤجرة« لإسرائيليين.
نام الجميع 24 عاما ليكتشف القوم أن ما تم تأجيره في الواقع لا تملكه 
أصــا الخزينة الأردنيــة حتى خرج وزير الخارجية يتحدث عن الســيادة 

الوطنية على ما يملكه أخرون.
 الباقورة لمن؟ نعم سؤال صغير يؤسس للفيلم الهندي الطويل قذفه في 

رؤوسنا المذيع محمد الخالدي على شاشة »رؤيا« وترك الإجابة معلقة.
لا بــد أن نفهم من أين بصورة محددة حصل المفاوض الأردني على كل 
تلــك الجرأة التي مكنته مــن تضليل الوطن والمواطن طــوال 24 عاما... ما 
الذي منع من قول الحقيقة في ذلك الوقت عندما صاح المجالي أمام كاميرا 
التلفزيون الأردني قائا »اليوم تم دفن الوطن البديل« لنكتشــف بعد ربع 
قرن بــان بعض »الوطن الأصيل« يملكه يهود تصادف أنهم إســرائيليون 

حتى قبل قيام إسرائيل.
لــف ودوران وغــرور وتضليل وأســرار لم تظهر بعد...هــذه هي قصة 
المفاوضات مع العدو الإسرائيلي وأرجو من قلبي شخصيا أن لا نكتشف 
لاحقا بان أرض مجمع الباصات في وسط العاصمة يملكها أيضا يهودي 

يحمل اسم دولة إسرائيل قبل أن تولد أصا.
الباقورة لمن؟ سؤال كبير فعا.

تطهر أم شيطنة؟
مرة أخرى تتحفنا الفضائية الســعودية بإعادة بث مكررة لتصريحات 
ومقابات الأمير محمد بن ســلمان مع الشاشــات الأمريكية، حيث زيارة 
لا ينافســها بالطــول الزمني إلا طول الســيارات الفارهــة التي خصصت 
بمعدل لا يقل عن 120 ســيارة للحاشــية والمرافقين دليل الأبهة والفخامة 
فــي الوقت الذي تلتقط فيه محطة »الجزيرة« ما تفعله صواريخ الحوثيين 

في العاصمة الرياض.
 مــا علينا صواريخ الحوثيين، وحســب زميل يمنــي متخصص وفهيم 
في الأعماق خالية من الرؤوس والحشــوات المتفجرة وهي مجرد رسائل 
»سياســية« فــي ما يبدو قــد لا تخدم أهدافهــا لأنها تبــرر لاحقا القصف 
المجنــون للحفاة العراة من أطفال اليمن الشــقيق حيث لا يرعى الله فيهم، 
ويســتخدمهم ذخيرة الطرفين في نزاع ســقيم وبائس تســتفيد منه فقط 

إيران وإسرائيل.
آخر تحفة في الخطاب الســعودي المســتجد هو السهر على »إجتثاث« 

الإخوان المسلمين بإعتبارهم أساس الباء والعنف والتشدد.
 لســت معنيا بالدفاع عن الإخوان المســلمين، ففــي قضايا الرأي الآخر 
لا يختلــف أداؤهم خصوصــا عند الإختاف معهم عــن تصرف أي جهاز 

مخابرات عربي تعسفي.
ما يمكن التحدث عنه هو يقيني أن الإخوان المســلمين كفرقة إســامية 
مسيســة كانــوا دوما علــى خصومة مع تعبيــرات متشــددة انطلقت من 

المدرسة الدينية السعودية الوهابية.
يعنــي صاحبنا يريد »التطهر« والإقرار بخطأ الوهابية ومؤسســاتها.. 
هــذا حقه ونصفق له، لكن لا يســتطيع فعــل ذلك عبر محاولة »شــيطنة« 
ضحايــا الوهابيــة مــن الإخــوان المســلمين... هنا ندخــل فــي النكايات 
ومخاطبة الغرائز والتقرب من إسرائيل ومناكفة إيران على حساب المبدأ، 
الذي نعيد التأكيد على دعمنا لــه عندما يتعلق الأمر بالانفتاح الاجتماعي 

السعودي.
التطهــر الحقيقي الفاعــل يعني الاقرار بكامل الأخطــاء والاعتذار عنها 
والتعويــض  لضحاياها والتزام عدم تكرارهــا... دون ذلك نمارس اللعبة 
السياســية المضللة نفســها على طريقة ..»التصدي لإيــران يتطلب القفز 
على صدر الشــعب الفلســطيني وبيعه  مع بيع القدس« ... هذا تحديدا ما 

يفعله اليوم النظام الرسمي العربي السعودي.

تصفيق ونصائح
وعلى سيرة التطهر نفسه بدا لافتا أن شاشات أوركسترا الممانعة إياها 
من تلفزيون دمشق لشاشة »دنيا« ومعهما »الميادين« دخلت جميعها في 
إطار التصفيق أيضا لولي العهد الســعودي بعدمــا أقر علنا بأن »الرئيس 
بشــار الأسد باق« على أساس أن من قرر بقاء بشار أصا السعودية وأن 

روسيا كانت تتلهف لموافقة محمد بن سلمان على بقاء الأسد.
بقاء الأسد في السلطة خبر مؤسف جدا ومؤلم للروح البشرية لأنه هو 
الآخر لن يعتذر لمايين الســوريين الذين تسبب بقتلهم ومعاناتهم وتهديم 

بيوتهم وتقويض اقتصادهم وحياتهم.
 لكــن غريــب أن تصدق ثــم تصفق بقالات دمشــق الفضائيــة لما قالته 
السعودية بخصوص بقاء بشار لأن المؤسسة السعودية هنا أيضا تقول 
»نصف ربع الحقيقة« حيث أن الأمير بندر بن سلطان هو الذي بدأ الحرب 
على بشــار وقام بتســليح الانتفاضة الأهلية ودفع مليــارات من الخزينة 

السعودية وإقرارات السعودية بالخصوص تتجنب هذه الصفحة.
حتى نصدق أن الرياض تقر فعا بأن بشــار الأسد باق وأنها لن تعود 
للتدخل لا بد من الكشــف عن كل الأسرار التي رافقت أيام الأمير بندر على 
الحدود الأردنية - الســورية ولا بد من المسلســل نفســه من أجل تعزيز 

المصداقية... الاعتراف ثم الاعتذار ثم التعويض.
والســبب أن بشــار الأســد لن يســتمع لنصيحة محمد بن سلمان التي 
تقترح الانتباه على النفوذ الإيراني في سوريا... عشنا وشفنا بن سلمان، 
الذي يقصف اليمن ينصح بشار الأسد الذي يقصف شعبه، وعلى أساس 

أن بشار أصا يستطيع إخراج الإيرانيين من المعادلة!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

قاسم اسطنبولي يطالب بإلزامية إدراج المسرح في المناهج الدراسية

»نساء الملح« في المغرب... أيادي »الذهب الأبيض«

مهرجان الجونة السينمائي المصري
يبدأ فعالياته من »ملتقى بيروت« 

إذاعة تونسية
تدخل »غينيس« بأطول برنامج إذاعي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان

نجحت إذاعة محلية تونســية في تسجيل 
اســمها فــي موســوعة »غينيــس« للأرقــام 
القياســية عبر أطول برنامج إذاعي امتد لـ66 

ساعة دون انقطاع. 
والبرنامــج الذي قدمه أربعة إعاميين عبر 
أثيــر إذاعــة »الماتلين« )ولاية بنــزرت(، نجح 
في تخطي الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 
حوالــي 61 ســاعة والُمســجّل لصالــح إذاعة 
»الغــد« الأردنية، حيث تضمــن البرنامج 158 

فقــرة متنوعــة واســتضاف عــددا كبيرا من 
الضيوف.

وينــدرج البرنامج ضمن مشــروع »تحدي 
الشــباب مــن أجــل تونــس« الــذي يشــرف 
عليــه مدير دار الشــباب فــي المنطقــة محمد 
الهــادي إدريــس، حيــث اســتمر الإعاميون 
الأربعــة فــي العمــل لثاثــة أيــام متواصلة 
تقريبا، مع اســتراحة لخمــس دقائق عن كل 
ساعة، حيث أشــرف على المنافسة فريق من 
الموســوعة العالميــة للأرقــام القياســية، كما 
رافق الإعاميين المتســابقين فريق متطوّع من 

الصليب الأحمر للتدخلّ عند الضرورة.

القاهرة – »القدس العربي«:

حصلت المخرجة  اللبنانية سارة فرنسيس على جائزة 
»سينيغونا بلاتفورم« عن مشــروع فيلمها »كلب ميت« 

المشارك في ملتقى بيروت الســينمائي، الجائزة التي 
يمنحها مهرجــان الجونة الســينمائي خلال فعاليات 
الملتقى وتؤهل الجائزة المشروع للمشاركة في فعاليات 

منطلق الجونة السينمائي.  
وقــال انتشــال التميمي، مديــر مهرجــان الجونة 

الســينمائي »إن المهرجان يهدف إلى دعم صانعي الأفلام 
والســينما العربية من خلال منصة الجونة الســينمائية، 

لذلك نحن متحمســون لدعم منصة بيروت للســينما من خلال 
هذه الجائزة«.

مــن المقرر أن تقام الدورة الثانية للمهرجان في الفترة من 20 إلى 28 ســبتمبر/أيلول 2018، وكانت 
الدورة الأفتتاحيــة  الأولى للمهرجان عقدت في مدينة الجونة المصريــة المطلة على البحر الأحمر في 

الفترة من 22 – 29 سبتمبر/أيلول 2017 .

الفيلم الجزائري »إلى آخر الزمان«
يفوز بالخنجر الذهبي لمهرجان مسقط السينمائي

■ مســقط – من ســامح الخطيب: فاز الفيلم 
الجزائري »إلى آخر الزمان« للمخرجة ياســمين 
شويخ بجائزة أفضل فيلم روائي طويل »الخنجر 
الدولي  السينمائي  مسقط  مهرجان  في  الذهبي« 
في دورته العاشــرة التي أسدل الســتار عليها 

مساء السبت.
تــدور أحداث الفيلــم في قرية )ســيدي أبو 
القبور( حيــث يعيش حفار القبــور علي الذي 
تجاوز الســتين وهنــاك يلتقي مــع جوهر التي 

جاءت لزيارة قبر شقيقتها للمرة الأولى.
تســيطر على جوهــر فكرة الموت وتنشــغل 
بالإعداد لمراســم جنازتها وبينما يساعدها على 

في هذه الترتيبات يجد نفسه قد وقع في حبها.
وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل أيضا فاز 

الفيلــم اللبناني )نور( للمخــرج خليل زعرور بجائزة 
»الخنجــر الفضي« فيمــا ذهب »الخنجــر البرونزي« 
للفيلم الفلسطيني )الكتابة على الثلج( للمخرج رشيد 
العزيــز بجائزة أفضل  مشــهراوي. وفازت هدى عبد 
ممثلة عن دورها في الفيلم العراقــي )الرحلة( كما فاز 
الجزائــري جيلالي بوجمعة بجائــزة أفضل ممثل عن 

دوره في فيلم )إلى آخر الزمان(.
وحصــد الفيلم المغربــي )حياة( للمخــرج رؤوف 
صباحي ثــلاث جوائز هــي أفضل ســيناريو وأفضل 

تصوير وأفضل إخراج.
أقيم حفل ختام المهرجان على مســرح الهيئة العامة 
للطيــران المدني بالعاصمة العمانية مســقط وحضره 

عدد من الممثلين والنقاد والمخرجين العرب.
وكرم المهرجان في حفل الختام مجموعة من ضيوف 
الدورة العاشــرة هم الممثلة البحرينيــة زهرة عرفات 
والفنان التشــكيلي العماني أنور سونيا والمخرج علي 
النجار، كما كــرم عددا من الفنانــين العرب والأجانب 
هم الإعلامي العماني حسن بن سالم الفارسي والممثلة 
العمانيــة فخريــة الخميــس والمخرج المصــري علي 
بدرخان والممثلة مانيشــا كويرلا من نيبال إضافة إلى 

الممثلة الجزائرية شافية بوذراع.
وفي مســابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بجائزة 
)جوع(  الإيطالي/الفرنســي  الفيلم  الذهبي«  »الخنجر 
للمخرجين جياكوما ابريزسي وأنجيلو ميلانو ومنحت 
لجنة التحكيــم جائزتها الخاصة للفيلم العراقي )مرايا 

الشتات( للمخرج قاسم عبد.
وأشــادت لجنة التحكيــم بالفيلم الســوري )بيت 

للمخرجة  النهرين( 
مايا منير.

وفي مســابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بجائزة 
»الخنجر الذهبي« فيلم )خمسة أولاد وعجلة( للمخرج 
الفلســطيني ســعيد زاغة وذهب »الخنجــر الفضي« 
للفيلــم اللبناني )آخر أيام رجل الغــد( للمخرج فادي 
باكي بينما ذهب »الخنجر البرونزي« للفيلم الفرنسي 

)صناعة الصدمة( للمخرج جيثرو ماسي.
ونوهــت لجنة التحكيــم بأربعة أفلام هــي الفيلم 
التونســي )آية( إخراج مفيدة فضيلة والفيلم المصري 
)نــدى( للمخرج عادل أحمد يحيــى والفيلم الأمريكي 
والفيلم  كاســيدي  ســاندرينا  للمخرجــة  )اللعبــة( 

الجزائري )عاهدتك( للمخرج محمد يرقي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز بجائزة 
»الخنجــر الذهبي« الفيلــم العراقــي )مواجهة الموت 
بقاطع أسلاك( إخراج سوار عبد الله كما ذهب »الخنجر 
الفضــي« للفيلم الإيرانــي )ســينما ازداي( للمخرج 
مهدي طرفي وحصل علــى »الخنجر البرونزي« الفيلم 

الفلسطيني )الأجنبي( للمخرجة نتالي جعبل.
للفيلم  التحكيم جائزتهــا الخاصة  ومنحت لجنــة 
المصري )رحلــة البحث عن أبو العربــي( إخراج أكرم 

البزاوي.
وقدم المهرجــان )جائزة النقاد( التي تحمل اســم 
الممثل العماني الراحل ســالم بهوان للفيلم الجزائري 
)إلــى آخر الزمــان( كما نوهت لجنــة تحكيم الجائزة 
بالفيلم التونســي )جســد غريــب( للمخرجة رجاء 

عماري.
 )رويترز(

خال تصوير فيلم »إلى آخر الزمان«
انتشال التميمي

قاسم إسطنبولي

نساء قرية »بريكشة« محترفات في استخراج الملح وبيعه
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اقتصاد ومـال

مصر تقيم منطقة حرة في سيناء
لخدمة مشروع »نيوم« السعودي

■ القاهــرة - الأناضول: وافقــت الحكومة المصرية أمس 
الأول علــى إقامة منطقة حرة في مدينــة نويبع، في محافظة 

جنوب سيناء، تخدم مشروع »نيوم« السعودي.  
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مؤتمر 
صحافي أن المنطقة ستخدم مشروع »نيوم« الذي سيقام على 
أراض ســعودية في الأســاس ولكنه يمتد إلى أراض أردنية 
ومصريــة.  ومن المقــرر أن تقام المنطقة الحرة على مســاحة 
مليون متر مربــع، خلال عامين، وتقدر تكلفــة تجهيز بنيتها 
التحتيــة نحو 40 مليون جنيه )2.27 مليون دولار( ، ويتوقع 

ان توفر لدى اكتمالها 15 ألف وظيفة. 
وفي المؤتمــر الصحافي ذاتــه، قالت وزيرة الاســتثمار 
والتعاون الدولي، ســحر نصــر، ان بلادهــا حريصة على 
إنشاء مناطق حرة في المحافظات التي لديها أولوية في ضخ 

الاستثمار وتوفير فرص العمل. 
وأوضحت أن صــادرات المناطق الحرة تمثــل 24 في المئة 
من إجمالــي صادرات البــلاد، وأن عددها ســيرتفع إلى 11 
منطقة بعد مشروع نويبع.   وتطل المنطقة على خليج العقبة، 
وتقابلها الأراضي الســعودية من الناحية الشرقية للخليج، 

ويوجد فها ميناء وعدد من المشاريع السياحية.  
يذكؤ أنه في مطلع مــارس/آذار المنصرم، وقعت الرياض 
والقاهــرة اتفاقية لتطويــر أكثر من ألــف كيلومتر مربع من 
أراضي جنوب ســيناء، لتكون ضمن مشــروع »نيوم« الذي 

تقدر كلفته 500 مليار دولار. 
وكشــف ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
عن المشــروع الضخم فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2017، في 
إطار »رؤية المملكة 2030« التي تهدف إلى تنويع مصادر ثروة 

البلاد وتخفيف الاعتماد على النفط.

... وتسمح باستيراد السيارات 
الكهربائية المستعملة

القاهــرة - الأناضول: قررت مصر الســماح بإســتيراد 
المركبات المستعملة التى تعمل بالكهرباء عدا الدراجات. 

ويشــترط القرار، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة 
المصري طــارق قابيل أمس الأحد، ألا يتجــاوز عمر المركبات 
المستوردة الثلاث ســنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ 

الشحن أو التملك. 
وأوضح قابيل في بيان صدر أمس أن الســماح باستيراد 
السيارات الكهربائية المستعملة يأتى تشجيعا للسوق المحلى 

للتوجه نحو إستخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة. 
ولا تستخدم الســيارات الكهربائية أى مصدر من مصادر 
الوقود التقليدية )السولار، البنزين(، وتتميز بتكلفة أقل من 
السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، 
وهو ما يســهم فى الحد من تلوث البيئــة، إلى جانب تمتعها 

بإعفاء من الرسوم الجمركية، وفقا للبيان.
وافتتحت مصر فــي منتصف فبراير/شــباط الماضي أول 
شــبكة شــحن للســيارات الكهربائية، ومن المقرر أن تشمل 

المرحلة الأولى 7 محافظات بإجمالي 65 نقطة شحن.
وقال محمد بــدوي، الرئيس التنفيذي لشــركة »ريفولتا 
إيجيبت« لتســويق الســيارات الكهربائية فــي تصريحات 
صحافيــة أن جميع الســيارات الكهربائية معفــاة تماما من 
الرســوم الجمركية، وفقًا لقرار الحكومة المصرية الصادر في 
عــام 2015. وتراجعــت واردات مصر من ســيارات الركوب 
الخاصة بنحو 62.4 في المئة في الشــهور العشرة الأولى من 
العام 2017 لتصل إلى 873 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار 

في الفترة المقابلة من العام 2016، وفقا لبيانات رسمية. 

السعودية تطرح عقودا لدمج الخدمات الاستشارية
 لمشروعات البُنية التحتية بهدف تحسين الكفاءة

■ الريــاض - رويترز: قالت مصادر حكومية ان الســعودية 
تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات 
البُنية التحتية في الأشــهر المقبلة، في محاولة لتحسين الكفاءة 

وجلب زخم جديد لمشاريع متوقفة.
وتخطــط الدولة لتعيين استشــاري فــي كل وزارة أو كيان 
حكومي للإشراف على مشــروعات مزمعة بمليارات الدولارات، 
لاع عليها  وذلك حسبما تفيده مسودة طلب تقديم عروض تم الاطِّ

أمس الأحد.
وفي الوقت الحاضر تستخدم بعص الهيئات والوزارات مثل 
الإســكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشــارية 
لكل مشــروع، حيث يقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع 
تصاميم المشــاريع ويتابعون تنفيذها، بينمــا تتولى الكيانات 

الحكومية والوزارات الإشراف.
وتهــدف الخطــة الجديدة إلى إســناد تلك الخدمــات للغير 
لمدة خمســة أعوام، يقوم خلالهــا الفائزون بالعقــود بتدريب 
السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من 

إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.
كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفــاق الحكومي ومكافحة 
الفساد والمســاهمة في انتشــال قطاع البناء من تباطؤ، يتزامن 
مع توقيت حرج للاقتصاد، في ظل شروع المملكة في خطة تحول 
اقتصادي طموح تتضمن مشــاريع عملاقة مثــل منطقة »نيوم« 

الاقتصادية في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب 
ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات.

وعانى قطاع البناء في الســعودية من تراجع في الســنوات 
الأخيرة، مع تأخــر الحكومة في ســداد مســتحقات المقاولين، 
وتقلــص ميزانيات المشــروعات الجديدة بفعل تراجع أســعار 
النفــط. وقالت مصادر حكومية ان مــن المتوقع ان تبدأ الحكومة 
تســلم عروض الشــركات للفوز بعقود بملايين الــدولارات في 
الأشهر المقبلة، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات 

في نهاية 2018.
وتحدثت المصادر طالبة عدم الكشــف عن هويتها لأن المسألة 

لم تعلن بعد.
ولــم توضع بعد القيمة الإجمالية للعقود بشــكل نهائي، لكن 
أحد المصادر قال ان العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل 

إلى خمسة مليارات ريال )1.3 مليار دولار(.
يذكر ان الحكومة الســعودية أنفقت مليارات الدولارات على 
مشروعات عملاقة في السنوات العشــر الماضية لكن غياب آلية 
معيارية للتخطيــط والمتابعة والإجراءات المحاســبية أدى إلى 

توقف كثير من المشروعات أو تأخرها.
فعلى ســبيل المثال، بدأ العمل في »مركز الملك عبد الله المالي«، 
وهو مشروع عملاق يتكلف عشرة مليارات دولار، في 2006 لكنه 
يعاني من تأخيــرات البناء وزيادات في التكلفة وشــكوك إزاء 

دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية.
وتتحرك الحكومة الآن لوضع معايير لتســليم مشــروعات 

البُنية التحتية في أنحاء المملكة.
وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية 
لرقابة »البرنامج الوطني لدعم إدارة المشــروعات والتشــغيل 
والصيانة في الجهات العامة«، الذي أنشــئ فــي 2016 في إطار 
جهــود حكومية أوســع نطاقا لإصــلاح الاقتصاد وســد عجز 

الميزانية.
وعينت الحكومة شركة »بكتل كورب« الأمريكية، وهي من أكبر 

شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.
وقالت فيثفول بلاس غولد الاستشــارية ان انتشــار مكاتب 
إدارة المشــاريع في القطاعات الحكومية سيســرع من تســليم 
المشروعات ذات الأولوية، ويعد تطورا إيجابيا لقطاع البناء بعد 

عامين من الانكماش والضبابية.
وفي تقريــر لها في يناير/كانــون الأول الماضي توقعت نفس 
الاستشــارية أن ترسي الســعودية عقودا بقيمة 35 مليار دولار 

بشتى القطاعات الحكومية.

... واستكمال قرض بقيمة 16 مليار دولار لإعادة تمويل قرض سابق وإدراج أدوات دَين حكومية في البورصة
■ لندن/دبي - رويترز: قالت مصادر مصرفية إن الســعودية أغلقت 
قرضا مجمعا قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة 

مليارات دولار موقع في 2016.
وتضم الصفقة التي أُغلقــت في 19 مارس/آذار قرضا بقيمة 8.35 مليار 

دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.
شــارك في القرض مصارف »اتش.اس.بي.سي« و»جيه.بي مورغان« 
و»ميتسوبيشي« و»تشاينا بانك« و»ســيتي بانك« و»كريدي أغريكول« 
و»ميزوهو بانــك« و»البنك الصناعي والتجاري الصيني« و»ســتاندرد 
و»سوســيتيه  ســاكس«  و»غولدمان  باريبا«  و»بي.ان.بي  تشــارترد« 
جنرال« و»بانك أوف أمريكا ميريل لينش« و»دويتشــه بنك« و»مورغان 

ستانلي«.
ويشــمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة 
تســعير، حيث يقل تســعير الصفقة 30 في المئة عن القرض الأصلي الذي 
كان يســدد 120 نقطة أساس )102%( فوق ســعر الفائدة المعروض بين 
بنوك لنــدن )ليبور( ليصبح فــي الاتفاق الجديد 84 نقطة أســاس فوق 

ليبور.
وبدأت الحكومة السعودية الاســتدانة من الأسواق الدولية من خلال 
قروض وســندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بســبب 

انهيار أسعار النفط.
وتشــمل خطة »رؤية 2030« التي تباشرها المملكة خفض الاعتماد على 
النفط وتنويــع موارد الاقتصادا وتطوير قطاعــات الخدمات العامة مثل 

الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
على صعيد آخر قالت هيئة الســوق المالية السعودية أمس أنها وافقت 
على إدراج وتــداول أدوات الدَين الصادرة عن حكومــة المملكة بالعملة 
المحلية في الســوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول 

أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة.
وأضافت الهيئة أن أدوات دَين بالريال تزيــد قيمتها على 204.4 مليار 
ريال )54.5 مليار دولار( ســتكون متاحة للتداول، وتشــمل أدوات دَين 

بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية.
ولــم تذكر الهيئة موعد بدء التداول، لكن الســوق المالية الســعودية 
)تــداول( أعلنت في وقــت لاحق أنــه ســيتم إدراج الأدوات الحكومية 

وتداولها بدءا من يوم الأحد الثامن من أبريل/نيسان.
وتأمل السلطات بأن يساهم تداول أدوات الدَين الحكومية في السوق 
المالية في توســعة نطاق الملكية لتشــمل بجانب البنوك شركات التأمين 
وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة 

تمويل عجز موازنتها.

وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدَين، فقد يشجع التداول أيضا 
مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على 

الاقتراض من البنوك الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية. 
وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح ســندات بالعملة المحلية في 
مزادات شــهرية للمســاهمة في تغطية عجز الموازنــة الناجم عن هبوط 
أســعار النفط.  وجمدت الحكومة تلك الإصــدارات في أواخر 2016 حيث 
واجهت البنوك صعوبات في اســتيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدَين، 
وبــدأت الرياض تقتــرض من الخــارج لكنها أطلقت إصدارات شــهرية 

لصكوك في منتصف 2017.
وتوزعت أدوات الدِين المطروحة بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، 

وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية. 
وارتفع الدَين العام السعودي بنسبة 38 في المئة خلال 2017، إلى 438 
مليــار ريال )116.8 مليــار دولار(، مقابل 316.5 مليار ريــال )84.4 مليار 

دولار( في نهاية العام الماضي. 
ويشكل هذا الدين 17 في المئة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 

في المئة في 2016. 
رة للنفط فــي العالم، في الوقت  وتعاني الســعودية، أكبر دولة مُصَدِّ
الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، نجم عن تراجع أسعار النفط 

الخام عما كان عليه منتصف 2014.
يذكر أن الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة انكمش بنسبة 1.18 
في المئة في الربــع الأخير من العام الماضي، مقابل نمو بنســبة 2.12  في 

الفترة المناظرة من 2016. 
وحسب مسح لبيانات صدرت أمس عن الهيئة العامة للإحصاء انكمش 
القطاع النفطي بنســبة 4.27 في المئة، مقابل نمو 4.44 في المئة في الفترة 

المقابلة من العام السابق. 
يأتي ذلك، مع اســتمرار تسجيل أسعار النفط الخام مستويات متدنية 
عما كانت عليه حتــى النصف الأول من 2014، إضافــة إلى تحمل المملكة 
كمية الخفض الأكبر في اتفاقية دول »اوبك« على خفض الإنتاج )486 ألف 

برميل من أصل 1.2 مليون(. 
وفق البيانات، نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.26 في المئة مقابل 0.70 

في المئة في الفترة المناظرة من 2016. 
وبلغ الناتج المحلي الســعودي 175.9 مليار دولار في الربع الرابع من 

2017، مقابل 178 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016. 
وكان الناتج المحلي السعودي قد سجل إنكماشا خلال الفصول الثلاثة 
الأولى من 2017، بنســب 0.53 في المئة، و1.03 في المئة، 0.43 في المئةعلى 

التوالي. 

العراق يرسي عقود النفط الجديدة في منتصف الشهر الحالي
■ بغداد - رويترز: قال عاصم جهاد، المتحدث باســم 
وزارة النفــط العراقية، أمس الأحــد ان العراق يعتزم 
ترســية عقود استكشــاف وتطوير النفط والغاز في 11 

رقعة جديد في منتصف الشهر الحالي.
كان العراق أعلن من قبل أن فتح العروض سيكون في 
21 يونيو/حزيران للرقــع الجديدة التي تقع في المناطق 

الحدودية مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.
وأضاف جهاد أن ســحب وثائق العطاءات ســيتاح 
لشركات النفط والغاز الراغبة في دخول المنافسة في 13 
ابريل/نيسان. وأضاف أن العروض ستُقدم في 15 ابريل 

وتُعلن أسماء الفائزين في ليوم نفسه.
كانــت وزارة النفط أعلنــت يوم الخميــس الماضي 
إجراءات لخفض الرســوم التي تحصلها شركات النفط 
مــن الحكومة في العقــود الجديدة. وتســتثني العقود 
الجديدة منتجــات نفطية ثانوية من إيرادات شــركات 
النفــط الأجنبية، وتربط بين أســعار النفط الســائدة 

واسترداد التكلفة.
ويتلقــى منتجــو النفط فــي العراق حاليا رســوما 
مــن الحكومة ترتبط بزيــادات الإنتاج وتشــمل الخام 
والمنتجــات الثانوية مثــل غاز البترول المســال والغاز 
الجــاف. وقرر العراق، ثاني أكبر منتــج في »أوبك« بعد 
الســعودية، تغيير العقود بعــد أن أدت تخمة المعروض 
إلى انهيــار أســعار النفط فــي 2014 مما قلــص قدرة 

الحكومة على دفع الرسوم.
ساعدت شــركات مثل »بي.بي« و«إكســون موبيل« 
و«إيني« و«توتال« و«رويال داتش شل« في زيادة إنتاج 
العراق على مدى العشــر ســنوات الأخيرة أكثر من 2.5 

مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا.
وتنتج حكومة إقليم كُردســتان شــبه المستقل النفط 
والغاز مــن حقول تحت ســيطرتها في شــمال العراق 
بموجب نموذج تقاســم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة 
للشــركات. وســتضع العقود الجديــدة المعروضة من 
بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز في حقول 
النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت ســيطرة 
الحكومــة المركزية. ويواصل العــراق حرق بعض الغاز 
المســتخرج مع النفــط الخام في الحقول بســبب نقص 
المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاســتهلاك 

المحلــي أو التصدير. يأمل العــراق أن يوقف حرق الغاز 
بحلــول 2021 والذي يكلف الحكومة إيــرادات مفقودة 
بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لســد معظم النقص 

في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
على صعيد آخر قالــت وزارة النفط العراقية أمس ان 
العراق صدر 3.453 مليون برميل يوميا من النفط الخام 
من موانئ الجنوب في مارس/آذار وذلك بارتفاع طفيف 

عن متوسط فبراير/شباط.
وكان متوســط صادرات العراق من موانئ الجنوب، 
التي تديرها الحكومة المركزيــة في بغداد، 3.426 مليون 

برميل يوميــا في فبراير انخفاضا من 3.49 مليون برميل 
يوميا في يناير/كانون الثاني.

وصدر إقليم كُردستان شبه المستقل حوالي 300 ألف 
برميل يوميا من الخام من شمال العراق عبر تركيا.

وقالــت وزارة النفــط في بيــان إنه لم تكــن هناك 
صادرات في مارس من حقول كركوك التي تقع في شمال 

العراق لكنها تحت سيطرة بغداد.
وتوقفت صــادرات نفط كركوك في أكتوبر/تشــرين 
الأول حينما اســتردت قوات الحكومة العراقية مدعومة 

بقوات الحشد الشعبي المنطقة من المقاتلين الأكراد.

مجلس الأمة الكويتي يقر مقترحا يفرض رسوما على تحويلات الوافدين
■ الكويت - الأناضول: أقر مجلس الأمة الكويتي، 
الأحــد، مقترحــا مبدئيا بفرض رســوم على تحويلات 
الوافديــن الأجانــب للخــارج، بعــد أن تحقــق من عدم 

وجود شبهة تمنع دستورية القرار. 
وأوضــح المجلــس عبــر صفحته علــى )تويتــر( أن 
لجنة الشــؤون المالية والاقتصادية وافقت على مقترح 
الرســوم علــى أن يبــدأ العمل به بعد ســتة أشــهر من 

إقراره رسميا. 
ويتضمن مشــروع القانون فرض الرسوم على أربع 
شرائح، الشــريحة الأولى بنســبة واحد في المئة على 
التحويلات بين دينار واحد )3.34 دولارات( وحتى 99 

دينارا )330.8 دولار(. 
 وتبلغ الشــريحة الثانية 2 في المئة على التحويلات 
التــي تبــدأ مــن 100 دينــار )334.2 دولار( وحتى 200 
دينــار )668.4 دولار(، فيمــا تبلــغ الشــريحة الثالثة 3 
فــي المئة من 300 دينار )1003 دولار( وحتى 499 دينار 

)1667 دولار(. 
وحســب مقتــرح القانون تطبــق الشــريحة الرابعة 
بنســبة 5 قي المئة، على التحويلات التــي تبدأ من 500 

دينار )1671 دولار( فأعلى. 
وأوضــح المجلس أنه ســيتم الاســتعجال في إقرار 
القانــون، وعرضه على الجلســة العامة غــدا الثلاثاء، 
وســيتم إنشــاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي 

لمراقبــة التطبيــق.   وتصــل تحويــلات العاملــين فــي 
الكويــت إلــى الخارج نحــو 15 مليار دولار ســنويا، ما 

يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات. 
 وتتصــدر دول الخليــج العربي، العالــم، من حيث 
نســبة وجود العمالة الأجنبية علــى أرضها، التي تبلغ 
13.8 مليــون وافد، يمثلــون 69.3 في المئــة من إجمالي 
عدد ســكانها. كان »صنــدوق النقد الدولــي« قد حذر 

في تقريــر له من أن فرض دول الخليــج لضرائب على 
التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 
90 فــي المئة من إجمالي العاملــين في القطاع الخاص، 
ينطــوي علــى الكثير مــن الســلبيات.  ويقــول خبراء 
الصنــدوق ان فــرض ضريبة بنســبة 5 فــي المئة على 
التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار. 

جانب من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية  غير المكتملة

■ بغــداد - الأناضول: دعا رئيس غرفة تجارة بغــداد، جعفر الحمداني، رجال 
الأعمال والصناعيين الأتراك، إلى الاســتثمار في القطاعات والمجالات الاستثمارية 

المتاحة في العراق.  
جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله وفداً من جمعية رجال الأعمال والصناعيين 
الأتراك العراقيين، فــي مقر غرفة تجارة بغداد، قال فيها ان علاقات القطاع الخاص 
بــين تركيا والعراق في تطور مســتمر، وأشــار إلى ان الغــرف التجارية في كافة 

المحافظات العراقية ستقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأتراك. 
وشــدد الحمداني على ضــرورة تعزيز التعــاون بين أنقرة وبغــداد في مجال 

الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين رجال أعمال الطرفين. 
وقال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، انّ رجال الأعمال الأتراك يرغبون في 
تأسيس علاقات تجارية مع كافة المحافظات العراقية، ويطمحون في مساهمة غرفة 

تجارة بغداد في تأسيس هذه العلاقة. 
وتابع قائــلًا »الذي يميز رجال الأعمــال الأتراك عن غيرهم، هــو أنهم يعرفون 
المنطقة، لكن هــذه الميزة وحدها لا تكفــي، وعلينا تعزيز التعــاون والإقدام على 

خطوات جدية لتطوير العلاقات القائمة بين الطرفين«. 
وصرّح رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك العراقيين، نواف قليج، 
عن رغبة الجمعية في تنظيم زيارة لنحــو 100 رجل أعمال عراقي إلى تركيا، وعقد 

اجتماع بين رجال أعمال البلدين هناك. 
وأردف »هدفنــا الجديد هو الانفتــاح نحو المدن الجنوبية للعــراق، فالمنتجات 
التركيــة تلتزم بالمعايير العالميــة، ونريد أنّ نعزز علاقاتنا مــع العراق في مجالي 
التجــارة والمقاولات«. وفي تصريح لاحق قال الحمداني ان حجم التبادل التجاري 

بين تركيا والعراق، في ارتفاع مستمر.  

البترول الوطنية الكويتية تطرح
مشروعا شمسيا بكلفة 1.5 مليار دولار

■ الكويت - رويترز: قالت صحيفة )السياســة( 
أمس الأحد ان »شــركة البتــرول الوطنية الكويتية« 
تستعد خلال الشــهر الجاري لطرح مشروع الدبدبة 
لإنتاج الطاقة الشمســية بتكلفــة إجمالية 1.5 مليار 
دولار، وذلــك بعــد أن انتهــت من تأهيــل المقاولين 

المعتمدين لديها.
ويهدف مشــروع الدبدبــة لتوليــد 1.5 ميغاوات 
كهرباء من الطاقة الشمسية. ويقع في منطقة الشقايا 
شــمال غرب الكويت على مساحة 32 كيلومترا مربعا 
ويأتــي ضمن خطــة الكويت لانتاج 15 فــي المئة من 

الكلية من المصادر المتجددة والبديلة  إجمالي طاقتها 
بحلول 2030.

ومن المقرر تنفيذ المشــروع خلال 18 شهرا بدءا من 
مارس/آذار 2019.

ونســبت الصحيفــة لمصــادر وصفتهــا برفيعة 
المستوى القول ان تمويل المشروع سيكون بنسبة 30 
في المئة تمويلا ذاتيا من مؤسســة البترول الكويتية 
بقيمة 450 مليون دولار والســبعين فــي المئة الباقية 
تمويــلا خارجيا من قنوات التمويــل والبنوك بقيمة 

1.050 مليار دولار.

اكتشاف أكبر حقل للنفط 
في تاريخ البحرين

■ المنامة - د ب أ: أعلنــت اللجنة العليا للثروات 
الطبيعيــة والأمــن الاقتصــادي فــي البحرين عن 

اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد.
وقالت اللجنــة، وفقا لوكالة الأنبــاء البحرينية 
)بنا( أمس الاحــد ، ان الحقل يحتــوي على كميات 
كبيــرة من النفــط الصخري الخفيف تقــدر كمياته 
إلى  بالإضافة  البحريــن،  حقــل  كميــات  بأضعاف 

اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.
وطبقا للوكالة، يعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف 
منذ عــام 1932 عندما تم تدشــين أول بئر للنفط في 
المملكة، مشــيرة إلى أن تطوير هــذا الحقل الجديد 
سيســاهم في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية 
ومواصلة تنفيذ مشــاريع ومبادرات التنمية وكذلك 
والأســواق  الشــقيقة  الدول  مع  بالتزاماتها  الوفاء 

المالية العالمية.
وقالــت الوكالة ان ولي العهد، الأمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة، وجه الهيئــة الوطنية للنفط والغاز 
لتحديــد جدوى الكميــات القابلة للاســتخراج من 
هذا الحقل الجديد، ووضــع الخطط لتطويره بالمدة 
الزمنية مع مراعــاة الطبيعــة الجيولوجية للموقع 
وتكلفة الاســتخراج، ليكون لهذا الحقل مســاهمات 
قيمة ضمن المــوارد الوطنيــة في مســيرة التنمية 

والتطوير.

غرفة تجارة بغداد تدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في العراق
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اقتصاد ومـال

إضرابات دورية في فرنسا تشكل اختبار قوة لماكرون
المتمسك بإصلاحاته الاقتصادية... وللنقابات المعارضة

■ باريــس - أ ف ب: مع بدء »معركة الســكك 
الحديد« تجتاح فرنســا اعتبارا من اليوم الإثنين 
موجة إضرابات تشكل اختبارا مهما ليس للرئيس 

إيمانويل ماكرون فحسب بل كذلك للنقابات.
الوطنية  الذي ينفذه عمال الشــركة  الإضراب 
للســكك الحديد »إس إن سي إف«، سيتسبب  في 
تشويشات ستبلبل حياة الفرنسيين اليومية على 

مدى ثلاثة أشهر.
ففــي احتجاجهم على مشــروع إصلاح قدمته 
وضعهم  تعديل  علــى  خصوصا  وينص  الحكومة 
الخــاص الــذي يوفر لهــم ضمانــة وظيفة مدى 
الحياة، تبنى عمال الســكك الحديد مبدأ الإضراب 
يومين من أصل خمسة حتى نهاية يونيو/حزيران، 

أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية.
وتنصح شركة الســكك الحديد بعدم استخدام 
القطارات اعتبارا من مســاء اليوم الإثنين وحتى 
صباح الخميس. وحذر رئيســها غيوم بيبي بأن 
الإضراب ستكون انعكاســاته »فادحة« على 4.5 

مليون مسافر يوميا.
وغدا الثلاثاء ينضم إلى عمال الســكك الحديد 
موظفو جمع النفايات وقطــاع الطاقة تعبيرا عن 

استيائهم من أوضاعهم.

كما يضرب موظفو الخطوط الجوية الفرنسية 
»إيــر فرانس« غــدا للمــرة الرابعة خلال شــهر 
للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6%، في 
مطلب غير مرتبط مباشــرة بإصلاحات ماكرون، 
لكنه يســاهم فــي تأجيــج التوتــر الاجتماعي، 
على غــرار تحــرك موظفــي سلســلة »كارفور« 
بعــض  وإغــلاق  الأول  أمــس  للســوبرماركت 

الجامعات.
وفــي تصميمه علــى »تحويل« فرنســا، نجح 
الرئيس ماكرون حتــى الآن في فرض إصلاحاته 
الاقتصاديــة بدون مقاومــة كبرى، ومــن بينها 

إصلاح قانون العمل رغم حساسية الموضوع.
وواجهت الحكومة المؤلفة من وزراء من اليمين 
واليســار منذ وصولها إلى الســلطة فــي مايو/
أيــار 2017، بضعة أيام مــن الحتجاجات متباينة 
النتائج نفذها موظفو السكك الحديد والمتقاعدون 

وموظفو الدولة، من غير أن تؤثر على مواقفها.
ويبــدو أن نهــج ماكــرون القاضــي بالتقدم 
بسرعة على كل الجبهات والذي يصفه معارضوه 
بـ«القســوة«، يباغت النقابات ويستبق مواقفها. 
ولخــص الخبير السياســي فيليب بــرو الوضع 
بالقول ان ماكــرون »بفتحه ورشــا جديدة على 

الــدوام، فإن الاحتجاج على الورشــة الســابقة 
يسقط بالتقادم بعد ان يباشر الثانية«.

لكن ماكرون هــذه المرة قد »يصطــدم بحاجز 
صلب« حسب رأي المحللين، ولا سيما أنه يتصدى 
الذي  الحصن  الحديد،  للســكك  الوطنية  للشركة 
اصطدمت به عدة حكومات من قبل بدون أن تنجح 

في تنفيذ خططها.
وحمل حجــم التحدي العديد من المســؤولين 
السياســيين والنقابيــين على تشــبيه المواجهة 
بالمعركة التي خاضتها رئيسة الوزراء البريطانية 
المحافظــة مارغريت ثاتشــر عــام 1984 مع عمال 
المناجــم. ورأى إريك كوكريــل، النائب عن حركة 
»فرنسا المتمردة« )يسار راديكالي(، أن »إيمانويل 
ماكــرون يريد القضــاء على ما تبقــى من الدولة 
الاشتراكية، وهو يبدأ بقطاع عمال السكك الحديد، 
القطاع الأكثــر تنظيما والأكثــر وحدوية والأكثر 
قتاليــة، قائلا على غــرار ما قالته تاتــش: إما أن 

ينجح الأمر وإما أن ينهار«.
قال ماكرون في أغســطس/آب مبررا برنامجه 
الإصلاحي إن »فرنســا هي الاقتصــاد الأوروبي 
الكبير الوحيد الذي لم ينجح في مواجهة البطالة 

الكثيفة«، التي بلغت 8. 9% في نهاية عام 2017.

وتعلم النقابــات بأنها تجازف كثيــرا في هذا 
النزاع الاجتماعي، خصوصا وأن الشركة الوطنية 
للسكك الحديد تتحمل أعباء ديون فادحة وتواجه 

مخاطر الانكشاف قريبا على المنافسة الأوروبية.
وهي تخشــى في حال فازت الحكومة في هذه 
المعركــة عالية الرمزية  أن تصبــح الطريق أمامها 
ســالكة لفرض مشــاريعها الإصلاحيــة الأخرى 

لاحقا.
وأمــام تصميــم الســلطة التنفيذيــة، تراهن 
النقابات المنقســمة وغير الممثلة بصورة مناسبة، 
على تأييد الرأي العام للصمود في وجه الحكومة.

وكشف اســتطلاع للرأي أجراه معهد »إيفوب« 
لحســاب صحيفــة )لــو جورنــال دو ديمانش( 
الأســبوعية أن 53% مــن الفرنســيين يجدون 
الإضراب غير مبرر، بعدما كانت هذه النسبة تصل 

إلى 58% قبل 15 يوما.
وهــذا يُظهر في رأي فريديريك دابي، مســاعد 
المدير العــام لمعهد »إيفــوب«، أن قضية المضربين 

»تكسب التأييد إذ ندخل في صلب النزاع«.
وفي الوقت نفسه، يعتقد 72% من الفرنسيين 
أن الحكومة ستمضي حتى النهاية، وكأن ماكرون 

مصر على البقاء وفيا لسمعته.

الصين تهاجم الخطوات الحمائية الأمريكية وتهدد بالرد 
■ بكــين - رويتــرز: قــال وانــغ يــي، كبير 
المسؤولين عن السياسة الخارجية في الصين، ان 
بكين تريد اقتسام فرص التنمية مع الدول الأخرى 
ولكن إجــراءات الحماية التجارية ســتؤدي إلى 
إغلاق الباب في الصين وسط نزاع تجاري متفاقم 

مع الولايات المتحدة.
ودفعت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قيمتها  جمركية  تعريفات  بفرض  الماضي  الأسبوع 
60 مليــار دولار على بعض الــواردات الصينية، 
بكين إلــى التحذير من أنها قد ترد بفرض رســوم 
تصل إلى 30 مليار دولار على الواردات الأمريكية.

ونقــل بيان لــوزارة الخارجيــة الصينية عن 
وانغ، عضــو مجلس الدولة، قولــه خلال منتدى 
إقليمي في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الأول 
ان إصلاحات بــلاده وسياســتها الانفتاحية لن 

تتغير ولن تتأثر بأي عوامل خارجية. 
ونقــل البيان عــن وانغ قولــه ان«إصلاحات 
الصــين وانفتاحها يتمشــى مع مصالح الشــعب 
الصيني وســتفيد أيضا الدول الأخرى«. وأضاف 
أن الصين ستوفر مناخا أفضل للشركات الأجنبية 

من أجل الاستثمار.

وقال إن«الانفتاح لابد وأن يعمل في الاتجاهين. 
الصين تنفتح أمام الــدول الأخرى وتأمل بانفتاح 
الآخرين علــى الصين«. وأضاف أنــه على الرغم 
من أن الخلافات بشِــأن التجارة أمــر عادي فمن 
المهــم العمل من أجل التوصل لحلــول معقولة من 

خلال المشــاورات المتساوية تمشــيا مع القوانين 
والقواعد.

وقال ان«أي إجراءات منفــردة أو حمائية تعد 
أســلوبا يتعارض من توجه التاريخ ولن تفضي 
إلى شيء وستؤدي لتقويض مصالحهم. الحمائية 

تعادل إغــلاق الباب في الصين وســيعانون من 
عواقب أفعالهم. وسيثبت الزمن والحقائق ذلك«.

ووعــدت الصين مرارا بفتح اقتصادها بشــكل 
أكبر، ولكن شــركات أجنبية كثيرة مازالت تشكو 

من المعاملة غير العادلة.

صعود البورصة القطرية وتراجع السعودية رغم قرار رفع تصنيفها
■ دبي - رويتــرز: ارتفعت بورصة قطر أمس الأحد 
مدعومــة بخطــط لزيادة الحــدود القصــوى للملكية 
الأجنبية في أربع شــركات كبيرة أخــرى، بينما هبطت 
البورصة الســعودية للجلسة الثانية على التوالي بعد 
قرار »فوتسي راســل« رفع تصنيفها إلى وضع السوق 

الناشئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 1.1 فــي المئة، بعدما قالت 
»قطر للبترول« ان المســتثمرين الأجانب سيستطيعون 
امتــلاك ما يصل إلــى 49 في المئة مــن وحداتها التابعة 
قطر للوقــود »وقــود« و«الخليج الدوليــة للخدمات« 
و«مســيعيد للبتروكيميائيات و«شركة الكهرباء والماء 
القطرية«.   وقفز ســهم »مســيعيد« 9.9 في المئة، بينما 
صعد سهم »وقود« 7.1 في المئة وسهم »الخليج الدولية 
للخدمات« 6.3 في المئة وسهم »الكهرباء والماء القطرية« 

1.2 في المئة.
ومســتويات الملكيــة الأجنبيــة الفعليــة فــي تلك 
الشركات ليســت قريبة من الحدود القصوى الحالية، 
لكن من المرجح أن يعزز رفع الســقف أوزان الأسهم في 

مؤشرات الأسواق الناشئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.9 في 
المئة بفعل عمليات متوسطة لجني الأرباح، بعدما صعد 
كثيرا في الفترة التي ســبقت قرار »فوتســي راســل«. 
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« 0.2 في المئة وسهم »مصرف الراجحي« 1.2 في 

المئة.
وقالت »المال كابيتال« في دبي عن رد فعل المستثمرين 
لقرار »فوتســي« ان »التفاعل الضعيف للســوق يشير 
إلى أن المســتثمرين الأفراد اتخذوا مراكز تحسبا لذلك، 

وليسوا في عجلة من أمرهم لزيادة الانكشاف«.
ورغم ذلك، أشارت »المال كابيتال« ومديرو صناديق 
آخــرون إلــى أن قــرار رفــع التصنيف يعــد إيجابيا 
للسعودية في الأجل الطويل، ومع الإدراج المزمع لشركة 
فقد  الســعودية«،  »أرامكو  العملاقة  الحكوميــة  النفط 
يمنحها وزنــا كبيرا في المحافظ العالمية مثل الأســواق 
الناشئة الرئيســية كالهند والبرازيل. وأظهرت بيانات 
البورصة التي صدرت بعــد الإغلاق أن تعاملات جميع 
أنواع المســتثمرين الأجانب ســجلت مشتريات صافية 
قيمتها 301 مليون دولار من الأسهم السعودية الأسبوع 

الماضي، وهو ثالث أكبر إجمالي لصافي المشتريات على 
الإطلاق. وتراجع ســهم »جبل عمر للتطوير العقاري« 
2.9 فــي المئــة بعدمــا تحولت الشــركة إلى تســجيل 
خسارة صافية ســنوية قدرها 601 مليون ريال )160.2 
مليــون دولار(، وعزت ذلك إلى ضعف إيرادات مبيعات 
الوحدات الســكنية نظــرا للتأخر فــي الحصول على 
الإدارية والعامة.  النفقات  التسويق، وارتفاع  تصاريح 
وارتفع ســهم »المملكــة القابضة« 2.6 فــي المئة، بعدما 
اقترحت شــركة الاســتثمار التابعة للأميــر الوليد بن 
طلال توزيعــات أرباح نقدية بواقع 0.50 ريال للســهم 
لعام 2017، دون تغيير عن السنوات السابقة، في علامة 
جديدة على أن أنشطة الشركة لم تتأثر حتى الآن تأثرا 
كبيرا باحتجاز الأمير في حملة على الفســاد في المملكة. 
وجرى إطلاق ســراح الأمير الوليد فــي يناير/كانون 
الثاني وشــدد على أنه برئ ولــم يرتكب أي مخالفات، 
وإن كان مســؤولون ســعوديون قالوا إنــه وقع على 
تســوية لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها. وأغلق مؤشــر 
ســوق دبي مرتفعا 0.9 فــي المئة، متعافيا من خســائر 
في الأســابيع الماضية، مع نزوح أموال إلى الســعودية 

تحســبا لرفع تصنيفها. وصعد ســهم »ديار للتطوير« 
1.7 في المئــة، وكان الأكثر تداولا في البورصة، مواصلا 
تعافيه بعدما ســجل أدنى مســتوياته في عشرة أشهر 
الأسبوع الماضي. وفي الكويت، تم تقسيم سوق الكويت 
للأوراق المالية إلى ثلاثة أســواق، وهي الســوق الأول 
والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات 

لدعم السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية.
وهبــط مؤشــر الســوق الأول، الذي يضم أســهم 

الشركات الكبيرة والأكثر سيولة، 1.1 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 7801 
نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.04 في المئة إلى 4584 

نقطة. لكن مؤشر دبي زاد 0.9 في المئة إلى 3136 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.1 في المئة إلى 8669 نقطة، 
بينما هبط المؤشر الكويتي 1.1 في المئة إلى 4946 نقطة.

ونزل المؤشر البحريني 1.2 في المئة إلى 1303 نقاط. 
كما نزل المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 4737 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 17596 نقطة.

تونس ترفع أسعار المحروقات 
من جديد لخفض عجز الموازنة

■ تونس - رويترز: قالت الحكومة التونسية أمس الأول أنها قررت رفع أسعار البنزين 
والوقود بنحو ثلاثة في المئة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب 

بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.
وذكر بيان لوزارة الطاقة في تونس أن ســعر البنزين ســيرتفع إلــى 1.85 دينار )0.77 

دولار( من 1.8 دينار اعتبارا من يوم الأحد.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير/كانون الثاني. ووافق »صندوق النقد 
الدولي« الأســبوع الماضي على صرف شــريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض 
إجمالــي قيمته 2.8 مليــار دولار لكنه طالب الحكومة بتســريع وتيرة الإصلاحات لخفض 

العجز.
وقال الصنــدوق في بيان ان مــن بين أولويات عــام 2018 زيادة حصيلــة الضرائب، 
والامتناع عــن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أســعار الوقود 

على أساس فصلي.
وقــال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي ان قيمة دعم الدولة للمحروقات ســترتفع في 
2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بســبب ارتفاع أســعار النفط في 

الأسواق العالمية.
وتأمــل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 في المئةمــن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

مقارنة مع نحو ستة في المئةالعام الماضي.
)الدولار يساوي 2.3980 دينار تونسي(.

مستوى قياسي لصادرات تركيا الشهر الماضي
■ اســطنبول - رويترز: أعلن وزير الاقتصاد التركــي نهاد زيبكجي أمس الأحد ان 

صادرات تركيا سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 15.1 مليار دولار في مارس/آذار.
وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة )سي.ان.ان ترك( التليفزيونية »وصلنا إلى أعلى 

رقم صادرات شهري في تاريخنا عند 15.1 مليار دولار«.
وأضاف زيبكجي أنه يتوقع أن تدور إيرادات الســياحة بين 51 و52 مليار دولار في 

2018 من نحو 26 مليار دولار في 2017.
وقال اتحاد المصدرين الأتراك في بيان ان صادرات البلاد ارتفعت 11.5 في المئةعلى 
أســاس ســنوي في مارس/آذار لتتجاوز 15 مليــار دولار للمرة الأولــى. وأضاف أن 
الصادرات زادت في الاثني عشر شهرا الأخيرة 10.5 في المئة إلى نحو 160 مليار دولار.
وأظهرت بيانات رســمية من معهــد الإحصاءات التركي يــوم الجمعة أن صادرات 
تالبلاد بلغت 13.18 مليار دولار في فبراير/شــباط، بينما اتسع العجز التجاري للبلاد 

54.2 في المئة على أساس سنوي إلى 5.76 مليار دولار.
وقال رئيس الاتحاد محمد بويوكيكشي إن الاتحاد يستهدف أن تتجاوز الصادرات 

170 مليار دولار في نهاية العام.

السويد تفرض رسما بيئيا على النقل الجوي
 ■ ستوكهولم - أ ف ب: فرضت الســويد أمس الأحد رسما بيئيا على النقل الجوي 

يؤيده معظم السويديين مع الارتفاع الكبير في عدد الرحلات بالطائرات.
وكتبت وزيرة البيئة الســويدية ايزابيل لوفن الناطقة باســم حــزب دعاة حماية 
البيئة )الخضر( في صحيفة )داغنز نيهيتر( ان »هدف هذا الرسم هو التقليل من تأثير 

الطائرات على المناخ بعد الارتفاع الكبير في عدد رحلات الطائرات«.
ويطبق هذا الرسم الذي تتراوح قيمته بين ستين و400 كورون سويدي )5.8 و38.8 

يورو( حسب الوجهة، على كل الرحلات الجوية التي تقلع من مطار سويدي.
وهي تشمل كل المسافرين باستثناء الأطفال الذين تقل اعمارهم عن سنتين وطواقم 
الطائرات، والمســافرين الــذي يتوقفون في الســويد بدون تغييــر الطائرة، وكذلك 

وببعض الشروط، الذين يمرون في السويد ليستقلوا طائرة اخرى.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في الختمس والعشرين من الشهر الماضي ان 

53 في المئة من السويديين يؤيدون فرض هذا الرسم.
وينتقد حزب الوسط المعارض هذا الرسم ويرغب في إجبار الطائرات على استخدام 

الوقود الحيوي جزئيا.

نمو خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 
■ بكين - د ب أ: قالت شركة السكك الحديد الصينية ان قطارات الشحن بين الصين 
وأوروبا قد سجلت ألف رحلة خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 
بنسبة 75 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة )شينخوا( أمس الأحد.
وأضافت الشركة في بيان أن تسجيل هذا الرقم الجديد يعود إلى ارتفاع عدد خطوط 

السكك الحديد وزيادة سرعة القطارات على الجانب الصيني.
وتربط شبكة خطوط السكك الحديد العابرة للحدود 43 مدينة صينية مع 41 مدينة 

أوروبية في 13 دولة.
وتشــير الأرقام الصادرة إلى تســجيل أكثر من 7600 رحلة بين المــدن المذكورة في 
القارتــين الآســيوية والأوروبية وذلك منذ مــارس/آذار 2011، عندمــا بدأت خدمات 

قطارات الشحن. 
وتعتبــر خدمات قطارات الشــحن بين الصــين وأوروبا جزءا هامــا ضمن مبادرة 
»الحزام والطريق«، حيث من المتوقع أن تعمل على تعزيز ودفع التبادلات التجارية بين 

الصين وأوروبا. 
يذكر ان الصين هي أكبر شريك تجاري للقارة الأوروبية.

دول ميكونغ تقر خطة استثمار بقيمة 66 مليار دولار
■ هانــوي - د ب أ: أقر رؤســاء حكومات من كمبوديــا ولاوس وميانمار وتايلاند 
وفيتنام والصين )التي تعرف بــدول ميكونغ( خطة عمل بقيمة 66 مليار دولار لتطوير 

المنطقة على مدار الخمس سنوات المقبلة. 
وترمي الخطة التــي جرى تبنيها أمس الأول في قمة ميكونغ السادســة لإقامة 227 

مشروعا في القترة من 2018 إلى 2022.
وقال تيكهيكو ناكاو، رئيس »بنك التنمية الآسيوي«، للصحافيين على هامش القمة، 
ان المصرف سيقدم للخطة تمويلا بقيمة سبعة مليارات دولار. ومن المتوقع أن تأتي بقية 
التمويلات من القطاع الحكومي والخاص للدول الست التي تحد نهر ميكونغ في جنوب 

شرق آسيا. 
ويدعو المقترح إلى توسيع الممرات الاقتصادية والمناطق الريفية والعمرانية. ويهدف 
توســيع الممرات الاقتصادية لتعزيز الصلة بين الست دول، فيما يهدف توسيع المناطق 

الريفية والعمرانية لضمان توزيع عادل لفوائد النمو الاقتصادي. 
ودعم برنامــج ميكونغ الكبير، الذي جــرى إطلاقه في 1992، مشــاريع تقدر بـ21 
مليــار دولار على مدار الـ25 عاما الماضي، في قطاعات مثل النقل والســياحة والصحة 

والتطوير العمراني والبيئة وتنموية الموارد البيئية والزراعة والطاقة.
وكان نحو 40 في المئة من تمويل المشــاريع برعاية »بنك التنمية الآسيوي« و25 في 

المئة من حكومات ميكونغ والبقية من شركاء التطوير الثنائي ومتعدد الأطراف.

شركة إماراتية تحصل على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أمريكي لـ50 عاما
■ دبي - الأناضول: أعلنت مجموعة »غلفتينر« 
الإماراتية أمس الأول عن إبــرام اتفاقية امتياز مع 
حصرية  حقوقاً  تمنحهــا  الأمريكية  ديلاوير  ولاية 
لإدارة وتشــغيل وتطوير مينــاء ويلمنغتون لمدة 
50 عاماً.  وقالت شــركة »غلفتينر أمريكا« التابعة 
للمجموعــة الإماراتية الأم في بيــان انه بموجب 
الاتفاقية ســتعمل الشــركة على تعزيــز القدرات 
الاســتيعابية لمحطــات الحاويات، ورفــع الطاقة 

الانتاجية الإجمالية للميناء. 
وســتخضع شــروط الاتفاقية لموافقة رســمية 
من قبــل مجلس إدارة شــركة »دايموند« للموانئ 
الأمريكيــة، والجمعية العامة لولاية ديلاوير خلال 
الشــهر المقبل، قبل مراجعتها رسمياً من قبل لجنة 

الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.  
ومينــاء ويلمنغتــون، الذي تم إنشــاؤه عام 
1923، هو أحد أهم الموانئ الرئيســية الداخلية في 
الولايات المتحــدة، ويقع على نهــر ديلاوير على 

مسافة أربع ساعات من المحيط الأطلسي.  
وذكر البيان أن الامتياز يشــمل الإدارة الكاملة 
وتطويــر الطاقة الاســتيعابية الحاليــة للميناء، 

والبالغة 350 ألف حاوية نمطية سنوياً.  
وتخطط »غلفتينر« لضخ استثمارات بقيمة 580 
مليون دولار لتطوير الميناء خلال الأعوام التسعة 
المقبلة، من ضمنها 410 مليــون دولار لبناء محطة 
حاويــات جديدة بطاقــة اســتيعابية قدرها 1.2 

مليون حاوية نمطية.  
وتعمــل »غلفتينــر«، التي تأسســت في 1976، 
وتتخــذ من إمــارة الشــارقة مقرا لها، فــي إدارة 
الموانئ وإدارة العمليات اللوجستية كطرف ثالث، 
في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. وتمتلك 
حالياً مشــاريع فــي العراق والســعودية ولبنان 

سفينة حاويات ترسو إلى جانب رصيف في ميناء ويلمنغتونوالبرازيل وغيرها.

»قطر للبترول« ترفع نسبة تملك الأجانب
في أربعة من شركات تابعة لها إلى %49

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة »قطر 
للبتــرول« المملوكــة للدولة أمــس الأول ان 
ما  حيازة  يســتطيعون  الأجانب  المستثمرين 
يصل إلى 49 في المئة من أســهم أربع شركات 
تابعــة لها ومدرجــة في البورصــة القطرية 

بعدما تقرر رفع حد التملك لغير القطريين.
ووأوضحت في بيان أنه »عملا بهذا القرار، 
ستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة 
قطر للوقود )وقود(، وشركة الخليج الدولية 
للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيميائيات 
القابضــة باتخاذ مــا يلزم خلال الأســابيع 
المقبلة وفقا للوائح والإجــراءات المعمول بها 
للموافقة على رفع حــد التملك لغير القطريين 

إلى %49«.
ولم يشر البيان إلى شركة الكهرباء والماء 

لدى ذكر التغييرات في نسب تملك المساهم. و
قــال الرئيس التنفيــذي والعضو المنتدب 
شــريده  بن  ســعد  للبترول  قطــر  لشــركة 
الكعبــي في البيان »إننا نرى فــي هذا القرار 
ما من شــأنه تعزيــز ســوق الأوراق المالية 
مركزا  ليكون  تطويره  في  والمساهمة  القطري 
ماليــا إقليميا رائــدا ووجهة ماليــة جاذبة 

للاستثمارات المحلية والعالمية«.
ولم يذكــر الحد الأقصى الحالــي للملكية 
الأجنبية لكن مسؤولا في البورصة قال إنه 25 
في المئة لمعظم الشركات المدرجة في البورصة 
القطرية.وفي وقت ســابق من الشهر الجاري 
زادت شــركة صناعات قطر حــد التملك لغير 
القطريين إلى 49 في المئة من 25 في المئة تمشيا 

مع توجيهات »قطر للبترول«.

ترامب يشن هجوما جديدا على »أمازون« بسبب الضرائب
■ واشــنطن - أ ف ب: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول 
وللمرة الثانيــة في ثلاثة ايام هجومــا على عملاق البيــع على الإنترنت 
»أمازون«، الشــركة التي يملكها جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم بســبب 
ممارساتها الضريبية واســتخدامها لخدمة البريد الأمريكي. وأعلن ترامب 
فــي تغريدة صباحية ان هنــاك تقارير تفيد بان »خدمة البريد تخســر ما 
معدلــه 1.5 دولار عن كل طرد لأمــازون تقوم بتســليمه. اي ما مجموعه 

مليارات الدولارات«.
وأضاف ان صحيفة )نيويورك تايمز( »تشــير إلى ان حجم فريق حشد 

التأييد للمجموعة قدتضخم بشكل كبير«.

كما هاجم صحيفة )واشنطن بوســت( التي يملكها بيزوس في تغريدة 
كتب فيها ان الفرق المكلفة حشــد التأييد للشــركة »لا تتضمن واشــنطن 
بوست الكاذبة«، إذ ان هذه الصحيفة يجب ان تدرج ضمن اللوبي الرسمي 
لـ«أمــازون«. وكتب ترامب »اذا رفــع البريد تعرفة أســعاره للطرود فان 
تكاليف الشحن بالنسبة لأمازون ســترتفع 2.6 مليار دولار. هذا الاحتيال 
عبــر مكتب البريد يجــب ان يتوقف. يجب ان تســدد أمــازون التكاليف 
الحقيقيــة )والضرائب( الآن!«. وكان الرئيس الأمريكي قد شــن الخميس 
الماضــي هجوما على »أمــازون« متهما إياهــا بدفع القليل مــن الضرائب 
وإلحــاق الضرر ببائعي التجزئــة. وجاء هجومه الأول غداة نشــر موقع 

»أكسيوس« الإخباري تقريرا ذكر ان ترامب »مهووس« بـ«أمازون« ويعتقد 
أن عملاق قطاع التكنولوجيا لا يدفع ضرائــب كافية ويحصل على معاملة 
تفضيلية مــن خدمة البريد الأمريكي. وتراجعت أســهم امــازون أكثر من 
4% يوم الأربعاء الماضي في اعقاب تقرير »أكســيوس«، ووســط تراجع 
كبير لقطاع التكنولوجيا في اعقاب فضيحة سرقة بيانات شخصية لملايين 
من مســتخدمي )فيســبوك(. ووجهت إلى »أمازون« في الماضي الكثير من 
الاتهامات في الولايات المتحدة وأوروبا بســبب لجوئها إلى ممارسات أدت 
إلى خفض ضرائبها بشــكل كبير. الا ان ذلك تغير مع زيادة أرباح الشــركة 

التي سددت للحكومة الاتحادية في 2016 ضرائب بلغت 412 مليون دولار.

رئيس ناميبيا ينفي ان تكون الصين تعمل على استعمار القارة الافريقية
■ بكــين - رويترز: نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أمس 
الأول عن هيج جينجوب، رئيس ناميبيا، قوله ان الصين لا تستعمر أفريقيا 
وأن التعــاون المتزايد بــين ثاني أكبر اقتصــاد في العالــم وأفريقيا يعود 

بالفائدة على الجانبين.
وجاء في التقرير ان جينجوب الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى الصين 
قال ان«التصريحات التي تشــوه التعاون الثنائي« بــين الصين وناميبيا 

»محكوم عليها بالفشل«.
وأضاف »إننا راشــدون ونســتطيع اختيار أصدقائنا وبإمكاننا اختيار 
ما نريده وما يصلح لنــا«. وتمثل أفريقيا إحدى المناطــق التي تركز عليها 
الصين في سعيها لتحقيق نفوذ عالمي أكبر. وقامت بضخ مليارات الدولارات 
في مشــروعات البُنية الأساســية في القارة. ولكن بعض المنتقدين شككوا 
في دوافع الصــين واتهموها بالســعي لتأمين المواد الخام الرئيســية مثل 

النفط والمعــادن. وفي مارس/آذار نبه ريكس تيلرســون، وزير الخارجية 
الأمريكي الُمقال، الدول الأفريقية إلى ضرورة الحذر من فقد ســيادتها عندما 
تقبل قروضا من الصين. وقال في ذلــك الوقت أنه إذا واجهت دولة أفريقية 
مشــكلات بعد قبول قرض صينــي فإنها قد تفقد الســيطرة علــى بُنيتها 

الأساسية أو مواردها بسبب العجز عن السداد. 
ورفضــت الصين مــرارا الاتهامات بأنهــا لا تهتم بأفريقيــا إلا من أجل 
مواردها المعدنية، وقالت إن برامج المســاعدات غير المرتبطة بشروط تلقى 

ترحيبا واسعا. 
وقال جينجــوب أيضا ان التعاون بــين الصين وأفريقيــا يتم على قدم 
المساواة وأن الاستثمارات الصينية في بلاده ليس فقط من أجل »استخراج 
الموارد«. وأضاف »ليس هناك دولة أضافت قيمة كبيرة لمنتجاتنا مثلما فعلت 

الصين. الصين قامت بالكثير من نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل«.
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مانشستر سيتي يدنو من لقب الدوري وصلاح يلدغ كريستال في الوقت القاتل

انتفاضة متأخرة تمنح أرسنال الفوز 3ـ صفر على ستوك سيتي
■ لنــدن - د ب أ:  قــاد الجابوني بيير إيمريــك أوباميانج فريقه 
أرسنال للفوز على ستوك سيتي 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما 
أمس الأحد ضمن منافســات المرحلة الثانيــة والثلاثين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أوباميانج )هدفين(الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وفي 
الدقيقة 85 ،وسجل ألكســندر لاكازيتي الهدف الثالث في الدقيقة 89 

من ركلة جزاء.
ورفع أرســنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الســادس، وتوقف 
رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم 
مقابل الخسارة في عشــر مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه 
الخســارة هي السابعة عشر لســتوك ســيتي مقابل الفوز في ست 

مباريات والتعادل في تسع.
وجاءت بداية الشــوط الأول ســريعة من الطرفين، وسرعان ما 
سيطر لاعبو ستوك سيتي على مجريات اللعب وبادروا بشن هجمات 
متتالية عرى مرمى أرسنال الذي وجد صعوبة كبيرة في الخروج من 

مناطقه الدفاعية.
وفي الدقيقة الرابعة كاد ســتوك سيتي أن يفتتح التسجيل عندما 
وصلت الكرة إلى شــيردان شاكيري على حدود منطقة جزاء أرسنال 
ليســدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيمــن للحارس ديفيد 
أوســبينا. وبمرور الوقت بدأ أرسنال يدخل أجواء المباراة الهجومية 
وبادل ســتوك سيتي للهجمات لكنهما فشــلا في تشكيل أي خطورة 

على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظل اللعب منحصرا في وســط الملعب حتى جــاءت الدقيقة 23 
والتي شــهدت أخطر فرص أرســنال، عندما مرر هيكتــور بيليرين 
كرة عرضية حاول جاك ويلشير تســديده في المرمى لتصطدم بأحد 
مدافعي ســتوك ســيتي قبل أن يبعدها جاك بوتلاند حارس المرمى 
بقبضة يده لتتهيأ أمام آرون رامســي، الذي قابلها بتســديدة رائعة 

لكن كرته اصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.
واســتمرت محاولات الفريقين الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف 
الافتتاحي للقاء، لكــن كافة محاولاتهما باءت الفشــل لتمر الدقائق 

المتبقية من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 
الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين الهجومية 
بحثا عن تسجيل الهدف الافتتاحي للقاء لكن كلاهما فشلا في تشكيل 

أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وفي الدقيقة 69 كاد ســتوك ســيتي أن يفتتح التســجيل ،عندما 
لعب شيردان شــاكيري ركلة ركنية باتجاه المرمى مباشرة لكن كرته 

اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أوسبينا.
بعد تلك الهجمة نشط فريق أرسنال هجوميا وبادر بشن هجمات 
متتالية على مرمى ستوك سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمدا 

على شن الهجمات المرتدة.
وفي الدقيقة 74 احتســب الحكم ركلة جزاء لفريق أرسنال، بعدما 
قام برونو إندي بعرقلة مسعود أوزيل داخل منطقة الجزاء ليسددها 
أوباميــانج بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم أرســنال 1 / صفر في 

الدقيقة 75.
حاول فريق ســتوك سيتي اســتعادة توازنه وشن الهجمات في 
محاولــة لتعديل النتيجة، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب 
لاعبي أرســنال الذين أيضا شــنوا هجمات مرتدة بحثا عن تسجيل 

هدف ثاني مستغلين الاندفاع الهجومي لستوك سيتي.
وكاد أرسنال أن يســجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 ،عندما مرر 
لاكازيتــي كرة بينية إلى هنريك مخيتريــان داخل منطقة الجزاء من 

الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية أنقذها بوتلاند.
وفــي الدقيقة 86 ســجل أوباميــانج الهدف الثاني لــه ولفريقه، 
عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ســتوك سيتي لتصل إلى 

أوباميانج الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.
وفي الدقيقة 88 احتســب الحكم ركلة جزاء لفريق أرسنال عندما 
قام بابي ندياي بدفع الكسندر لاكازيتي داخل منطقة الجزاء ، سددها 
لاكازيتي بنجــاح إلى داخل المرمى ليعلن تقدم أرســنال 3 / صفر في 

الدقيقة 89 .
ومر الوقــت المتبقي من المباراة بدون جديد قبــل أن يطلق الحكم 

نجم فريق أرسنال أوباميانج يسدد الهدف الأول من ركلة جزاء في مرمى ستوك صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال 3 / صفر.

■ لنــدن - د ب أ:  واصــل مانشســتر ســيتي انطلاقته 
الرائعة على طريق اســتعادة لقب الــدوري الإنكليزي لكرة 
القدم وأســقط إيفرتون في عقر داره 3 / 1 السبت الماضي في 
المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة ليقترب خطوة هائلة من 

التتويج باللقب.
كما واصــل النجم المصري الدولي محمد صلاح ممارســة 
هوايته في هز الشباك وسجل هدفا رائعا وغاليا قاد به فريقه 
ليفربول إلى فوز صعب ومتأخر 2 / 1 على مضيفه كريســتال 

بالاس في افتتاح المرحلة.
وقاد صلاح فريقه إلى وصافة الــدوري الإنكليزي قبل أن 
يستعيدها مانشســتر يونايتد بالفوز على سوانسي سيتي 2 
/ صفر في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة ليستمر الصراع 

بين الفريقين على المركز الثاني.
وفي مباريــات أخرى بنفس المرحلة ، فاز ويســتهام على 
ســاوثهمبتون 3 / صفر ونيوكاســل على هيدرســفيلد تاون 
1 /صفر وبيرنلــي على مضيفه ويســت بروميتش ألبيون 2 
/ 1 وليســتر ســيتي على مضيفه برايتــون 2 / صفر وتعادل 

واتفورد مع بورنموث 2 / 2 . على اســتاد »جوديسون بارك« 
، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة جدول المسابقة بفوز 
ثمين على مضيفــه إفرتون 3 / 1 ليرفع رصيــده إلى 84 نقطة 
بفارق 16 نقطة أمام جاره مانشســتر يونايتد قبل آخر سبع 
مباريات لكليهما. وبهذا أصبح مانشستر سيتي بحاجة للفوز 
في اثنتين فقط من هذه المباريات السبع الباقية له ليتوج بطلا 
للمسابقة. وحسم مانشســتر سيتي المباراة تماما في شوطها 
الأول بثلاثية نظيفة سجلها ليروا ساني والبرازيلي جابريل 
جيســوس ورحيم ســتيرلنج في الدقائق الرابعة و12 و37. 
وفي الشــوط الثاني، سجل يانيك بولاســي هدف إيفرتون 

الوحيد في الدقيقة 63 .
ورفــع ليفربول رصيده إلــى 66 نقطة ليتقــدم إلى المركز 
الثاني قبل أن يســتعيد مانشســتر يونايتد الوصافة بفارق 

نقطتين أمام ليفربول.
وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي المســابقة فقي الموسم 
الحالــي حيث رفع رصيده إلى 29 بفارق خمســة أهداف أمام 

الإنكليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلى اســتاد »أولد ترافورد« في مدينة مانشستر ، سجل 
البلجيكــي روميلو لوكاكــو الهدف رقم 100 لــه في الدوري 
الإنكليزي ليقود مانشســتر يونايتد إلى الفــوز الثمين على 
سوانســي ســيتي.وافتتح لوكاكو التســجيل فــي الدقيقة 
الخامسة ثم أضاف زميله التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف 
الثاني في الدقيقة 20 . وتجمد رصيد سوانســي عند 31 نقطة 
ليتراجع إلى المركز الخامس عشــر بفــارق الأهداف فقط أمام 
هيدرســفيلد تاون الذي خســر أمام مضيفه نيوكاسل بهدف 

نظيف سجله أيوزي بيريز في الدقيقة 80.
وتراجع كريســتال بالاس إلى المركز السابع عشر برصيد 
30 نقطة بعد هزيمتــه اليوم أمام ليفربول لكنه لا يزال متفوقا 

على ساوثهمتون بفارق نقطتين.
وتغلــب ويســتهام على ســاوثهمبتون بثلاثيــة نظيفة 
سجلها جواو ماريو في الدقيقة 13 وماركو أرناوتوفيتش في 
الدقيقتين 17 و49 ليرفع ويستهام رصيد إلى 33 نقطة ويتقدم 

إلى المركز الرابع عشر.
وحقق ويســت بروميش ألبيون رقما قياســيا سلبيا في 

الدوري الإنكليــزي بعدما مني اليوم بالهزيمــة الثامنة على 
التوالي حيث خســر 1 / 2 أمام ضيفه بيرنلي ليتجمد رصيده 
عند 20 نقطة في قاع جدول المســابقة ويقترب خطوة جديدة 

من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وأنهى بيرنلي الشــوط الأول لصالحه بهدف سجله أشلي 
بارنس في الدقيقــة 22 ثم أضاف زميلــه كريس وود الهدف 
الثانــي في الدقيقــة 73 قبــل أن يحرز الفنزويلي خوســيه 
ســولومون روندون هدف ويســت بروميتــش الوحيد في 
الدقيقــة 83 . ورفع بيرنلــي رصيده إلى 46 نقطــة في المركز 
الســابع بفارق ثلاث نقاط أمام ليستر سيتي الذي تغلب على 
النقص العددي في صفوفه وانتــزع فوزا ثمينا 2 / صفر على 
مضيفه برايتون.وسجل فيسنتي إيبورا هدف التقدم لليستر 
في الدقيقة 83 فيما شــهدت الدقيقة 87 طــرد زميله ويلفريد 

نداي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.
ورغم النقص العددي في صفوفه ، ســجل ليســتر الهدف 
الثاني بتوقيع جمي فاردي في الدقيقة السادســة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.

■  ليفربول - رويترز :  يتطلع فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول للمواجهة 
مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في ذهاب 

دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.
وقال فان ديك عبر موقع ناديه الرســمي علــى الانترنت »أتطلع للمباراة 
وأعتقــد أن كل لاعب يرغب في المشــاركة فــي مثل هــذه المباريات. ونحن 

سنستعد جيدا للمواجهة وسنكون على أهبة الاستعداد لها«.
وربما يخوض ليفربول المباراة محروما من جهود لاعب الوسط أدم لالانا 
الذي اضطر للخروج من مباراة الســبت الماضي بعد ثلاث دقائق من نزوله 

بديلا لأحد زملائه.
وبعد المباراة وصف المدرب كلوب إصابــة لالانا بأنها »ضربة كبيرة جدا 

جدا« للفريق.
وسيغيب عن المواجهة أيضا المدافع جو جوميز بسبب تعرضه لإصابة في 
أربطة الكاحل خلال وجوده مع منتخب انكلتــرا الجمعة الماضي في مباراة 

ودية أمام هولندا.

فان ديك مدافع ليفربول يتطلع 
لمواجهة سيتي في دوري الأبطال

■ برشــلونة ـ رويترز:  شــارك ليونيل ميسي كبديل 
ليحافظ على ســجل برشلونة بدون خســارة في دوري 
الدرجة الأولى الاســباني لكــرة القدم بتســجيل هدف 
التعــادل 2-2 وتعديل تأخــر فريقه في غضــون دقيقة 

واحدة قرب النهاية السبت الماضي.
ووضع فرانكو فاسكيز أشــبيلية في المقدمة بتسديدة 
من مدى قريب في الدقيقة 36 وأضاف المهاجم الكولومبي 
لويس موريل الهدف الثاني من تسديدة قوية من متابعة 

بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.
وبدأ ميســي المباراة بين البدلاء بسبب مشكلة عضلية 
تســببت في غيابه عن مواجهتي الأرجنتين الوديتين أمام 
إيطاليا واسبانيا الأسبوع الماضي لكنه شارك في الدقيقة 

58 بدلا من الفرنسي عثمان ديمبلي.
وتطور أداء برشــلونة فور نزول قائد الأرجنتين ورد 
القائم محاولة من لويس ســواريز لكن اســتمر الضغط 
الهجومي لاشــبيلية وأهدر فاســكيز وموريل عدة فرص 

سهلة لحسم الفوز مبكرا.
ودفع أصحاب الأرض ثمن إهدار هذه الفرص الســهلة 
عندما قلص ســواريز الفارق بتسديدة من مدى قريب في 
الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة واحدة ســدد ميسي من خارج 

منطقة الجزاء ليدرك التعادل للضيوف.
وحافــظ هــذا التعادل على مســيرة برشــلونة دون 
خســارة في 37 مبــاراة متتالية في الــدوري وفي حال 
تجنب الخسارة على ملعبه الأسبوع المقبل أمام ليجانيس 
سيعادل رقم ريال سوسيداد الصامد منذ 1980 والبالغ 38 

مباراة متتالية دون خسارة في الدوري.
ويتصــدر برشــلونة الترتيب برصيــد 76 نقطة وفي 
حال فوز أتليتيكو مدريد ملاحقه المباشر على ديبورتيفو 
لاكورونيا سيتقلص فارق الصدارة بينهما إلى تسع نقاط.
ويحتــل ريــال مدريــد، الــذي تغلب 3-صفــر على 
مســتضيفة لاس بالماس اليوم، المركــز الثالث برصيد 62 

نقطة.

وســجل جاريث بيل هدفين ليقود ريــال مدريد للفوز 
3-صفر على لاس بالماس المتعثــر رغم غياب عدة لاعبين 
أساســيين منهم الهداف كريســتيانو رونالــدو والقائد 

سيرجيو راموس.
وأظهر بيل ســرعته الهائلة في ســباق على الكرة بعد 
تمريرة من زميله الســابق في توتنهام لــوكا مودريتش 
وســجل الهدف الأول في الدقيقة 26 وأضاف كريم بنزيمة 

هدفا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.
وحصل بيل على ركلة جزاء نفذها بنفســه بنجاح في 
الشوط الثاني ليضمن لريال الانتصار أمام الفريق المتعثر 
صاحب المركز 18 والذي يبتعد بســبع نقــاط عن منطقة 

الأمان.
ولم يعتمد زيدان على رونالدو ومارســيلو وتوني 
كــروس لمنحهم راحة قبــل لقاء يوفنتــوس كما غاب 
إيســكو وراموس بســبب الإصابة ودانــي كاربخال 

بسبب الإيقاف.

البديل ميسي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أشبيلية بهدف قاتل

 الدوري الإنكليزي

كوادرادو يقود يوفنتوس للفوز 
على ميلانو والاقتراب من اللقب

■ ميلانو - رويترز :  شــارك جناح يوفنتــوس خوان كوادرادو 
كبديل عقب غياب ثلاثة أشــهر بســبب الإصابة ليسجل هدفا في فوز 
فريقه 3-1 على ضيفه ميلانو ويخطو بثبات نحو لقب دوري الدرجة 

الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت الماضي.
ووســع يوفنتوس، الســاعي للقبه الســابع على التوالي، فارق 
الصدارة إلى أربع نقاط مع أقرب منافســيه رغم اهتزاز شــباكه بأول 
هدف في الدوري في 2018 عبر مدافعه السابق، واحتاج نابولي لهدف 
بالخطأ من روجيريو لاعب وســط ساسولو قبل النهاية بعشر دقائق 

ليقتنص نقطة التعادل 1-1 أمام منافسه المتواضع.
وأدرك ســبال المتعثر التعادل 1-1 أمام جنــوة رغم أنه كان يلعب 
بعشــرة لاعبين بعد تأخره بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل وطرد 
أحــد لاعبيه إثر خطــأ، رغم عدم وجــود احتكاك مــع المنافس، بعد 

الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.
وأحرز باولــو ديبالا هدف التقــدم ليوفنتوس بعد ســبع دقائق 
من البداية لكن بونوتشــي، الذي غادر يوفنتوس في نهاية الموســم 
الماضي، أدرك التعــادل بضربة رأس لينهي 959 دقيقة لم تتلق خلالها 
شــباك يوفنتوس أي أهداف في الدوري وهو ثاني أطول رقم قياسي 

في تاريخ البطولة.
وعقب الهدف اتخذ ميلانو زمــام المبادرة وردت العارضة محاولة 

للتركي
لكن كالعادة انتفــض يوفنتوس وهذه المرة بفضل كوادرادو الذي 
تابع تمريرة عرضية لسامي خضيرة بضربة رأس في الزاوية البعيدة 
قبل 11 دقيقة من النهاية وبعدها أضاف خضيرة بنفسه الهدف الثالث.

ويتصدر يوفنتوس، الذي سيستضيف ريال مدريد في ذهاب دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، المسابقة برصيد 78 نقطة 

مقابل 74 لنابولي و60 لروما و58 لإنترناسيونالي.
وتعرضــت آمال نابولي فــي الفوز باللقب لانتكاســة عندما وجد 
نفســه متأخرا بهدف ماتيو بوليتانو على ملعب ساســولو، صاحب 
المركز 16 ويبتعد بأربع نقاط عن منطقــة الهبوط، لكنه اقتنص نقطة 
التعادل بفضل هدف روجيريو لاعب وسط ساسولو بالخطأ في مرماه 
إثر تمريرة ماريو روي العرضية بعد ضغط من خوسيه كاييخون قبل 

عشر دقائق على النهاية.
وأهدر جيانلوكا لابادولا ركلة جزاء مبكرة لجنوة أمام سبال لكنه 
عوضها عندما احتسب الحكم ركلة أخرى مثيرة للجدل عقب سقوطه.

وأحرز ماورو إيــكاردي قائد إنترناســيونالي هدفــين في الفوز 
3-صفر على فيرونا بينما سجل لاتسيو خمسة أهداف في آخر نصف 
ساعة ليسحق عشــرة لاعبين من بنيفنتو 6-2 وتعادل روما 1-1 مع 
بولونيا. وتلقى أودينيزي الهزيمة السادسة على التوالي في الدوري 
عندما خســر 2-صفر من مســتضيفه أتلانتا بينما تغلب فيورنتينا 
بالنتيجة ذاتها علــى كروتوني وفاز تورينــو 4-صفر على كالياري 

وتغلب كييفو 2-1 على سامبدوريا.

فرحة لاعبي برشلونة عقب تسجيل ليونيل ميسي هدف التعادل

الدوري الألماني

بايرن المذهل يسحق دورتموند 6 ـ صفر لكن التتويج يتأجل
■ برلــين ـ  رويترز :  ســحق بايرن 
ميونيخ، الساعي للفوز بالثلاثية، ضيفه 
بروســيا دورتمونــد 6-صفر الســبت 
الماضي إذ ســجل روبرت ليفاندوفسكي 
ثلاثــة أهداف لكــن حامل اللقــب عليه 
الانتظار لأسبوع آخر قبل أن يحصد لقب 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
أحــرز  مذهــل  أول  شــوط  وفــي 
ليفاندوفســكي متصــدر قائمــة هدافي 
جيمــس  وأضــاف  هدفــين  الــدوري 
رودريغيــز وتومــاس مولــر وفرانــك 
الذي  ريبري ثلاثة أهداف أخرى لبايرن 
يحتــل ضيفا على اشــبيلية فــي ذهاب 
دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا غدا 

الثلاثاء.
بايرن  مــدرب  هاينكس  يــوب  وقال 
للصحافيــين الفريق كان رائعا على مدار 
90 دقيقة وفي الشــوط الأول الأداء كان 

مذهلا.

الفريــق اســتغل تفوقه فــي اللعب 
بهدف  الملعب  أرض  إلى  نزلنا  والمهارات. 

الفوز لأننا أردنا إظهار قوتنا.
وأكد المهاجم البولندي مستواه الرائع 
بتســجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 
في المباراة التي كانــت من جانب واحد 
وكان قــد افتتــح التســجيل مبكرا في 
دفاع  يتعافى  أن  الخامسة.وقبل  الدقيقة 
دورتموند أحرز بايــرن هدفين إضافيين 
عبر رودريجيــز ومولر ليفقــد المنافس 
الذي يكافح لإنهاء الموســم فــي المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال الثقة.
وريبــري  ليفاندوفســكي  وأضــاف 
هدفــين ســريعين ليكمل بايــرن تفوقه 
الســاحق فــي الشــوط الأول قبــل أن 

يتراجع قليلا في الشوط الثاني.
إلــى 69 نقطة  ورفع بايــرن رصيده 
متقدما بفارق 17 نقطة على شــالكه قبل 

ست جولات على النهاية.

وبقــي دورتموند، الذي خســر لأول 
مرة في الدوري تحت قيادة المدرب بيتر 
شــتوجر، في المركز الثالــث برصيد 48 
نقطة.وقال شــتوجر »نشعر بخيبة أمل 
شديدة. لم نقاوم. بايرن استغل كل خطأ 
ارتكبناه. حاليا نحن متأخرون كثيرا عن 

بايرن ميونيخ«.
وفي وقت ســابق فاز شالكه 2-صفر 

على فرايبورج ليؤجل تتويج بايرن.
وواصــل رازن بال شــبورت لايبزيغ 
رحلتــه نحو العــودة للمنافســة على 
بتغلبه  أوروبــا  أبطال  لــدوري  التأهل 
3-2 علــى هانوفر ليرفــع رصيد إلى 46 
نقطــة في المركــز الرابع متقدمــا بنقطة 
واحدة علــى باير ليفركوزن الذي اكتفى 

بالتعادل بدون أهداف مع أوجسبورغ.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى 
إلى دور المجموعــات بدوري الأبطال في 

الموسم المقبل.

■ لشــبونة ـ  د ب أ:  انتــزع فريــق بنفيــكا صدارة 
الدوري البرتغالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعد تغلبه 
علــى فيتوريا جيماريــش 2 / صفر خلال المبــاراة التي 
جمعتهما السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الثامنة 
القدم والتي  البرتغالي لكــرة  والعشــرين من الدوري 
شهدت أيضا خسارة تشــافيس أمام باكوس دي فيريرا 
2 / صفر وفوز بورتيمونينســي على موريرينسي 4 / 3 
وســبورتينج براجا على ضيفه سبورتينج لشبونة 1 / 
صفر. وسجل هدفي بنفيكا جونال جونالفيز اوليفيرا في 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وراؤول 

خيمينز في الدقيقة 78.

ورفــع بنفيــكا رصيــده إلــى 71 نقطة فــي صدارة 
الترتيب، مؤقتا، وبفارق نقطة أمام بورتو، الذي يواجه 
بيلينينسيش، فيما توقف رصيد فيتوريا جيماريش عند 

33 نقطة في المركز العاشر.
يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشــرين لبنفيكا في 
الدوري هذا الموسم مقابل الخســارة في مباراة وحيدة 
والتعــادل في خمس مباريات، فيما تعد هذه الخســارة 
هي الخامسة عشــر لفيتوريا جمياريش مقابل الفوز في 

عشر مباريات والتعادل في ثلاث.
وفي المبــاراة الثانية، ســقط فريق تشــافيس في فخ 

الخسارة أمام مضيفه باكوس دي فيريرا صفر / 2.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يهزم فيتوريا جيماريش وينتزع الصدارة مؤقتا
الدوري الهولندي

أياكس يقلب الطاولة على جرونينجن 
ويتمسك بآماله في المنافسة

■ أمستردام ـ  د ب أ:  واصل أياكس أمستردام التمسك بآماله في 
التتويج بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق 
فوزا مثيــرا 2 / 1 على مضيفه جرونينجن أمــس الأحد في المرحلة 
التاسعة والعشرين للمســابقة. أسفرت باقي مباريات المرحلة، عن 
فــوز هيرنفين على مضيفه هيركليس 2 / 1، في حين تعادل فينلو مع 

ضيفه تفينتي آنشخيده بدون أهداف.
ظل أياكس في المركز الثاني بترتيب المســابقة برصيد 67 نقطة، 
بفارق ســبع نقاط خلف غريمه التقليدي أيندهوفن )المتصدر(، قبل 
خمس مراحل على نهاية البطولة، في حين تجمد رصيد جرونينجن، 
الذي تلقى خســارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والثانية 

على التوالي، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق ست نقاط 
أمام مراكز الهبوط. تقــدم جرونينجن بهدف مبكر حمل توقيع توم 
فان فيرت في الدقيقة 14، واضاع زميله ميمون ماحي فرصة تعزيز 

النتيجة، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 25.
أدرك جوستن كلويفرت التعادل للضيوف في الدقيقة 64، قبل أن 
يضطر أياكس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جويل فيلتمان 

في الدقيقة لحصوله على الإنذار الثاني.
رغم النقــص العددي، تمكن أياكس من خطــف النقاط الثلاث، 
عقب تسجيل نجمه المخضرم كلاس يان هونتلار هدف الفوز القاتل 

في الدقيقة 89.

زيدان يثني على أداء بيل في فوز الريال على لاس بالماس
■ مدريد ـ  د ب أ:  أثنى الفرنســي زيــن الدين المدير 
الفنــي للفريق الأول لكــرة القدم في نــادي ريال مدريد 
الاســباني على غاريث بيل لاعب الفريق بعد أن ســجل 
هدفــين في المباراة التي فاز بهــا فريقه على مضيفه لاس 
بالماس 3 / صفر  الســبت الماضي في الجولة الثلاثين من 

الدوري الاسباني.
وقال زيدان:» سعيد بالطريقة التي لعب بيل المباراة. 
ســنرى غدا الثلاثاء ما إذا كان سيلعب في المباراة المقبلة 

في تورينو«.
ويلتقي ريال مدريد مع مضيفــه يوفنتوس الإيطالي 
يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا.
ودخل الريــال إلى المبــاراة والشــكوك تحوم حول 
مشــاركة ناتشــو، الذي اضطر للخروج من المباراة في 
الشــوط الأول بســبب الإصابة بشــد في أوتار الركبة، 

وإيسكو الذي غاب عن المباراة بسبب كدمة.

وتحدث زيدان عن ناتشــو حيث قال: »اللاعب ليس 
ســعيدا بهذه الإصابة. لقد شــعر إنه منزعج وخرج من 

المباراة كإجراء احترازي«.
وأضاف: »ســنرى نتيجة الأشعة. ويعاني إيسكو من 

كدمة لذلك مكث في مدريد«.
من جانبه قال لوكاس فاســكويز: »دائما أول مباراة 
بعد فترة التوقف الدولي تكــون اختبارا، وهذه المباراة 

تعدنا جيدا لمواجهة يوفنتوس«.

جيمس رودريغيز نجم يحاول الانفراد بالكرةبايرن ميونيخ
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العهد بطلا للدوري اللبناني 
للمرة السادسة 

■ بيــروت ـ  الأناضول: توّج فريق العهد، أمس 
الأحد، بلقــب الدوري اللبناني لكــرة القدم للمرة 

الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.
وتغلب العهد علــى مضيفه الأنصار بهدف دون 
رد ضمن منافســات الجولة الحادية والعشــرين 
للمســابقة المحلية. وجاء هدف الفــوز عن طريق 

سمير إياس في الدقيقة 86 من المباراة.
بهذا الفــوز، ارتفع رصيد العهد إلى 51 نقطة في 
الصدارة، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة 

في المركز الخامس.
وجاء تتويــج العهد باللقب قبل جولة من نهاية 
الموســم الحالي، وذلك بعد أن اتســع فارق النقاط 
بينه وبــن النجمة الوصيف إلــى أربع نقاط، مما 

يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

العربي يقتنص التعادل من 
كاظمة في الدوري الكويتي

■ الكويت ـ الأناضــول: اقتنص فريق العربي، 
الســبت الماضي،  التعادل من ضيفه كاظمة بهدف 
لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر 

للدوري الكويتي لكرة القدم.
تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق عمر حبيتر 

في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.
عبر  التعــادل  بهــدف  الأرض  أصحــاب  وعاد 
العماني ســعيد ســالم الرزيقي في الدقيقة 67 من 
زمــن المباراة.بهذه النتيجة، يحتــل العربي المركز 
الرابــع برصيد 24 نقطة، فيما يحتــل كاظمة المركز 

السادس برصيد 21 نقطة. 
ونجح فريق الكويت في التتويج باللقب برصيد 

39 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
ويحمل فريــق الكويت لقب النســخة الماضية، 

ويعد القادسية الأكثر تتويجا بإجمالي 17 لقبا.

الجزائر تهزم تونس 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس أمم افريقيا للشباب
■ الجزائــر ـ د ب أ:  تغلــب المنتخب الجزائري 
لكرة القدم للشــباب )تحت 20 عامــا( على ضيفه 
منتخب تونس 3 / 1، الســبت الماضــي، في ذهاب 
الــدور الأول المؤهــل لنهائيــات كأس أمم أفريقيا 

المقررة العام المقبل في النيجر.
وسجل ادم زرقان، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، 
ومروان زروقي في الدقيقة 40، وســند الخميسي 
بالخطأ ضد مرمــاه في الدقيقة 53، أهداف المنتخب 
الجزائري. أما هدف تونس الوحيد، فسجله محمد 

علي بن رمضان في الدقيقة .42
وتقام مباراة العودة في الســابع من نيســان/

أبريل المقبل في تونس.
يشــار إلى أن المتأهل من هذه المبــاراة، يلاقي 

منتخب غانا في الدور المقبل.

الترجي الجرجيسي يوقف 
انتصارات النجم المتلوي 

في الدوري التونسي
■ تونــس ـ الأناضــول: أوقف فريــق الترجي 
الجرجيسي، أمس الأحد، انتصارات مضيفه النجم 

المتلوي في الدوري التونسي لكرة القدم.
وتعــادل الفريقــان بهدفن لــكل منهما، ضمن 
مباريــات الجولة الثانية والعشــرين للمســابقة 
المحليــة. أحرز هدفي نجم المتلــوي، عماد المنياوي 
وفهمــي المعواني فــي الدقيقتــن 16 و64 من زمن 
اللقــاء. فيما جاء هدفي الترجي الجرجيســي عن 
طريق شــهاب الجبالــي وعلاء الديــن عباس في 

الدقيقتن 16 و21 من زمن المباراة.
بهــذه النتيجة، يحتــل المتلوي المركز الســابع 
برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الترجي الجرجيســي 

المركز الرابع عشر والأخير برصيد 16 نقطة.
 53 برصيد  الترجــي  فريق  المســابقة  ويتصدر 

نقطة.

ابراهيموفيتش يسجل هدفين 
في ظهوره الأول مع لوس 

أنجليس جالاكسي
■ واشنطن ـ  د ب أ:  ســجل المهاجم السويدي 
الدولي الســابق زلاتان إبراهيموفيتش هدفن في 
أول ظهور له مع فريقه لوس أنجليس جالاكسي في 

الدوري الأمريكي للمحترفن لكرة القدم.
يونايتد  مانشستر  مهاجم  إبراهيموفيتش  وقاد 
الإنكليزي السابق فريق جالاكسي للفوز على لوس 
أنجليس اف ســي /4 3 ضمن منافســات المجموعة 
الغربية. وأكد ابراهيموفيتش أن يتوقع مســتقبل 
مشــرق للدوري الأمريكي وأنه يريد المشــاركة في 
هذا الأمر، مؤكدا أن العزيمة والعمل الشــاق قاداه 

إلى لوس أنجليس جالاكسي.
وشــارك ابراهيموفيتش في سبع مباريات فقط 
مع مانشســتر منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة 
في نيسان/ابريل الماضي مما دفع النادي الإنكليزي 
لفسخ عقده الذي كان من المقرر انتهاءه في الصيف 

المقبل.

القاء مقذوفات على حكم
 في البرتغال بعد قرار 

باستخدام الفيديو
■ لشــبونة ـ رويترز:  ألقت الجماهير قداحات 
وقارورات بلاســتيكية على حكم بعد أن ألغى هدفا 
باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد خلال مباراة 
في الــدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم الســبت 
الماضي.وأظهرت لقطــات تلفزيونية الحكم لويس 
ويسلمها  المقذوفات  ليلتقط  ينحني  وهو  جودينيو 
للمســؤولن أثناء عودته للملعب عقب مشــاهدة 
اعــادة الفيديو والغــاء هدف ســجله براغا أمام 

سبورتنج لشبونة.
واحتج لاعبو براغا في غضب وأظهرت الاعادة 
التلفزيونية أن أحدا لم يلمس مارتنز الذي ســقط 

بشكل مسرحي على الأرض ممسكا برأسه.
وتســبب نظام حكــم الفيديو المســاعد، الذي 
سيســتخدم في كأس العالم هذا العــام، في مزيد 
من الجدل في فــوز بنفيكا 2-صفر علــى فيتوريا 

جيمارايش.

رادار الملاعب

■ بوردو ـ )فرنســا( ـ د ب أ:  توج باريس ســان جيرمان 
بلقب دوري الرابطة الفرنســية لكرة القدم للموسم الخامس 
على التوالي بعدما تغلب على موناكو 3 / صفر السبت الماضي 
في المباراة النهائية للبطولة علــى ملعب »ماتموت أتلانتيك« 

في مدينة بوردو.
وافتتح إدينسون كافاني التسجيل لباريس سان جيرمان 
من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف أنخيل دي ماريا 
الهدف الثاني للفريق في الدقيقــة 21 ، قبل أن يختتم كافاني 

التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 85.
ورغــم غياب نيمار، أغلى لاعب في تاريــخ كرة القدم ، عن 
صفوف باريس سان جيرمان بســبب الإصابة ، توج الفريق 
اليوم بأول لقب له هذا الموســم ليكتســب دفعة معنوية على 
طريق التتويج بلقبي الدوري الفرنســي وكأس فرنســا هذا 

الموسم.
كذلك عزز ســان جيرمان تفوقه في تاريــخ كأس الرابطة 
حيث رفع رصيده إلى ثمانية ألقاب ليصبح الأكثر فوزا بلقبها 
مقابل ثلاثة ألقاب لكل من مارســيليا وبــوردو، بينما أخفق 
موناكو فــي التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موســم 

.2003 / 2002
وكان ســان جيرمان قد تــوج باللقب في الموســم الماضي 

بالفوز على موناكو 4 / 1 في المباراة النهائية.
وحاول كل من الفريقن فرض أســلوبه منــذ البداية، لكن 
الإثــارة بدأت مبكرا مع ســقوط كيليان مبابــي داخل منطقة 
الجــزاء إثر تعرض لعرقلــة من قبل كميل جليــك في الدقيقة 

الخامسة.
وطالب لاعبو سان جيرمان باحتساب ضربة جزاء في حن 
اعترض لاعبو موناكو بداعي وجود تســلل، ولجأ الحكم إلى 
نظام حكم الفيديو المســاعد، قبل أن يعلن قراره باحتســاب 
ضربة الجزاء ، التي تقدم كافاني لتنفيذها مسجلا منها هدف 

التقدم 1 / صفر لسان جيرمان.
وفي الدقيقة 21 ، عزز ســان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني 
إثر هجمة مرتدة ســريعة، حيث أرسل مبابي تمريرة ساحرة 
إلى دي ماريا الذي انطلق حتى حدود منطقة الجزاء ثم صوب 
الكرة ببراعة إلى داخل الشــباك معلنا تقدم سان جيرمان 2 / 

صفر .
وسيطر الذهول والدهشــة على لاعبي موناكو في الدقيقة 
34 عندما تلقــى روني لوبيــز تمريرة وانطلــق نحو منطقة 
الجزاء ثم ســدد كرة ساقطة )لوب( رائعة مرت فوق الحارس 
لكنها مرت قاب قوسن أو أدنى من القائم لتضيع فرصة ثمينة 

على موناكو.
واستمرت الإثارة في المباراة ، ونجح موناكو في هز الشباك 
في الدقيقة 37 عن طريق النجم الكولومبي فالكاو الذي ارتقى 

سان جيرمان يسقط موناكو بثلاثية ويتوج بلقب كأس الرابطة للموسم الخامس على التوالي

لاعبو فريق باريس سان جيرمان يحتفلون عقب فوزهم بلقب دوري الرابطة الفرنسية لكرة القدم

■ دبي ـ رويترز:  ســيطر الجــواد ثاندر ســنو بقيادة 
كريستوف سوميلون على سباق كأس دبي العالمية للخيول 
التي تبلغ قيمة جوائزها عشرة ملاين دولار السبت الماضي 

متفوقا على وست كوست المرشح الأول للفوز.
وتقدم ثاندر ســنو، الذي يتولى تدريبه الإماراتي سعيد 
بن ســرور، للصدارة بعد بداية قوية وأنهى السباق بشكل 
مذهل متفوقا بفارق كبير علــى بقية الخيول أمام حوالي 70 

ألف متفرج.
وكســر الرقم القياسي لسباق ألفي متر لسباق كأس دبي 

محققا دقيقتن و1.38 ثانية.
وتملك إســطبلات جودولفن الإماراتية، المملوكة لعائلة 
آل مكتوم، الجواد ثاندر ســنو الذي نال جائزة قدرها ستة 

ملاين دولار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي »نبارك 
فــوز ثاندر ســنو التابع لجودولفــن بأغلــى كأس عالمية 
للخيول. فوز مســتحق. تنظيم عالمي نفخر به ومركز أول لا 

نتخلى عنه«.
وهــذا الفوز الثامن لجــواد يدربه المخضرم بن ســرور، 
الحاصل على جائزة أفضل مــدرب في بريطانيا أربع مرات، 

في كأس دبي العالمية والأول منذ 2015.
واحتل وست كوســت المركز الثاني بعد تفوقه بصعوبة 
على مبتهج المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم والذي 

اكتفى بالحصول على المركز الثالث.

ماراثون نواكشوط الدولي الجواد »ثاندر سنو« يفوز بكأس دبي العالمية للخيول
السابع للرياضة 

يتواصل في ثاني أيامه
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

تتواصل لليوم الثاني ســباقات ماراثون نواكشــوط 
الدولي الســابع  تحت شــعار »الاســتثمار في الرياضة 
وســيلة فتح آفاق اقتصادية وفنية للشباب«، وذلك ضمن 
فعاليات النســخة السادسة لليوم الوطني للرياضة الذي 
أقرته الحكومة الموريتانية سنة 2012، 1نيسان / ابريل من 

كل سنة.
ويتنافس في ماراثون نواكشــوط الدولي المنظم ضمن 
أنشــطة اليوم الوطني الموريتاني للرياضة آلاف العدائن 
من بينهم عداؤون أجانب، وذلك في ســباق على مســافة 
42 كلــم، وســباق على مســافة 21 كلــم و10 كيلومترات 
لتلامذة المدارس، وسباق ثالث لخمسة كيلومترات لذوي 

الاحتياجات الخاصة وطوافي الدراجات الهوائية.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تستمر خمسة أيام، 
إلقاء محاضرات حــول ثقافة الصحــة الرياضية، وإنعاش 
برامج للأنشطة الرياضية، إضافة لمباريات لجميع الاتحادات 

الرياضية، ومسابقات لألعاب القوى.

واصلــت  رويتــرز:   ـ   ميامــي   ■
مســيرتها  ســتيفنز  ســلون  الأمريكيــة 
الخاليــة مــن الخســارة فــي المباريــات 
النهائيــة عندمــا تغلبــت علــى اللاتفية 
إيلينا أوستابنكو 7-6 و6-1 لتحرز لقب 
بطولة ميامي المفتوحة للسيدات للتنس 

السبت الماضي.
وبعد بداية متكافئة للمجموعة الأولى 
انتصرت بطلة أمريكا المفتوحة في ستة 
أشــواط متتالية فــي المجموعــة الثانية 
لتوقــف تقــدم بطلــة فرنســا المفتوحــة 

وتحرز لقبها الأول في ميامي.
وقالت ســتيفنز المولودة في فلوريدا 
فــي مقابلــة بعد المبــاراة التــي واصلت 
المباريــات  فــي  انتصاراتهــا  خلالهــا 
النهائية للمرة السادسة »لم أتوقع الفوز 
باللقب هنا أو أي مــكان حقا. فقد أردت 

التأكــد من عودتــي إلى المســتوى الذي 
أريده«.

حظيــت  التــي  ســتيفنز،  ونجحــت 
فــي  المشــجعين،  مــن  كبيــرة  بمــؤازرة 
تسجيل ســت نقاط مباشــرة مقابل 25 
لأوستابنكو لكن اللاعبة اللاتفية دفعت 

ثمن ارتكاب 48 خطأ سهلا.
وبهذا اللقب ، ينتظر أن تتقدم ستيفنز 
إلى المركز التاســع في النسخة الجديدة 
للمحترفــات  العالمــي  التصنيــف  مــن 
والمنتظــر صدوره في وقــت لاحق اليوم 
لتكــون المــرة الأولــى التــي تتقــدم فيها 
إلى المراكز العشــرة الأولــى بالتصنيف 

العالمي.
وســيلعب الأمريكي جون إيســنر مع 
الألمانــي ألكســندر زفيريف فــي نهائي 

منافسات الرجال.

ستيفنز تهزم أوستابنكو 
وتحرز لقب بطولة ميامي للتنس

لكرة عرضية وســددها برأسه إلى داخل الشباك ، لكن الحكم 
ألغى الهدف بناء على مســاعدة نظام حكم الفيديو المساعد ، 
الذي كشف عن تســلل فالكاو قبل تسديد الكرة. وفي الشوط 
الثاني، واصل سان جيرمان تفوقه الهجومي وكاد أن يضيف 
الهدف الثالث إثر عرضية رائعة من كافاني إلأى دي ماريا لكن 
الدفاع تدخل في اللحظة المناســبة قبل أن تصل الكرة إلى قدم 

دي ماريا المتمركز أمام المرمى.
ورفض موناكو الاستســلام للهزيمة وقدم عدة محاولات 

لكنه عانى من التماسك الدفاعي لسان جيرمان وكذلك افتقاد 
السرعة والدقة المطلوبتن في اللمسات الأخيرة.

وأســكن كافاني الكرة في شباك موناكو في الدقيقة 74 إثر 
تمريرة عرضية ، لكن الحكم لم يحتســبها هدفا بداعي تسلل 

كافاني.
وكثف موناكو ضغطه الهجومــي في الدقائق الأخيرة أملا 
في هز الشباك وتجديد فرصته لكن ســان جيرمان بدا قانعا 

بثنائيته وكثف تركيزه على الجانب الدفاعي.

وفي الدقيقة 85 ، انطلــق مبابي وراوغ ببراعة على حدود 
منطقــة الجزاء ثــم مرر الكرة إلــى كافاني الذي هيأ نفســه 
للتسديد ثم أســكن الكرة في شــباك موناكو مسجلا الهدف 

الثاني له والثالث لفريقه.
وجاء الهــدف الثالث ليقضي على أمــال موناكو حيث بدا 
الإحباط على عدد من لاعبيه ولم تســفر الدقائق المتبقية عن 
جديد لتنتهي المباراة بفوز ســان جيرمان 3 / صفر وتتويجه 

باللقب عن جدارة.

■ لوس أنجليــس ـ  د ب أ:  تغلب فريق 
جولدن ســتيت واريورز على ساكرامينتو 
كينجز 112 96/ الســبت الماضي في دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفن.
ولكن الدرامــا كانت غالبة على مشــهد 
الفــوز حيث تعــرض باتريك مــاكاو لاعب 
واريــورز لإصابة قوية بعد ســقوطه على 
ظهــره بشــكل مخيف فــي الربــع الثالث 

للمباراة.
وجرى نقــل ماكاو إلى خارج الملعب على 
محفــة، إذ ســيخضع لمزيد مــن الفحوص 

الطبية للاطمئنان عليه.
وســجل كيفن دورانت 27 نقطة وعشر 

متابعــات وخمــس تمريرات حاســمة في 
أول مشــاركة له منذ تعافيــه من إصابة في 
الضلوع. كما شــارك كلاي تومبسون للمرة 
الأولى بعــد غياب ثماني مباريات بســبب 
تعرضه لكسر في إصبع الابهام، وسجل 25 
نقطة لفريق واريــورز حامل اللقب. وأحرز 
دي ارون فوكــس 15 نقطة وثمان تمريرات 
حاسمة وأضاف بادي هيلد 19 نقطة لكينجز 

الذي خسر للمرة الرابعة على التوالي.
وفاز بوســطن ســيلتكس على تورنتو 
رابترز 110 99/ حيث سجل جايسون تاتوم 
24 نقطة وســت متابعــات وأربع تمريرات 
الــذي حقــق فوزه  حاســمة لســيلتكس 

السادس على التوالي.
المنطقة  ترتيب  جــدول  رابترز  ويتصدر 
الشــرقية بعدما حقق 55 فوزا و21 خسارة 
ويحل سيلتكس في المركز الثاني برصيد 53 

فوزا و23 خسارة.
وســجل ديمار ديروزان 22 نقطة وسبع 
لرابترز  متابعات وســبع تمريرات حاسمة 

وأضاف ايباكا 15 نقطة وعشر متابعات.
وفــي باقــي المباريــات فاز واشــنطن 
ويزاردز على تشــارلوت هورنتس 107 93/ 
وبروكلن نتس علــى ميامي هيت 110 109/ 
نيكس  نيويورك  على  بيستونز  وديترويت 

/109. 115

دوري السلة الأمريكي

دورانت يقود وريورز للفوز على كينجز وسيلتكس يهزم رابترز 
■ لندن ـ  د ب أ:  أضاف البريطاني أنتوني جوشــوا، 
بطــل العالم للملاكمة فــي الوزن الثقيــل، لقب المنظمة 
العالمية للملاكمة إلى ألقابه الثلاثة الســابقة بفوزه على 
نظيره النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط في كارديف 

السبت الماضي.
وأدى جوشوا، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد 
العالمــي للملاكمة ورابطــة الملاكمة العالميــة في الوزن 
الثقيــل، نزالا مثيرا للإعجاب خلال جــولات المباراة الـ 
12.  وفاز جوشــوا بإجماع آراء الحكام الثلاثة وبنتيجة 
118/110 لحكمــن و119/109 للحكم الثالث محققا بذلك 

فوزه الحادي والعشرين على التوالي بلا هزيمة.
ويتطلع جوشــوا لأن يصبح أول بطل عالم بلا هزيمة 
في الوزن الثقيل منذ لينوكس لويس، وذلك عندما يلاقي 

الأمريكي ويلدر في موعد ســيحدد لاحقا. وقال جوشوا 
»شــيء واحد لا يمكن نسيانه الآن وهو أنني بطل العالم 
في الوزن الثقيل، وبريطانيا باتــت على خريطة العالم 

للملاكمة العالمية«.
وأضاف »أريد الفوز على ويلدر، لست مهتما بالذهاب 
إلى أمريكا، طوال الأعوام الماضيــة ذهبنا إلى الولايات 
المتحدة ، الجماهيــر انفقت الكثير من الأموال في متابعة 
الملاكمــن البريطانين هناك، يمكننا خــوض النزال في 

لندن، كارديف، سنبقى هنا«.
وحافظ جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 
لندن 2012 على ســجله الخالي من الهزائم في 21 نزال، 
لكنها المرة الأولى التي يفشــل فيها فــي الفوز بالضربة 

القاضية.

جوشوا يهزم باركر
 ويتوج بلقب المنظمة العالمية للملاكمة

■ الجزائــر ـ  د ب أ:  أعلــن خير الدين 
زطشــي، رئيس الاتحاد الجزائــري لكرة 
القدم، مســاندته لرابح ماجر، المدير الفني 
للمنتخــب الجزائــري الأول، فــي وجــه 
التي طالته منذ تعيينه  العنيفة  الانتقادات 

في منصبه الخريف الماضي.
وقال، في تصريحات لوســائل اعلام 

محليــة أمس الأحــد: »ثقتنــا كبيرة في 
ماجــر، هو يملــك الكفاءة، وســيصحح 
الانشــاء،  تحــت  المنتخــب  الأخطــاء. 
سيتحسن في المســتقبل ونريد أن نتركه 

يعمل في هدوء«.
ودعــا، إلــى التخلــي عــن الانتقادات 
الهدامة التــي لا تفيد المنتخــب الجزائري 

زطشــي،  تصريحات  وجاءت  شــيء.  في 
بعد يومن مــن الصرخة التي أطلقها ماجر، 
والتي أكد فيهــا أن »الجميع ضده الا الله«، 
وتزامنا مع انتشار اشاعات تفيد باستقالته 
من منصبه. من جهة أخرى، كشف زطشي، 
أن الاتحاد الجزائري ســيختار الأســبوع 
المقبل الفريق الثالث الذي ســيمثل الجزائر 

فــي كأس العــرب للأندية بجانــب اتحاد 
الجزائر ووفاق سطيف، وفق المعايير التي 

سيحددها.
وألمحــت مصــادر مقربــة مــن الاتحاد 
الجزائــري، أن نــادي مولوديــة الجزائر 
يحوز علــى فرص كبيــرة لمرافقــة اتحاد 

الجزائر ووفاق سطيف.

رئيس الاتحاد الجزائري: 
ماجر يملك الكفاءة 

الفارس كريستوف سوميلون يرفع كأس العالم للخيول

الأمريكية سلون ستيفنز  عقب فوزها بالبطولة
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الجنود الذين يقومون بمذبحة ضد متظاهرين خلف جدار يستحقون هذه التسمية

 جيش الذبح الإسرائيلي
جدعون ليفي

 

■ عداد الموت ضرب بعنف. قتيل كل نصف ساعة وقتيل آخر 
وقتيل آخر. إســرائيل كانت مشغولة بالتحضيرات لعيد الفصح، 
شــبكات التلفــزة واصلــت بــث ســخافاتها. ليس مــن الصعب 
تخيل مــاذا كان ســيحدث لــو أن مســتوطناً طعن. بث مباشــر، 
ستوديوهات مفتوحة. ولكن في غزة واصل الجيش الإسرائيلي 
الذبح بــدون رحمة، بوتيــرة تثير الذعــر، إســرائيل تحتفل بعيد 
الفصــح. إذا ســجل أي قلق فهــو موجه فقــط للجنــود الذين لم 
يستطيعوا المشــاركة في ليلة عيد الفصح. حتى المساء كان هناك 
15 جثــة و758 مصابــاً، جميعهم بالنار الحيــة. دبابات وقناصة 
ضــد مدنيين غير مســلحين. هذه مذبحــة، لا توجــد كلمة اخرى. 
الوقفــة الفكاهية قدمهــا المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي. 
في المســاء أعلــن: »تم احباط عمليــة اطلاق نار. مخربــان اقتربا 
مــن الجــدار وأطلقــا النــار علــى قواتنــا«. هــذا كان بعــد القتيل 
الفلسطيني الـ 12 ولم نكن نعرف بعد أي مصاب. جنود يقنصون 

مئــات المدنيين، لكن فلســطينيين تجــرآ على الرد بالنــار على من 
يذبحونهــم، اعتبرا مخربين، عملهما هو عمــل تخريبي وحكمهما 
هــو الموت. إن انعدام الوعي الشــخصي لم يهبــط في أي يوم إلى 
هذا الدرك الأسفل في الجيش الإسرائيلي. الدعم المثير للاشمئزاز 
قدمته كالعادة وســائل الاعلام: مع القتيل الـ 15 أعلن أور هيلر أن 
هــذه »الحادثة الاخطر اليوم« كانت محاولــة اطلاق النار من قبل 

فلسطينيين اثنين.
 دان مرغليــت أدى التحيــة للجيش الإســرائيلي. وإســرائيل 
مرة أخرى غســلت دماغها وجلســت كلها مع شــعور بالاعجاب 
الشخصي على وجبة ليلة عيد الفصح ورددت »صب جام غضبك 
علــى الاغيــار« وانفعلت من نشــر الأوبئــة )الطاعــون والجذام( 

واهتزت بانفعال من القتل الجماعي للاطفال البكر. 
يوم جمعة عيد الفصح للمســيحيين وليلــة عيد الفصح لليهود 
كان اليــوم النازف للفلســطينيين في غزة، حتــى جريمة حرب لا 
يمكن أن نســمّي بها ما حــدث لأنه لم تكن هناك حــرب. الاختبار 
الــذي  كان يمكــن فيه اختبــار الجيــش الإســرائيلي واللامبالاة 
المرضية للرأي العام هو: ماذا كان سيحدث لو أن متظاهرين يهود  

ـ  إســرائيليين، مســتوطنين، حريديين أو غيرهــم، كانوا يهددون 
بالصعــود على مبنى الكنيســت. هــل النار الحيــة المجنونة كهذه 
مــن الدبابات والقناصة كان ســيتم تفهمها؟ هل قتل 15 متظاهراً 
يهوديــاً كان ســيمر مــرور الكرام هنــا؟ هل لو أن بضع عشــرات 
الفلســطينيين نجحــوا فــي الدخــول إلى إســرائيل كان ســيبرر 

المذبحة؟.
 قتل فلســطينيين يتم اســتقباله في إســرائيل بســهولة أكثر 
من قتــل البعوض. لا يوجد في إســرائيل شــيء أرخــص من دم 
الفلســطينيين. حتى لو قتل مئة أو ألف متظاهر، إســرائيل كانت 
ستؤدي التحية للجيش. هذا هو الجيش الذي إسرائيل تنبهر من 
أداء قائده غادي آيزنكــوت، الرجل المعتدل والجيد. في مقابلات 
العيد لم يهتم أحد بســؤاله بالطبع عــن المذبحة المتوقعة، ولا أحد 
سيسأله الآن. ولكن جيش يتفاخر مسبقاً باطلاق النار على فلاح 
فــي أرضه، ويعرض فيلماً قصيراً عن إطلاق النار هذا على موقعه 
من أجل تخويف سكان غزة، إن جيشاً وضع دبابات ضد مدنيين 
وتفاخــر بالمئة قناص الذين ينتظــرون المتظاهرين، هو جيش فقد 
تماما عنانه. وكأنه لا توجد وســائل أخرى، وكأنه توجد للجيش 

الإســرائيلي صلاحية أو حــق في منع التظاهــرات داخل القطاع 
وتهديد سائقي الحافلات بأن لا ينقلوا المتظاهرين في البلاد التي 

انتهى فيها الاحتلال كما هو معروف منذ زمن. 
شباب يائسون يتســللون من غزة مسلحين بوسائل تخريبية 
مضحكة، يســيرون عشــرات الكيلومترات مــن دون المس بأحد، 
وفقط ينتظــرون إلقاء القبــض عليهم من أجل النجــاة عن طريق 
الســجن الإســرائيلي من الفقر الغزي، هذا أيضاً لا يحرك ضمير 
أحد. الاســاس هو أن الجيش الإســرائيلي يعرض بتفاخر محزن 
غنيمتــه. أبو مــازن متهــم بالوضع في غــزة، وحمــاس بالطبع، 
ومصر والعالــم العربي وكل العالم، وفقط ليس إســرائيل. فهي 

خرجت من غزة وجنودها لا ينفذون في أي يوم مذبحة.
 في المســاء تم نشر الاسماء. شاب أنهى صلاته وأطلقت النار 
عليه، شــاب أطلقت النار عليه وهو يقوم بالهرب، أســماء لا تعني 
أي أحد، محمد النجار، عمر أبو ســمور، أحمد عودة، سري عودة، 

بدر الصباغ، والمقام لا يتسع للأسف لذكر كل الأسماء.

هآرتس 2018/4/1

اليكس فيشمان

■ ســجلت قيادة حماس لنفسها أحداث نهاية 
الاســبوع كنجاح. صحيــح، لم يصــل مئة الف 
شــخص مثلما وعدت، ولكن 30 ألف فلســطيني 
أيضــاً، بما فــي ذلك من نســاء وأطفال، ليســوا 
جميعهم مجندي حماس وبعضهم هم متظاهرون 
الاولى.  للموجة  انجــاز  بالتأكيد  هــذا  أصيلون، 
ولكن الإنجاز الأهــم من ناحية حماس هو رد فعل 
الســاحة الدولية: فقد عادت الأزمــة في غزة إلى 
الوعي. مصــر والاردن ينددان، الاتحاد الاوروبي 
يصدر بيانا، الأمريكيون قلقون. الأمين العام للأمم 
وهذا  جميل.  محصول  بالتحقيق،  يطالب  المتحدة 
قبل ان تبدأ إسرائيل بأن تدفع في الساحة الدولية 
ثمن القتلى ومئات الجرحى وتكون مطالبة بتوفير 

التفسيرات.
الـ 16 قتيلا لم يؤدوا إلــى الغليان، وبالتأكيد 
ليس إلى صدمة وطنية، في الجانب الفلســطيني. 
من ناحيــة حماس هــذه مادة اشــتعال للجولة 
التاليــة. لقــد فرضــت حمــاس علــى الجيش 
الإســرائيلي تعطيل جــزء لا بأس بــه من قواته 
للمواجهة مــع المواطنين، وليس أقــل أهمية: من 
شــأن هذه الاحــداث أن تؤثر على وتيــرة بناء 

العائق حول القطاع.
 كما قررت حماس أنماط العمل التي ســنضطر 
إلى الاعتماد عليها في الاســابيع والاشهر المقبلة. 
والمقصود هو الابقاء بشكل دائم على الخيام التي 
اقيمت على مســافة 700  ـ  800 متــر عن الحدود 
الإســرائيلية، بما فــي ذلك المستشــفى الميداني. 
وفي نهاية كل أســبوع وفي الاحداث التأسيسية 
كتلك في يوم الاســير، يوم النكبة، يوم الاستقلال 
وبالاســاس في اليوم الذي تنقل فيه السفارة إلى 
القدس، ســتصبح هذه الخيام مناطق استعداد، 
تســتوعب جموعاً مــن المتظاهريــن بهدف خلق 

صورة انتفاضة شعبية واسعة النطاق.
في هذه الأثنــاء يطلق القناصــون النار على 
المتظاهرين إذ ليــس لدى الجيــش أداة حقيقية 
جيدة أخرى لمنع تســلل آلاف الفلســطينيين إلى 
داخل الاراضي الإســرائيلية. لا توجد رافعة ردع 
أخرى حيال الفلســطينيين في غــزة: لا يمكن ان 
تؤخذ لهــم تصاريح العمل، الكهربــاء أو الماء، إذ 
ليســت لديهم على أي حــال. فالحديث يدور عن 

سكان منكوبين ويائسين.
 هذه لم تعــد أعمال إخلال بالنظــام في نقاط 
احتكاك معروفة في الضفة، أو حيال عشرات قليلة 
من المتظاهرين على الجدار في القطاع. من ناحية 
إسرائيل يدور الحديث هنا عن حدث استراتيجي 
معناه محاولة خلق انتفاضة في قطاع غزة تنتقل 

في مرحلة معينة إلى الضفة أيضاً.
 وبــدء التظاهــرات في يوم الجمعــة الماضي، 

والــذي تم فيه إحيــاء يوم الارض، هــو محاولة 
أيضــاً بــين عــرب إســرائيل وصورة  للربــط 

الانتفاضة: كلنا معا، لاجئي 1948 و 1967.
في الانتفاضــة الاولى، قبل نحو 30 ســنة لم 
يفهمــوا في إســرائيل في أن أعمال الشــغب هي 
بداية انتفاضة شعبية. أولئك الضباط في الجيش 
الإســرائيلي ممن قالوا تعالوا لنفكك التظاهرات 
الجماهيريــة بالقوة والذي وان كان سيتســبب 
بالكثير من المصابين الا انه سينهي القصة بسرعة 
لاقوا الادانة والاحتقار. وكانت النتيجة ســنوات 
من الانتفاضــة وآلاف المصابين في الطرفين. وفي 
العام 2000 باتت هذه انتفاضة مســلحة للسلطة 
الفلســطينية. أما الجيش الإســرائيلي في 2018 
فيفهــم بأنه إذا لــم ينجح في أن يقمــع وبالقوة 
الاضطرابات حول القطاع، فمن شــأنها ان تؤدي 
إلى اشتعال شــامل. وستكون إسرائيل مذنبة في 
كل الاحــوال. اختبار الجيش اليــوم هو محاولة 
كســر الصيغة التي تمليها حماس. وإلا فسيضطر 
في كل نهاية أســبوع وفي كل عيد، موعد، أو يوم 
ذكرى لأن يعطل نصف الجيش حيال القطاع، ومن 
شــأن هذا أن يستمر لأشــهر يحصل فيها العالم، 
في كل أســبوع، المصابين في الطرف الفلسطيني. 
اضافة إلى ذلك، إذا ما بدأ الطرف الآخر باستخدام 
الســلاح الناري  ـ  نار القناصة مثلا  ـ  فلن يتبقى 
في يــد الجيش خيــار وهو ســيضطر لأن يرتفع 
درجة: من وضــع رد الفعل حــول قاطع الحدود 

إلى المبادرة إلى أعمال عســكرية في داخل أراضي 
القطاع.

الجيــش  انجــازات  نتجاهــل  أن  محظــور 
الإســرائيلي حتــى الان: الحياة فــي غلاف غزة 
تتواصل كالمعتاد، لم يتسلل أي فلسطيني إلى بلدة 
إسرائيلية، صدت خطة حماس لاحداث مسيرات 
مدنية جماهيرية إلى داخل الاراضي الإسرائيلية، 
والتقدير هو أنه ســيكون انخفاضاً في الطاقة مع 
الزمن. وكذا على مســتوى »الحرب الرقيقة«، أي 
الحرب النفســية التي منعت تجنيد جماهير أكبر، 
سُــجل إنجاز. في أحداث يوم الجمعة، إثنان من 
بين القتلى الفلسطينيين  ـ  كلهم رجال في أعمار 18 
حتى 33  ـ  كانا مســلحين بكلاشينكوف وعبوات 
ووصــلا حتى الجــدار، وثلاثة آخــرون حاولوا 

التسلل إلى الاراضي الإسرائيلية.
العاصفة، عــادت الاحداث يوم  بعد الجمعــة 
الســبت إلى صيغتها »العادية« من أعمال الشغب 
على  جــدار القطــاع. ولكن محظــور الوقوع في 
الخطــأ. لا تغيير فــي خطة حمــاس. إذا لم يجد 
الجيش الســبيل إلى تغيير قواعد اللعب، أو على 
الاقــل إبعاد التظاهرات عن الجدار، ســنلتقي في 
الاســبوع القادم أيضاً، وفي الاسبوع الذي يليه. 
وكلما اســتمرت هذه القصة، هكذا سيكون الثمن 

السياسي الذي تدفعه إسرائيل أعلى.
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إذا لم يجد الجيش السبيل إلى تغيير قواعد اللعب سنلتقي في الأسبوع المقبل

الأزمة في غزة تفرض نفسها على المجتمع الدولي

فلسطيني يلقي بالحجارة على جنود الاحتلال خلال تظاهرات يوم العودة

عميره هاس 
 

■ قمع نضال من أجل حقوق وطنية ومســاواة 
ليس علماً دقيقاً. فبعد ســبعين سنة من المحاولات 
لا يمكن معرفة هل قتل متظاهرين غير مســلحين لم 
يشــكلوا خطراً على أي جندي إسرائيلي، سيردع 
أو يقلص عدد المتظاهرين في الاسابيع القادمة، أو 
سيعمل العكس بالضبط. سبعون أو خمسون سنة 
من محاولات القمــع لا تكفي من أجل تنازل الجيش 
والمستوى السياسي عن عرض الفلسطينيين كدمى 
لحماس اليوم، مثلما كانوا في الماضي دمى لفتح أو 
م.ت.ف. عشرات آلاف الناس غير المسلحين )حتى 
لو أن عدداً منهم محســوب على أجهزة أمنية ما( لا 
يختارون المشــاركة في تظاهــرة جماهيرية، رغم 
تهديدات إسرائيل، لأنهم يخضعون لخدعة محكمة 
لحماس. إذا كانت القيادة العســكرية والسياسية 
في إسرائيل تفضل عرض هذا في الساحة الداخلية 
لأســباب خاصة بها، فهي تظهر بذلك اســتخفافها 
بالجمهور الإســرائيلي. واذا كانــت بالفعل تعتقد 
ذلك فان هذا يشكل انعداماً مزمناً لفهم الواقع ويميز 

الانظمة والحكام غير المنتخبين.
 كعــادة المبــادرات إلــى أنشــطة جماهيرية، 
تصعــب معرفة كيف تم التفكير بمســيرة العودة: 
عدد من المبادرين اليها هم من أبناء الجيل الشــاب 
المحسوبين على المنظمات السياسية المعادية، لكنهم 
غاضبون من عدم التقدم بسبب النزاعات الداخلية. 
عــدد منهم راكم التجربة في تنظيم نشــاطات ضد 
الانقسام الداخلي الفلسطيني في 2011، واكتشفوا 
أن هــذا لا يكفي من أجل إحــداث الزخم. المنظمات 
السياســية  ـ  حمــاس وفتح والمنظمــات الاصغر 
ايضــا  ـ  تبنت المبــادرة، هذه ليســت مناورة، بل 
هي فهم سياســي. الموعيد التي تم اختيارها ليست 
نتيجة ألاعيب ســاخرة. يــوم الارض الذي يحيي 
ذكرى قتل مواطنين فلسطينيين من عرب إسرائيل 
الذيــن احتجوا علــى مصــادرة اراضيهم، تحول 

إلى يوم وطني يوحد الفلســطينيين من دون صلة 
بالاسلاك الشائكة التي تفصلهم أو جوازات السفر 
التي تميــز بينهم. الألم على فقدان الوطن في 1948 
ليس تظاهراً. اختيار نشــاط يستمر ستة اسابيع 
قرب الجدار الامني هو محاولة سياســية لاختراق 
الحصار الخارجي الذي فرضته إسرائيل واختراق 

الحصار الداخلي أيضاً. 
ماتت  التي  هي  ليســت  الفلســطينية  الوطنية 
)كما كتب في إســرائيل بسبب الفشــل السياسي 
لمحمود عباس(. من مات هو المنظمة التقليدية التي 
مثلتها حتى الآن  ـ  م.ت.ف، مع أن حماس فشــلت 
في محاولاتها لأن تكون بديلًا مقبولًا على الجميع. 
المجتمع الفلســطيني الــذي مقــت قياداتها وكره 
والنشاطات.  بالمبادرات  مليء  السياسي  الانقسام 
هذه المبادرات تتلمس وتبحث عن شــيء ما جديد 
يكســر الاســوار المادية والعقلية التي تفصل بين 
أجزائــه المختلفة من خلال الاســتناد إلى مكونات 
الهوية الوطنية المقبولة علــى الجميع. هكذا يجب 
علينا رؤية مســيرة العودة أيضاً في هذه السنة. 

سواء استمر قمعها القاتل ونجح أو لم ينجح. 
لقمع  القاتلة  للوســائل  الإســرائيلي  الاختيار 
نشاط شعبي مدني هو أمر سياسي وليس عسكرياً  
ـ  لوجستياً، رغم أصالة رسالة العودة فإن حكومة 
إســرائيل والجيش الإســرائيلي لا يخشــيان من 
أن تحقيق حق العــودة هو الذي يقــف الآن على 
جدول الاعمال. ليس بســبب ذلك أمــروا الجنود 
باطــلاق النار من أجل القتل  ـ  الاســلوب الذي في 
المدى القصير والمتوســط هو الاكثر ضمانة في قمع 
الاحتجــاج. مبادرة المســيرة تضعضع اســتقرار 
العمود الاساســي في سياسة إســرائيل وخططها 
لاحباط المشــروع الوطني الفلسطيني: فصل قطاع 
غزة عن باقي أجزاء المجتمع الفلسطيني )في الضفة 
الغربيــة وفي إســرائيل(. هذا الفصــل الذي نفذ 
تدريجيا على مدى 27 ســنة لم يعمل فقط بصورة 
مباشرة على التدهور الاقتصادي والبيئي الفظيع، 
بل أيضاً عمل على تســهيل خلــق واقع حكومتين 

السياسة  جيدة  بصورة  يخدم  الذي  فلسطينيتين، 
الإســرائيلية. المســيرة هي مبــادرة اجتماعية  ـ  

سياسية تحاول تجاوز عائق الحكومتين. 
يجب علــى الجيــش الإســرائيلي والمتحدثين 
باســمه أن يعرفــوا كيفيــة الرد علــى كل تطور: 
العــودة فهذا الامر  إذا توقفت تظاهرات مســيرة 
سيســجل لصالح اليد الصلبة التي استخدمت في 
اليــوم الاول. واذا اســتمرت التظاهرات ســيقال 
للإسرائيليين إن اليد التي تم استخدامها كانت كما 
يبدو لينة جدا. في البداية قيل إن التظاهرة لم تكن 
هادئة تماما كما صورها المنظمون. حسب الجيش، 
في عدد من الحالات تم إلقــاء الزجاجات الحارقة 
وتم وضع عبوات ناسفة وإشعال الاطارات وجرت 
محاولات للاضرار بالجدار واختراقه. هل كل واحد 
من الـ 15 قتيلًا كان مشــاركا في هذه النشــاطات 
المتخيلــة والتــي لو أنهــا نفذت لما شــكلت خطراً 
فورياً على حياة الجنود أو على حياة إســرائيليين 
آخريــن؟ هل كل واحــد من الـ 758 مصابــاً بالنار 
الحية كان مشــاركا في هذه النشــاطات المخيلة؟ 
عندما ســتأتي شــهادات مفصلة، وربما صور، عن 
اطلاق النار علــى ظهور عدد من القتلى والجرحى، 
وعن أجواء السمو الاحتفالي المدني، الذي ساد في 
أوساط المشاركين في المســيرة قبل عمليات القتل، 

ستكون هذه أنباء الأمس. 
الدولي  القانون  الجيش يسمح لنفســه بخرق 
واطلاق النار على المدنيين غير المسلحين، حتى من 
أجل قتلهم، لأن المجتمع الإســرائيلي يستقبل ذلك 
على أنه عملية دفاعية وبديهيــة، من دون البحث 
عن التفاصيل. ايضاً حكومات العالم لا تشكل عائقاً 
رادعاً لإســرائيل رغم بعض التنديدات البسيطة. 
مســيرة العودة إذا اســتمرت أم لا، جاءت لتقول 
لإســرائيل والعالم بأن سكان القطاع لا يحتاجون 
إلى المساعدة للمســاكين، بل هم جمهور لديه وعي 

سياسي.
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تسفي برئيل
 

■ حســاب الربح والخســارة بدأ بالعمل في 
الجانــب الإســرائيلي وكذلك الامر فــي الجانب 
الفلســطيني. الجدار لم يتم اختراقه؟ هذه نقطة 
لصالح إسرائيل. 15 قتيلًا فلسطينياً؟ هذا خسارة 
لحماس. من الســهل احتســاب المعادلة إذا كانت 
هذه هــي المعايير للانتصــار والهزيمة، لكن هذه 
معركــة متدحرجة، التي على الاقل حســب خطة 
حماس، يمكن أن تســتمر ستة أســابيع تقريبا. 
بناء على ذلك فإنه من السابق لأوانه إجمال دفتر 
الحســابات. هذه ايضا ليســت معركة »تصفية« 
لدولة إســرائيل، بل نضال شــديد على مستقبل 
القيادة الفلسطينية. حماس بادرت وأملت جدول 
وحجــم التظاهــرات، لذلك فقد وضعــت تحدياً 

جديداً أمام إسرائيل، لكن ليس فقط أمامها. 
قيادة حماس نفســها يجب عليها إظهار قدرة 
علــى الســيطرة والتجنيد لفتــرة طويلة، حتى 
لــو كانت طويلة جــداً، لأنــه إذا تم تقليص عدد 
المتظاهرين فإن ما حدث سيبقى فصلًا مؤثراً ولكن 
بدون رافعة لتحريك خطوات وتسجيل انجازات 
ثابتة، لا ســيما في حالة فشــل احــداث مقاومة، 
التــي يمكن أن تحظــى بالشــرعية الدولية. هذا 
بناء على ذلك يعتبر لعباً على الزمن تشــارك فيه 
إسرائيل ومصر والاردن والســلطة الفلسطينية 
ضد حمــاس. نجاح أولي ســجل لصالح حماس 
عندما أجبرت محمود عبــاس على اتخاذ موقف 
والمبادرة بواســطة الكويت إلــى عقد اجتماع في 
مجلس الامن. صحيــح أن المجلس لم ينجح أمس 
في بلورة مشــروع قرار، لا سيما بسبب تحفظات 
الولايــات المتحدة، لكــن المعركة السياســية ما 
زالت مستمرة، وهي تزيد قوة حماس كلاعبة في 

الساحة الدولية.
 في المقابل، أجــرت مصــر والاردن في نهاية 
الاســبوع محادثات مكثفة شــاركت إسرائيل في 
جزء منهــا من أجل تهدئة المنطقــة ووقف اطلاق 

النار. ومثلما في أحداث مشــابهة في الســابق، 
ســواء كانت المواجهات في الحرم أو التظاهرات 
العنيفة في المناطق، فان خوف مصر والاردن هو 
من التأثير المعدي لتمرد فلسطيني على شعوبها. 
ولكــن في هــذه الاثنــاء يتوقع أن تكــون لهذه 
التظاهــرات تداعيات هامة أكثــر، على الاقل من 

ناحية مصر. 
إن ضغــوط القاهرة مــن أجــل التوصل إلى 
اســتكمال المصالحة الفلسطينية الداخلية تستمر 
بكامل الزخم حتى بعد محاولة الاغتيال الفاشــلة 
لرئيــس الحكومة رامــي الحمد الله في الشــهر 
الماضــي. في الحــوار المصــري  ـ  الفلســطيني 
عباس يوجد في موقع ضعف، حيث أن »سياســة 
التجويع«، كما تســمّى العقوبــات التي يفرضها 
على النظام في غزة، تحوله إلى العنصر الرافض 
في نظــر مصــر والســعودية. برفضــه اقتراح 
الســعودية والمبادرة الأمريكية تحول عباس إلى 
»ليس شــريكا« ايضا في نظر هــذه الدول. هذا لا 
يعني أن حماس تحظى بمكانــة الممثل الحصري 
للفلســطينيين، حيث أن مصر ما زالت تصر على 
أن الســلطة الفلســطينية هي التي ستدير المعبر 
الحدودي مع مصر كشــرط لفتحه بصورة دائمة. 
ولكن يمكن أن تكتفــي أيضاً بادارة فلســطينية 
تكون برئاسة رجل فتح محمد دحلان، الذي طرد 
من صفوف القيادة على أيدي عباس. من الواضح 
أنه طالما عــززت حماس وجودها السياســي في 
ســاحة غزة بفضل التظاهرات فانها ستضع مصر 
علــى مفترق طرق يحــدد مكانة حمــاس كممثل 

رسمي في نظر مصر. 
فــي الوقت الذي فيه سياســة مصــر، حليفة 
إســرائيل وشــريكتها في الحرب ضــد الإرهاب 
في شبه جزيرة سيناء، تشــجع اتفاق المصالحة 
الفلســطينية الداخلية، فان عباس سيكون عليه 
أن يتشــجع جدا مــن أجل ضمــان أن لا تضطره 
التطورات في غزة »فقط« إلى القيام بنشــاطات 
دولية ومبادرات في الأمم المتحدة حتى أنها تخدم 
حماس، وأن لا تتطور إلى عصيان مدني في الضفة 

الغربية وشــرقي القدس. هذا أيضاً تهديد يخاف 
منه الاردن، الذي عقد فيه أمس اتحاد المهندســين 
وهو من النقابات المهنية الكبرى، اعتصام تضامن 
مع الضحايا في غزة. وزير الاعلام الاردني محمد 
المومني ســارع إلى القاء المسؤولية على إسرائيل 
عن التصعيد ودعا المجتمــع الدولي إلى الضغط 
على إســرائيل من اجل وقف اطــلاق النار. ولكن 
بعــد التصريحات المطلوبة، فان الاردن يخشــى 
مما يســميه »تدمير سلطة المؤسســات« في غزة 
والضفة الغربية نتيجة غياب الأفق السياســي، 
وأن تتحول الضفة إلى ســاحة حرب سياســية، 
ربما عنيفة ايضا، بين تنظيمات وحركات، بصورة 
تضعضــع الوضع الراهن القابــل للتحطم القائم 

اليوم في الضفة وتحويله إلى فوضى. 
ولكن لا توجد للاردن اليــوم أداة ضغط على 
حماس، وأســاس قوتــه يكمن في القــدرة على 
التأثير على عبــاس من أجل إلغاء العقوبات على 
غزة وإنجــاح المصالحة الفلســطينية الداخلية، 
مثلما تفعل مصــر، وبهذا ربما تــؤدي إلى تهدئة 
المنطقة. عباس من ناحيته لا يسارع إلى التراجع 
عن العقوبات. وهو يســتمر في إلقاء المسؤولية 
على حمــاس عــن محاولــة الاغتيال الفاشــلة 
لرئيس الحكومة، ورفض بشدة ضغط ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان لتبني خطته التي 
تقضي بأن تكون أبوديس هي عاصمة فلســطين. 
ولكن فــي الزاويــة المعزولة التــي وضع عباس 
فيها نفســه، فانه ما زال يحتفظ على رأسه بتاج 
الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني. وهو الذي 
يمكنه تلقي المســاعدات من المجتمع الدولي، وهو 
كما  والمساعدات  الميزانيات  توزيع  يستطيع  الذي 
يريد. الســؤال الآن هو من سيتراجع أولًا، يحيى 
الســنوار واســماعيل هنية أو محمــود عباس. 
الاجابــة علــى ذلك ســتكون مرتبطــة بمعظمها 
بالفتــرة الزمنيــة التي ســتنجح فيهــا حماس 

بالحفاظ على التظاهرات وبعدد القتلى.
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في إسرائيل لم يكفوا عن عرض الفلسطينيين على أنهم دمى لحماس 

تظاهرات غزة... نضال لكسر الحصار 
احتجاجات القطاع معركة لتحديد مستقبل

 القيادة الفلسطينية وليست لتصفية دولة إسرائيل

حماس خرجت منتصرة في الساحة الإعلامية ويمكن أن تنجح في خلق احتجاج مناهض 

الكابوس الإسرائيلي
 

حيمي شليف

 
■ للمرة الاولى منذ فترة طويلة عاد النزاع الإســرائيلي  
ـ  الفلسطيني ليحتل مكاناً مركزياً في تقارير وسائل الاعلام 
الدولية. متحدثون إســرائيليون عرضوا بينات لمحاولات 
تخريبية بغطاء احتجاج مدني. وحماس نفســها اعترفت 
بأن نشــطاء ذراعها العســكري كانوا مشــاركين، لكن من 
يشــكلون الرأي العام فــي الغرب فضلــوا الفيلم القصير 
للشــاب الفلســطيني الذي أطلقت النار على ظهره، وتبني 
رواية ســكان غــزة المتظاهريــن ضد قمعهــم وعزلهم. 15 
فلســطينياً قتلوا، المئات أُصيبوا، والجدار لم يتم اقتحامه، 

لكن في الحروب الاعلامية حماس خرجت منتصرة. 
الاســتمرار يرتبط اساســاً بالتنظيم. طالمــا أن حماس 
تســتطيع مواصلة مسيرة المليون، كما ســمّتها، وطالما أنها 
تســتطيع التمييز بينها وبين أعمال العنف، فإن القيادة في 
غزة ستستمر في جمع النقاط أمام إسرائيل ومحمود عباس 

والسلطة الفلسطينية معاً. 
إذا لم يجد الجيش الإسرائيلي السبيل لصد الانقضاض 
على الجدار من دون التسبب بخسائر كبيرة جدا، فان وضع 
إسرائيل سيسوء وبمتوالية هندسية. أحداث يوم الجمعة 
صحيح أنها ستنسى بســرعة إذا بقيت حالة منعزلة، لكن 
عودتها في الاسابيع الستة المتبقية حتى إحياء يوم النكبة 
ســتفرض على المجتمع الدولي إعادة الاهتمام بالنزاع حتى 

لو لم يكــن معنياً بذلك في هذه الاثنــاء. الانتقاد والضغط 
على حكومة بنيامين نتنياهو التي اختفت مؤخراً ستتجدد 

بكامل القوة. 
الافتراض الاساســي فــي الجانب الإســرائيلي هو أن 
حمــاس لاســبابها الخاصة غير قــادرة علــى التنازل عن 
الكفاح المســلح ولو بصورة مؤقتة وتكتيكية. إذا كان الامر 
كذلك فان الضائقة الإســرائيلية ستنقضي والمنظمة ستفقد 
بســرعة أفضليتها التي حققتهــا في نهاية الاســبوع. إذا 
تبين أن هذا المفهوم هــو مفهوم خاطىء، وفي المقابل ظهرت 
حماس كمنظمة لديها انضبــاط تكتيكي وقدرة على ضبط 
النفس فذلك من شأنه أن يجســد الكابوس الاكبر للدعاية 
الإســرائيلية منذ الأزل: احتجاج فلسطيني جماهيري غير 
عنيف يفرض على الجيش الإســرائيلي قتل وجرح مدنيين 
غير مســلحين. إن الشــبه بمهاتما غاندي وجنوب افريقيا 
وحتى نضال السود من أجل المساواة في الولايات المتحدة، 
مهما كان مدحوضاً وسطحياً، ســيؤطر في النهاية المرحلة 

الجديدة في النضال الفلسطيني. 

إن الوقــوف الســريع لــلادارة الأمريكية إلــى جانب 
إسرائيل، مثلما وجد تعبيره في تغريدة المبعوث غرينبلاط 
عشــية العيد ضــد »المســيرة المعادية« التي كلهــا نتيجة 
لتحريــض حماس، يشــير كما يبــدو إلى تغييــر إيجابي 
من ناحية إســرائيل في تناســب علاقات القــوى الدولي. 
خلافا لادارة دونالد ترامب فــان باراك أوباما كان بالتأكيد 
سيتستخدم لغة انتقادية اكثر ازاء الاحداث، حتى أنه كان 
سيجري مشــاورات مع الدول الاوروبية حول رد سياسي 
مناسب. في إسرائيل يباركون الانقلاب السياسي ونتنياهو 
يكثر من التفاخر به، لكن من شأنه أن يتكشف أيضاً كسلاح 

ذي حدين، فقط سيزيد من خطورة الوضع. 
ترامب هو أحد الرؤساء الأمريكيين المكروهين في التاريخ 
، على الرأي العام الغربي  الحديث، إذا لم يكن الاكثر كرهــاً
بشــكل عام وفي أوســاط الليبراليين في الولايات المتحدة 
بشــكل خاص. وبكونه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
وينوي في شــهر أيار/مايو القادم نقل الســفارة الأمريكية 
اليها، فانه يعتبر نفسه كمن يساهم في أزمة الفلسطينيين. 

طالما أن إســرائيل لا تثيــر أي ضجة ولا تحتــل العناوين 
الســلبية، فان الصداقة الرائعة والحميميــة لها مع ادارة 
ترامب تسبب لها ضرراً هامشياً فقط. ولكن في وقت الازمة 
ربما ستتكشف كأنها معانقة الانتقاد الذي كان موجها نحو 
إســرائيل على كل الاحوال، ستتم تغذيته عن طريق العداء 
الكبير لترامــب والرغبة في معاقبة العزيزيــن عليه. كلما 
دافعت ادارة ترامب بتحمس عن نشــاطات إســرائيل غير 
الشــعبية فســيزداد ميل الكثيرين، ومنهــم ديمقراطيون، 
لرؤيتــه هــو ونتنياهو نفس الشــيء، مرفــوض وجدير 
بالادانة. الدعــم الأمريكي بالتأكيد يعــزز تصميم نتنياهو 
ووزرائه على عدم الانحراف عن سياسة »إجلس ولا تفعل 
شــيئاً« التي توجهها، سواء بالنســبة للعملية السلمية أو 

بالنسبة لحصار غزة. 
معظم الإســرائيليين يعتبرون حمــاس منظمة إرهابية 
من كل النواحي، الرد البديهي ســيكون أن إسرائيل لا يجب 
عليها أو أنها لا تســتطيع التنازل أو النظــر اليها كمن تغيّر 
سياســتها رداً على العنف والإرهاب. فــي الفترة التي فيها 

تبدو انتخابات مبكــرة، لا تظهر في الافق، الدافع للائتلاف 
اليميني لنتنياهو للانحراف عــن طريقه، وبهذا الاعتراف 

بالخطأ، هو صغير بأضعاف. 
دعوات اليسار للتحقيق في أحداث الجدار ستعيد النزاع 
بعد الغيــاب الطويل إلى مركز النقاش العــام، لكنها أيضاً 
ســتمنح نتنياهو ذريعــة  ـ  ليس لأنه يحتــاج اليها  ـ  لأن 
يصرف الانتباه عــن التحدي في غزة والمواجهة مع حماس 

نحو خيانة من يغرسون السكين في الظهر من الداخل.
ولكــن مــن يــزرع الريــح يحصــد العاصفة، الشــلل 
الإســرائيلي بخصوص المسألة الفلسطينية والاعتقاد بأنه 
يمكن الحفاظ على الوضع الراهــن إلى الأبد هو الذي يمهد 
الطريق للانتصار الدعائي لحماس وهو الذي يمنح المنظمة 
الفرصة لأخذ المبادرة ورؤية الضوء في نهاية الأنفاق التي 
دمرها الجيش الإســرائيلي. حماس ربما ســتذرف دموع 
التماســيح على القتلى والجرحى، لكن إذا تضاعف عددها 
في الأيام القريبة فإن هذا الثمن سيكون معقولا من ناحيتها 
من أجل تعزيز مكانتها ووضع إسرائيل وعباس في الزاوية. 
حقيقة ان إســرائيل اســتعدت لوضع فيه منظمة إرهابية 
معروفة تســعى إلى تدمير إســرائيل قــادرة على هزيمتها 
في الســاحة الاعلامية وعرضها كأمة محتلــة يدها خفيفة 
على الزناد تشكل فشلًا ذريعاً، ســتزداد تداعياته طالما أن 

نتنياهو وحكومته فضلوا التمترس خلف أحقيتها.

هآرتس 2018/4/1
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حين تفشل الثورة تأكل أبناءها
ميسرة بكور ٭

قديماً قال المناطقة إن كل نتيجة تلزم بالضرورة عن 
مقدمات لها، ولا يجادل المجادلون في حتمية صحة هذه 
النظرية أو الافتراض المنطقي في تسلسل الأحداث من 
الألف إلى الياء، بناء على ما تقدم فإني أشــاهد سقوط 
حــوران, وجنوب ســوريا, بيد تحالف الشــر الذي 

تقوده موسكو.
كما قرأنا ســقوط غوطة دمشق في يبرود والقلمون 
وداريا ومن قبل فــي القصير وبابــا عمرو في حمص 

وسط البلاد.
صرخنــا حينها بأعلــى الصوت ولم نــزل نصرخ، 
صرخات كانــت بمثابة إنذار وصيحــة تحذير إلى كل 
الفصائــل والتشــكيلات الشــامية، التي بتنــا اليوم 
عاجزين عن احصائها بأسمائها وتفرعاتها ومشتقاتها. 
قلنــا لهم ولم نــزل نعيــد التأكيد على ما ســبق وأن 
سيدنا«عليً« قال: ألا إني أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض! 

ألا وإني وهنت يوم قُتل عثمان!
ومازال البعض منا يعيش هذا المثل أو تلك الحكاية، 
دون أن يعطــف الماضــي على الحاضر قبــل أن يغلق 
الدفاتر ويدفن رأســه في الرمال التي خنقته يوم قرر 
أن يتجاهــل دروس التاريخ وأعجبه العيش، بمبدأ أنا 
ومن بعدي الطوفان ويبحث عن سلامته فقط وينسى 

أن الطوفان لا يرحم أحدا.
نعم ســادتي الكرام، قد ســقطت درعــا في غوطة 
دمشق, وســقطت الغوطة الشرقية حين سقطت داريا 
ومن قبل يبرود وانسحابات جيش الإسلام التكتيكية 
الشــهيرة، وكان قبل ذلك أن سقطوا جميعاً في حمص 

القديمة وبابا عمرو، وسيســتمر سقوطهم مستمر، كما 
سقطت غرناطة يوم سقوط طليطلة.

لأنهم جميعاً تنازلوا عن المبدأ الرئيســي في البقاء، 
الوحدة تحت راية واحدة وقيادة موحدة، ومن يتنازل 
مرة يتنــازل في كل مرة، والمنطــق يقول،عندما أعطت 
الفصائل الموافقة على أكل الثور الأبيض أعطت الموافقة 

على أكلي.
 سيخرج علينا أحدهم وربما أكثر من واحد ليعطينا 
محاضرة في خذلان المجتمع الدولي للثورة الســورية 
الذي بدأت ملامحه عندما تم تدمير حي بابا عمرو على 
رؤوس قاطنيه وبعده مجزرة الحولة الشــهيرة التي 
استنفر لها العالم ببيانات الشجب والإدانة، و تم ضمها 
لاحقاً إلى قائمة طويلة من البيانات والتقارير المتراكمة 
حول انتهاكات حقوق الإنســان التي يمارسها تنظيم 
الأســد وحلفاؤه في ســوريا منذ عقود طوال، ثم يتبع 
محاضرته بالقول اســتخدم النظام السلاح الكيميائي 
في غوطة دمشــق ولم يتحرك أحد ضــده لمعاقبته بل 
تم ســحب ســلاح الجريمة خدمة للكيان الصهيوني، 
ومنح تنظيم الأســد المجال واسعاً لاستخدام كل أنواع 
السلاح للفتك بالثوار السوريين, وكل هذا صحيح، ثم 
يقولون إن احد أهم اسباب ضعف المعارضة عدم رغبة 
المجتمع الدولي بالتعامل مع الحراك الثوري الســوري 
على أنه ثورة ضد الاســتبداد المســتدام الذي رسخه 
تنظيم الأسد، ونقول هذا صحيح، ويأتي آخر ليقول إن 
الداعمين الدوليين والإقليميــين تلاعبوا بالفصائل من 
خلال الدعــم وتجييرهم تلك الفصائل لتحقيق مصالح 
الداعم أو الممــول، ونقول نعم هذا صحيح، ولكن الذي 
لا يريــد أحد الحديــث عنه أو الإجابة عليه، الســؤال 

المنطقي، لماذا قبلنا أن يغرر بنا سياســيا وعسكريا من 
كل تلك الجهات ؟، إين مشروعنا الوطني الثوري، لماذا 

قبلنا أن يتم استخدامنا في حروب الوكالة.
 نعم صحيح كل الثــورات تحتاج لداعم دولي، على 

أن لا يكون على حساب الثورة بالمقام الأول.
لا أحد يقول بعدم نســج علاقات مــع أطراف دولية 
داعمة لكن أن تصبح الغاية تنفيذ أوامر الداعم وتطبيق 
ما يريده علــى حســاب المصلحة العامــة والمصلحة 
الثورية، هــذا ما لا يقبله عقل عاقل ولا المنطق الثوري، 
وهذه جريمــة لا يريد أحد الحديث عنهــا ومعالجتها، 
بهدف الارتقاء بالعمــل الثوري، والتخلــي عن المبدأ 

السابق أنا ومن بعدي الطوفان.
الــذي دمر كل أشــكال التضامــن والتكاتف  المبدأ 
العســكري على كل الجبهات وهو المبــدأ الذي جعلنا 
نشاهد ســقوط بابا عمرو، والرستن تراقب المشهد عن 

قرب دون أن تحرك ساكنا.
نعم ســقطت يبرود فــي القلمون – حين تم شــراء 
الأصوات في انتخابات الائتلاف الوطني وستســتمر 
بقية المناطق بالسقوط لأنهم قبلوا التحول من الثورة 
إلــى معارضة سياســية قبــل أن تصل إلــى محطتها 
الآخيرة وتنجــز التغيير الثــوري علــى الواقع بكل 

مقوماته.
نعم الثورات تســقط في حال لم تحقق أهدافها، ولم 
تفلح في اســتئصال الدولة العميقة التي سيطرت على 

مفاصل البلد.
»الثورة تأكل أبناءها« حين يبدأ التخوين والتشكيك 
وتنشــطرالنواة الأولــى للثورة وتبــدأ المحاصصات 
السياســية والاقتصادية والتقاتل علــى المصالح قبل 

إنجاز المهام االثورية.
للأسف الشــديد هذا هو الحاصل اليوم في الثورة 
الســورية حيث تعددت الرايــات والألوية والولاءات 
واختلفت، وأصبحــت رهينة الــدول الحاكمة أو تبعاً 

لخياراتها، وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.
الثورات تفشــل حين لا تســتطيع تقــديم بديل عن 
النظام الاســتبدادي القائم، من فرض الاســتقرار في 
المناطق التي تسيطر عليها الثورة، المقصود بالاستقرار 
والاجتماعي،  والاقتصــادي  الأمنــي  الاســتقرار  هنا 
هذا ما فشــلت فيه معظــم فصائل الثــورة في مناطق 
سيطرتها حيث تعم فوضى السلاح واستغلال التجار 

والمناوشات الفصائلية والعشائرية.
صحيح أن الثــورة لم تمتلك حــت الآن رفاهية أن 
تحكم لكن التجربة الماثلة بين أيدينا في أدلب ومناطق 

درع الفرات غير مبشرة ولا تدعو للتفاؤل.
لســنا هنا لجلد الذات أو البكاء على اللبن المسكوب 
لكن جردة حساب لابد منها كي نضع العجلة على المسار 
الصحيح، بعد كل هذه التضحيات والدماء الزكية التي 
سفكت من أجل تحقيق أهداف الثورة المتمثلة بالكرامة 

والعدالة.
المراجعة مطلوبة وضرورية، علم الاســتراتيجيات 
يقول إن الاســتراتيجية يجب أن تكــون مرنة وقابلة 
للقيــاس والتعديل فــي حال لم تحقــق الغرض الذي 

وضعت من أجله واستبدالها بأخرى أكثر نجاعة.
الــذي نطلبــه اليوم كمــا كان في الأمــس التوحد 
والتخلص من منطق القبيلة والقرية والحي والفصيل، 
المطلوب استراتيجية ثورية وطنية للتغلب على الواقع 
المأســاوي الذي وصلت إليه الثورة بسبب الخلافات 

وخدمة  الضيقــة  الآنية  للمصالــح  خدمــة  والاقتتال 
للمانحين مع تغييب المصلحة الثورية.

بالعودة إلى أول هذه التدوينــة وما قاله المناطقة، 
والمقدمات  صحية،  نتائــج  تعطي  الصحيحة  المقدمات 
الخاطئة تعطــي نتائج ســلبية، كانــت مقدماتنا في 
بداية الثورة صحيحة وتماســكنا وحققنا انتصارات، 
وصلت إلى ساحة العباسيين وأجزاء كبيرة من دمشق 
العاصمة، ثم بدأنا في الانحدار عندما تحولنا لمعارضة 
وغلبنا مصالحنا الخاصة، وبدأ البعض يتحدث بصفة 
رئيــس منتخب، أو قائد منتصر يفرض شــروطه على 
الآخرين ورفض منطــق التوافــق والتكاتف من أجل 
تحقيــق الهدف النهائي الوصول بالثورة إلى شــاطئ 

الأمن والإستقرار فكانت خيبات الأمل وحصد الندامة.
 أين هم اليوم من كانوا يخبئون أســلحتهم لمرحلة 
ما بعد ســقوط الأســد، كلهــم ذهبوا وتظــل الحقيقة 
المرة أفضل ألــف مرة من الوهم المريح أننا فشــلنا في 
أن نتحــدث بمنطق الثورة التي تؤدي لتشــكيل دولة 

القانون والمساءلة.
برغــم أن معظم التشــكيلات الثورية »المســلحة« 
العاملــة ضمن صفــوف الثورة تدعــي البعد والعمق 
الإســلامي إلا أنها فشلت في تطبيق الآية القرأنية ) ولا 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (.
ولتظل نظرية »معن بن زائدة » الخالدة هي الأنجع 

لمثل وضعنا والتي تقول : 
راً... وإذا افتــــــرقَنّ  ماحُ إذا اجتمعنَّ تكسُّ تأبى الرِّ

تكــسّرتْ آحادا.

٭ كاتب وباحث سوري

مهزلة سياسية
مســرحية السيســي الذي حول المؤسسة العســكرية إلى حاكم 

مستبد امام الشعب المصري المنكوب.
الأســباب التي دفعت إلى الانقلاب العسكري او بالأحرى الحكم 
العسكري هي سياسة )الكفيل للوكيل( وهنا نذكر الولايات المتحدة 
المملكــة العربيــة ودول محور الاعتــدال أجمــع: وخصوصا إدارة 
ترامب التــي باتت على يقين أن وجود السيســي هو مفتاح مطلوب 
لفك الخريطة الجديدة للمنطقة وخصوصــا ما يتعلق بصفقة القرن 
؛ والنــزاع العربــي الإيراني وما يحدث في ســوريا والتـــطورات 

الأخـيرة. 
نزع مصر صاحبة الدور العربي في الماضي من اللعبة السياســية 
الإقليمية ووضعها بخانة الخنوع والاستســلام للسياسة الأمريكية 
والحليفــة الأولى المملكة العربية الســعودية بــات ملزما بنظر تلك 

الدول العظمى.
الشــعب المصري المنكــوب بات غير قــادر أبدا علــى أداء الدور 
خصوصا فــي الظروف الحياتية القاســية الاقتصاديــة، مما جعل 
اهتمام المواطن الأول هو مســألة تأمين رغيف الخبز اليومي للعائلة 
ذلك الانهيار قد أدى إلى كبح وكســر ارادة الشعب والاستسلام لتلك 
السياسة الغاشمة المستبدة التي رفعت العصا بوجوههم من جانب 
ابن المؤسسة العســكرية التي وجدت لحمايتهم لا اغتصاب ارادتهم 
بالتعبيــر والرأي وحتى الاحترام ما يحدث فــي مصر أمر مؤلم جدا 
أعاد الأذهان إلى نســخة مبارك ولربما أقسى من ذلك حسب نسخة 

السيسي الحالية.
سياســة تجميــل الوجه للسيســي بحــث المصريــين للخروج 
والانتخاب أمام العالم فشــلت، وولدت العكس وهو مخاوف العالم 

الحر والديمقراطي مما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان.
الدعاية الانتخابية للسيســي والتي قضت تحت شــعار محاربة 
الإرهــاب وأمن مصر تبــدو فارغة في ظل الإرهاب الســلطوي على 
وجود المواطن المصــري وانعدام أدنى المقومــات الحياتية، وتبدو 
فاشــلة أمام تنازلات السيســي لكل من أمريكا والســعودية ولربما 
إســرائيل خصوصا بحق الشعب الفلســطيني بتقرير مصيره على 

الأرض المحتلة.
ولكن كما أسلفنا سابقا السيســي هو مجرد وكيل للكفيل الدولي 
وسياســة الكفيل وما على الوكيل غير التنفيذ حتى لو أتى ذلك على 

حساب الشعب والدولة والأمة العربية أجمع.

مخلص وهبة 

زفة الجنرال
طبيعــة الحكم العســكري تختلف تماما عن الحكم المدني. شــهد 
العالم كله انتخابات عام 2014 حيث تسابق الناس برغبتهم الحرة 
إلــى صناديق الاقتــراع، وكان الوقت المخصــص للتصويت ينتهي 
ومازال هناك عدد غفير أمام اللجان، فيمــدد الوقت لإتاحة الفرصة 
لهــذا العدد. لم يكــن هناك طبل أو زمر أو رقــص رخيص، لأن مصر 
المتحضــرة كانت تتنافس لا تتصارع. أما الآن فالحكم العســكري لا 
يعرف الجدية ولا التحضر، ولا معنى أن يعبر الشعب عن نفسه. لقد 
حشد المنافقون والأفاقون والخائفون، لدرجة أن يخرج محافظ كفر 
الشــيخ ويسب الشــعب أمام الكاميرات لأنه لم يسارع ويشارك في 

زفة الجنرال!

لقد فشل الحكم العسكري سياســيا واقتصاديا واجتماعيا, ولم 
يحل مشــكلة واحدة حتى مشــكلة المرور لم يتمكــن من حلها حيث 

تخسر مصر يوميا عشرات الضحايا.
 إنه حكــم زائف وفاســد وتتواضع إلى جانبــه حكومات القمع 
في أمريكا اللاتينية، خدع الجنرال الشــعب، وجعله يغني »تســلم 
الأيادي« ودماء الشهداء في رابعة وأخواتها تجري أنهارا. وما ربك 

بظلام للعبيد!

مصطفى 

كوميديا سوداء
السلوكيات المصاحبة التي ذكر المقال عينة منها، إنما هي فضيحة 

سياسية واجتماعية بكل المقاييس.
وهذا المســتوى المتدني من الســلوك والذي عجزت الســلطات 
المصرية المهيمنة على المشهد، حتى في إخفائه، يعكس مستوى الأداء 
المتدني لها، أي للســلطات وطريقة التفكير المؤســفة التي تتمتع بها 
حين أســلمت مقاليد الأمور إلى أناس محدودي الإمكانيات الذهنية 
والســلوكية، وعلى رأسهم قائد الانقلاب نفســه وسكرتيره عباس 

كامل، محرك ومخطط كل هذه الكوميديا السوداء!
ورأينا وشــهدنا بأم أعيننا, جانبا من حالة »سايكو« هذا الرجل 
في مؤتمر في الصين حين كان يصور »ســيلفيات« لنفسه النرجسية 
وبطريقة مخزية، وأثناء إلقاء من يفترض أنه رئيسه ورئيس الدولة 

خطابه على الهواء مباشرة!
ورغم ذلك، استمر بعدها في منصبه لا بل أضيف إليه منصب مدير 

المخابرات العامة! مما يعطيك مؤشــراً واضحاً من المسؤول الحقيقي 
في مصر اليوم!

المجلس العسكري يوجه عباس كامل وعبـــاس كامـــل يتـحكم 
بالسـيسي بشـكل كامـل والجـميع عســـكر بإمـكانيات محـدودة 
وصـلاحـيات مفـتوحة وتفـكير أقل ما يـوصف أنه مهيمن ومؤسـف!
في خضم كل الأمثلة والحالات التي أشــار المقال إليها وهي غيض 
من غيض من فيض، نلمس حالات تململ بدأت تظهر في أوساط أشد 
المتزلفين أنفســهم والمطبلــين لكل نظام يأتي، وهــؤلاء تكون لديهم 
حاســة طوروها بالخبرة، متى يجب القفز من السفينة حين يرونها 

متجهة إلى القعر ….
فهذا عادل إمــام أحد كبار المتزلفين- يلقي كلمة لها معناها- أثناء 
تصويته، يقول: هل أنا لوحدي في هذه اللجنة ثم يمازح بســماجة 

الموظفة هناك، وهي تصرفات وتصريحات لها ما وراءها!.
إبراهيم عيســى، قال بوضوح إن هذا الإقبال المتدني أو ربما اللا 

إقبال، هو رسالة إلى صانع القرار المصري وذكر السيسي بالاسم!
لميس الحديــدي بدورها أشــارت إلى أنهم كإعــلام »عملوا اللي 
عليهم« وفــي الانتخابات النيابية المقبلة ســيترك الإعلام الأحزاب 
لوحدها »مع ربنا« هكــذا كلماتها لان الأحزاب لــم تقم بواجبها في 

الحشد.
توفيق عكاشــة العائد وضمــن تهريجه المعتاد ووســط كلماته 

النابية أشار إلى أن السيسي نجح ولكن نجاح الفشل!
مشكلة مصر الكبرى اليوم أنها ســلمت أمرها ليس إلى أشخاص 
محدودي الذكاء والقابليات فحسب، وإنما إلى شخصيات من ذوي 

الاحتياجات الخاصة!!

د. اثير الشيخلي - العراق 

مقال بلال فضل: المزيد من الحفر على الناشف!

صرخة صادقة
أولا عنــوان المقالة مــن الروعة بمكان بحيــث جعلني أرجو 

خيرا…
والناشــف أيضــا لفظــة ســديدة حفزتني لتقــديم إعجاب 

خاص أكرره…وهكذا لقد مكرت لي موضوعيا….
أنــا مواطــن بســيط…أخذت من بســتان مقالك ما يشــفي 
غليلي شخصيا…أنت قصدت شــيئا وأنا إنتفعت بمعنى آخر 
يزكي نفســي كإنسان.. لأنه صرخة صادقة تصدت للكثيرين 

ممن أصابتهم كبرياء التعالي والانتفاخ والغرور،
لأنه بالفعل لو كانت نفوســهم خصبــة وقادرة على العطاء 
فما الــذي يجعلهم يقطعــون طاقاتهم ويقولون حاشــا لله إن 
الصواب والرشــد ومقاييس النبل والشرف ليست بشرية إن 

هي إلا ملك كريم…..
أيهــا الكاتــب الذي جعلنــي أحترم نفســي ….أنت قصدت 
السياســة وأنا أســقطت كلامك على بيئتي النفسية لأرد على 
مظاهر ســخيفة في واقعي البعيد الــذي لا علاقة له بمصر ولا 

أي بلد آخر.
 إن مقالــك لامــس جانبا من أزمة الإنســان فــي عالمنا نحن 
العــرب إنه حقيقــة موضوعية تخطــت حدود قصــده الظاهر 
وغاصــت فــي عمق مــا نعانيه فــي جانبنا النفســي في واقع 
مريــض مزيــف بليــد خائر ومغــرور إضافــة إلى إســتبداده 
واستغلال النفوذ والفرص المتاحة له ليتركنا نتخبط في حالة 

اضطراب وتأخر وهوان.
أحمد

تعقيب

السعودية

إسرائيل
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إحسان الفقيه*

مصير السلفيين
كل المســلمين سلفيون بطريقة ما، 
عليه  محمد  النبــي  بســنة  يقتدون 
أفضل الصاة والســام، وبســيرة 
السلف الصالح من الصحابة الأولين والتابعين بإحسان، 
لكن السلفية التي نقصدها هنا شيء آخر مختلف، تقتدي 
بجماعة الشــيخ محمد بن عبد الوهاب، وتتبنى تفسيرا 
متزمتا ضيقا لتراث الفقه الحنبلي، وتفسق وتكفر أغلب 
مذاهب وتيارات التفكير الإسامي، وتبشر أصحابها بنار 
جهنم والعياذ بالله، وتعجل تياراتهم العنيفة بإرسالهم 

إلى الآخرة ذبحا بسكاكين قطع الرقاب.
  وقد انتشرت الســلفية المقصودة كالنار في الهشيم 
عبر العقــود الطويلة الأخيرة، وطبعــت بطابعها أغلب 
جماعات ما يسمى تيار الإســام السياسي، وكانت قوة 
الدفــع الكبرى للفوائــض المالية الخليجيــة، ولمليارات 
المال الســعودي بالــذات، وهو مــا اعترف بــه الأمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد الســعودي القوي. سألوه 

فــي صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكيــة عن دور 
الســعودية في نشــر الوهابية الســلفية، وعن تكوين 
وكان  القاتلة،  الإرهابية  التكفيرية  الســلفية  الجماعات 
جواب الرجل صريحا مباشــرا، فقد قــال إن الغرب هو 
الســبب، وإن الدوائر الغربية طلبت من السعودية أداء 
المهمة، وتجنيد فوائضها المالية الهائلة في خدمة الحرب 
ضد الاتحاد الســوفيتي الســابق والأفكار اليســارية، 
واستجابت السعودية بإقامة سلســلة هائلة من مراكز 
نشر التفكير الســلفي الوهابي حول العالم، في صورة 
مساجد ومجالس وجماعات وجمعيات ودور نشر. وأتى 
اعتراف بن ســلمان في ســياق نقدي لماض قريب، فهو 
يخوض حربا في باده ضد جناية الســلفية المتشــددة 
على الناس والإســام، ويضم إلى جوار الوهابية ذات 
المنشــأ الســعودي تاريخيا، فرقا وجماعات أخرى ذات 

طابع ســلفي، من نوع تيار الصحــوة الإخوانى، الذي 
اتهمه بن سلمان بالسيطرة على جهاز التعليم السعودي 
لعقود طويلة، وبما انتهى إلى تشــدد وانغاق شل طاقة 

المجتمع، وأبعده عن دواعي الالتحاق بحركة العصر.
وبعيدا عن تجربة محمد بن ســلمان في الســعودية، 
وعــن المصائر التــي تنتظرها ســلبا أو إيجابا، والحكم 
فيها متروك على أي حال للشــعب العربي في السعودية 
أولا، بعيدا عن ذلك كله، فقد كان اعتراف الأمير كاشــفا 
لحقيقة جوهرية سبق إليها ذوو الألباب، هي أن ما يبدو 
لنا من تشدد في الدين، ومن تزمت في السلوك والمظاهر، 
ومن انغــاق فى التفكيــر، ليس كله لخدمة الإســام، 
ولا ابتغاء لمرضاة الله، وتيســيرا لنيــل جنة رضوانه، 
بــل أن الكثير منه مصطنع، وأشــبه بســلوك »عرائس 
الماريونيت«، وفي مســرح العرائس، لا تعلم الدمية من 
يحركهــا، وهو ما تكرر كثيرا على مســرح تاريخ تيار ما 
وفرقه،  جماعاته  وحركة  السياســي«،  »الإسام  يسمى 
التي تمتلئ قواعدها حماســا لما تتصوره صحيح الدين، 
لكنها لا تطلع بما يكفي على سيرة قادتها المتحكمين بمبدأ 
الســمع والطاعة، ولا على ارتباطاتهم الخفية مع القوى 
المسيطرة على حركة العالم، وقوى الاستعمار والهيمنة 
الغربية بالذات، من الســيطرة البريطانية التي كانت لا 
تغرب الشمس عن امبراطوريتها الواسعة، إلى السيطرة 
الأمريكية المتفشــية بعد الحرب العالميــة الثانية، وكلها 
صور من السيطرة، عملت بوســائل وأساليب متقاربة، 
عبر مدارس الاستشــراق ومراكز التفكير الاستراتيجي، 
وصولا إلى العمل الميداني المباشــر لاحتكارات الاقتصاد 
وقــوة الســاح ودوائر المخابــرات، وبهــدف لا يخفى 
في عالمنا العربي والإســامي، عنوانــه: تأبيد تخلفنا، 
والإهاك الدورى للحرث والنســل، مــع توفير إطارات 
سلســة جاهزة دائما لشــفط الموارد أولا بــأول، وعلى 
نحو يفقأ الأعين في مشــاهدنا المنظورة، وعبر نظم حكم 
هشة تابعة بالخلقة، قد تتخذ صورا ديكتاتورية وراثية، 
أو حتــى ديمقراطية صورية، وهو ما قــد يضمن اتصال 
الســيطرة في مدى راهــن، لكن الأهم عند المســيطرين 
الغربيين، هو السيطرة في المدى الأطول، وإعادة هندسة 
مجتمعاتنا ذاتها، بخلق جماعات بيزنس و«كومبرادور« 
تجاري، أو بتشجيع التفاهم مع تيارات التفكير السلفي 
بالــذات، وهي الأقرب للســيطرة على وجــدان المجتمع 
المتعثر، ومنعه من التفكير في حوافز التقدم والمســتقبل 
والتصنيع والعدالــة والعلم الحديــث، وتبديد حيوية 
التجديد الإســامى، وسحب فرقه وجماعاته إلى معارك 
ضالة، من نوع ســحب شــعور الشــباب الإسامي إلى 

خوض حرب في أفغانستان البعيدة، وإلهائه عن التفكير 
في حــرب لتحرير فلســطين القريبة، ثــم تنتهي اللعبة 
بتحطيم أفغانســتان ذاتها، وإعادتها إلى ما قبل العصر 
الحجري، والانتقال بعواصف الدمار والهاك الذاتي إلى 
العراق بعد الغزو الأمريكي، وإطفاء نور الثورة السورية 
الســلمية في بداياتها، وتحويلها إلــى حرب لا تبقي ولا 
تذر، جرى فيها تحطيم سوريا بعد تحطيم العراق، وهو 
ما يتكرر فــي ليبيا وفي اليمن، وبمعيــة التيارات ذاتها 
على اختاف راياتها، وأغلبها من بنات التفكير السلفي، 
الذي كســب قوته الأولــى من فوائض المــال الخليجي، 
وانتفخت سطوته عبر أربعين ســنة بعد حرب أكتوبر/

تشــرين الأول 1973، وتوزعــت جماعاته علــى ألوان 
وهابية صريحة، أو على ألوان إخوانية ملتبسة، أو على 
لون مزدوج »وهابي ـ إخواني«، عبرت عنه »السرورية« 
المنســوبة للشــيخ محمد بن ســرور القيادي الإخواني 
الســوري الاجئ إلى الســعودية، وقد تركها فيما بعد، 
تماما كما لجأت قيادات الإخوان المصريين إلى السعودية 
ذاتها بعد الصــدام مع عبد الناصــر وتجربته الثورية، 
ثم أتت جماعات »الســلفية الجهاديــة« التي خرجت من 
المعطف نفســه، ونشــرت إرهابا معولما، لا يبتغي سوى 
وجه القتل للقتل، ومــن وراء لافتة معتادة، تدعي طلب 
الخافة الإســامية الجامعة. وقد توجد فوارق موقوتة 
في الشــعارات التفصيلية للجماعــات المعنية، فبعضها 
يرفع شعارا فقهيا، وأخرى ترفع شعارات سلمية، وثالثة 
تذهب إلى آخر الطريق مباشرة، وتعلن طبيعتها العنيفة 
المدمرة، وعلى نحو ما تفعل جماعات »القاعدة« و«تنظيم 
الدولة« )داعش( وأخواتها، لكنها جميعا، ربما باستثناء 
الحركات المحاربة لكيان الاغتصاب الإســرائيلي وحده، 
كلها تقبــل التحول من الشــعار الفقهي والســلمي إلى 
العنف ودماره، وتتحول قواعدها من جماعة إلى أخرى، 
كأن يتحول السلفي المســالم أو الإخواني إلى »داعشي« 
في غمضة عين. وعلــى طريقة »الباب الدوار« في مداخل 
الفنادق، وفي إثبات مرير لقاعدة مهلكة، هي أن »داعش« 
و«الدعشــنة« أعلى مراحل تطور ما قد يســميه البعض 
بالحركة الإســامية، ربما باســتثناء حركات مغاربية، 
ترك بعض قادتها أصولهم السلفية، وغادروها إلى مواقع 

ليبرالية نسبية .
  وما يجرى اليوم في السعودية، وأيا كان مآله والرأي 
النهائى فيه، ينطوي على محنــة وجود عظمى لتيارات 
الســلفيين على اختاف راياتهم. فقد كانت »مكة المكرمة« 
هي مهبــط الوحي القرآنــي، لكن الســعودية الحديثة 
والحركة الوهابية بالذات، هي مهبط الوحي للســلفيين. 

وقد كانت هي الزاد والمأوى للســلفيين في العالم العربي 
بالذات. وبرغم بقــاء الوهابية صوريا في الســعودية 
إلى الآن، وفي صورة ما يســمى »هيئة كبــار العلماء«، 
فقــد تداعى نفــوذ الوهابية على حكم ســعودي لم يعد 
يحتاجها، ويحطم يوميا مقولاتها ومؤسســات نفوذها، 
وينهــي أدوار هيئاتهــا النظامية، من نــوع »المطوعين« 
وجماعــة »النهي عن المنكر« حســب تصوراتهم، ويزيل 
قيــود النقاب والعباءة الســوداء الســابغة للنســاء، 
ويســمح للنســاء بقيادة الســيارات وارتياد الماعب 
ودور الســينما والمســارح، والمســاواة في حق العمل 
والاســتثمار، وينهى ســيطرة الوهابية والإخوان على 
المدارس والجامعات، وهو ما يعد تطورا اجتماعيا هائا 
بالمقاييس التي كانت مســيطرة في الســعودية، ويعد 
انقابا كاما علــى مقولات وخرافات وبدع الســلفيين، 
ويكاد يقودهم إلى انقراض حقيقي، أو إلى صدام مفتوح 
مع حكام الســعودية الذين تخلوا عنهــم، وباعوهم في 
مزادات السياســة والاقتصاد والســاح. فلم يعد حكام 
الســعودية يجدون حرجا في لقاء قادة الكنائس مثا، 
وعلى نحو ما فعل محمد بن ســلمان فــي زيارته للبابا 
تواضروس رأس الكنيسة القبطية، بينما لا تزال فتاوى 
متخلفة للســلفيين المصريين قائمة، اســتقوها أساســا 
من معين التفكيــر الوهابي، على طريقــة فتاوى تحريم 
مصافحــة المســيحيين، أو تهنئتهم بأعيادهــم الدينية، 
وفتوى التنكيل بالزوجة المسيحية للرجل المسلم، وكلها 
فتاوى بائسة تنتسب للإسام زورا، فقد دعا القرآن إلى 
مودة أهل الكتاب الذين لا يحاربون المســلمين، وفتاوى 
من هــذا النوع هي مجرد مثال على المحنة، و«عينة بينة« 
من ركام فتاوى التخلــف، وإنكار العلم وكروية الأرض، 
وتحــريم تحية العلــم والغنــاء والموســيقى والنحت 
والتصويــر، وتقديــس النقــاب والختــان والجلباب 
مما  وكلها  والاشــتراكية،  الديمقراطية  وتكفير  القصير، 
يمهد الأرض لزحف جماعات إرهاب ســلفية، تدعي أنها 
تنتصر للإسام وشريعته، بينما هي تقيم شريعة الغاب 
والاستعباد والاسترقاق وقطع الرقاب. وقد خرج هؤلاء 
وأشباههم من رحمة العطف الســعودي فجأة، وانقلب 
المزاج الســعودي الحاكم إلى »وهابية« من نوع آخر، قد 
تقترب في نســبتها إلى فن الموسيقار المصري محمد عبد 
الوهاب، لا إلى فتاوى الشــيخ السعودي محمد بن عبد 

الوهاب.

* كاتب مصري

لا أحد يجرؤ على الكلام

قال  حينما  مُحقًا  عمر  الفاروق  كان 
»اللهم إني أعوذ بك مــن جلَد الفاجر 
وعجز الثقــة«، فآفة كل عصر أن ترى 
الباطل ينشط له أهله، بينما أصحاب 
الحق ينامون عن حقهم ملء الجفون. 
الأمة  عبقريــات  تتفتّق  أن  أبشــع  ما 
وأغلى  كبسة(،  )أكبر  مســابقات  عن 
تبّولة(،  )صحــن  وأوســع  )تورته( 

ومســابقة ملكة جمال الإبل، وأكثر رؤوس الأغنام جاذبية، 
في الوقت الذي لا تكُفّ العقلية الصهيونية عن الدوران في 

فلك الأطماع الاستعمارية.
لقد نجح الصهاينة إلى حــد بعيد في ترجمة مُخططاتهم 
ونقلها من الأوراق إلى الواقع، وكان من أخطر ما نجحت فيه، 
هو عزل الوقائع التاريخية عن ســياقها وإطارها، وتمكّنوا 
مــن أن يفرضوا عليها بعد هذا البتــر أيّ معنى يتم توظيفه 
لخدمة أطماعهم ومصالحهم. هذا الأسلوب الشيطاني الذي 
يأخذ وصف الظاهرة، سماه العالم الموسوعي عبد الوهاب 
المســيري بـ »أيْقنة الوقائع التاريخيــة« بمعنى أن تتحول 

الواقعة التاريخية إلى أيقونة تصبح موضوع الحلول.
وحين بدأ المسيري في دراسة ما يسمى بإسرائيل، لاحظ 
أن الصهاينة يتحدثون عن المســألة اليهوديــة كما لو كان 
أمرًا فريدًا، ولذا قام باسترجاع البُعد التاريخي والإنساني 
الُمقارن، وأوضح أن المســألة اليهودية لم تكن مسألة عالمية، 
وإنما كانت مسألة يهود شــرق أوروبا وخاصة في روسيا، 
بل لم تكن مســألة مقصــورة عليهم وإنما كانــت جزءًا من 
مشكلة كل الأقليات في روسيا القيصرية التي وصفها زعيم 

الثورة البلشفية »لينين« بأنها »سجن الأمم«.
ومن مفردات المســألة اليهودية التي سلك فيها الصهاينة 
مســلك الأيقنــة، أو عزل الوقائــع التاريخية عن ســياقها 
وإطارها، قضية الهولوكوســت، ورقة الابتزاز الصهيونية 
الكبــرى في وجه كل من يتّخذ مســارا مناقضــا لتوجهات 
ومصالح الدولة الصهيونيــة، ويتم الضغط به على القُوى 
العالمية للسير طواعية أو كرهًا في ركْب خَدَم الدولة اللقيطة.

فالصهاينة قد غمروا العالــم بتلك الفكرة وكأن الإبادات 
الجماعية لم تحدث فــي التاريخ إلا بحقهم وحدهم، وقاموا 
باقتطــاع تلــك المحرقة مــن ســياقها الإنســاني والزمني 
ض أقليات دينية وعرقية عديدة للإبادة  الواســع، وهو تعرُّ
على مر التاريخ.  فمــاذا عن الإبادة الجماعيــة التي قامت 
بها الحضــارة الغربيــة الحديثة بحق الســكان الأصليين 
في الأمريكتين؟ ومــاذا عن الإبادة في فيتنام والشيشــان 
والجزائر؟ وماذا عــن الإبادة التي يتعرض لها أهل الغوطة 

الشرقية اليوم؟
فكان الأولى بالمجتمع الدولي أن يتعامل مع الهولوكوست 
النــازي بحق اليهــود باعتبــار مراعاة البُعد الإنســاني 
والتاريخــي، لكن وقــوع العالم في مرمــى الابتزاز بورقة 
الهولوكوســت دليل دامغ على تغلغل الصهيونية في دوائر 

صناعة القرار في الدول والهيئات العالمية.
بورقــة الهولوكوســت، أُبيــدت كل أدوات التعبير عن 
الرأي، فمن ذا الذي يتناولها بالتشــكيك ولم يُتهم بمعاداة 
السامية؟ وبســببها تُمارس في أروقة السياسة الأمريكية 
والغربية أشــد أنواع الإرهاب تجاه حريــة النقد، فا أحد 

يجرؤ على الكام.
»لا أحــد يجرؤ على الكام« هــو عنواني مقالتي، والذي 
اقتبسته من كتاب السيناتور الأمريكي السابق بول فندلي، 
الذي تنــاول في بعــض صفحاته الإرهــاب الأمريكي ضد 
حرية الرأي تجاه الهولوكوســت وقضايا الصهاينة بصفة 
عامة. في كتابه، يصف فندلي مجلس الشيوخ والكونغرس 
الأمريكييْن، بأنهما مجرد لجان في الكنيســت الإسرائيلي، 
وكانت مناســبة هذا الوصف، أن اســتطاعا للرأي أجرته 
مجلة »تــايم« وشــبكة »ســي إن إن« قد أظهــر أن %60 
مــن الأمريكيين يُحبّــذون خفْض المعونــات الُمقدمة للكيان 
الإســرائيلي أو إلغاءها نهائيا، إذا رفض شــارون سحب 
قواته من الأراضي الفلســطينية.  من يجرؤ على التشكيك 

في الهولوكوست أو مُهاجمته؟ 
المفكر الفرنســي روجيه غارودي لاحقته فرنســا حاملة 
وســجنته  الســامية،  بمعاداة  واتهمتــه  الحريــات  لواء 
وصادرت كتبه، فقط لأنه شــكّك في عــدد ضحايا المحرقة، 
حيث كشــف أن القتلــى يتراوح عددهم بــين 900 ألف إلى 
مليون ومئتي ألف وليس كما يدعي الصهاينة بأنهم ســتة 

مايين.
الكاتب السويدي رينيه لويس سُجن 17 عاما عندما وقع 
تحت وطأة القانون السويدي الذي يُجرّم معاداة السامية 
لأنه شــكك كذلك في عدد ضحايا المحرقة. الكاتب البلجيكي 
فيريبكيه، اعتُقل في هولندا لتشكيكه فيما تُدرّسه المدارس 
الأوروبية مــن مُذكّرات عن المحرقة. فــي احتفالات أوروبا 
الســنوية بعِيد المحرقة عــام 2000 كان أول موضوع يُطرح 
للنقاش هو الضجة التي أحدثها كتاب صناعة الهولوكوست 
للأمريكي فينكلشــتاين، والذي كشف المتاجرة الصهيونية 
بالمآسي البشرية لإشــباع أطماع مادية. عندما نفى الكاتب 
الألماني أرنســت ذوندل وقوع حوادث أفــران الغاز، حوكم 
عــام 2005 بتهمة التشــكيك في الهولوكوســت. عام 2005 
كذلك قامــت أمريكا بترحيــل الكيميائــي الألماني جيرمان 
رودلف لقيامه بإعداد بحث يُثبت فيه أن نوعية الغاز الذي 
تحدث الصهاينة أنه قد اســتخدمه هتلــر ضدهم في أفران 
الغاز، ليس موجودا على الحقيقة بالخواص التي ذكروها، 
فسُــجن لما يزيد عن عام. القائمة طويلــة، وورقة الابتزاز 
)الهولوكوســت( جاهزة لمن يُشــكك أو يهاجم، مع أن هتلر 
قتل من الغجر والشــيوعيين أكثر مما قتل من اليهود، لكنه 
كما ذكرنا آنفا، العقلية الصهيونيــة بارعة في نزع الوقائع 
التاريخية من ســياقها الزمني والإنساني، لتصبح المسألة 
وكأنها خاصة باليهود. وبهذا الاقتطاع قاموا بابتزاز العالم 
عن طريق طلبات التعويضات الضخمة، وادّعوا المظلومية 
وأن العالم بأســره يكرههم ويتآمر عليهم، فصار لِزامًا على 
كل من ينفي عن نفسه تلك التهمة أن يثبت براءته عن طريق 
التعويضات والتجاوز عن محاســبة اليهــود بأي قوانين 
دولية أو محلية. حتى الأمم المتحدة كهيئة دولية، كان عليها 
أن تنفي عن نفسها التهمة، فعندما أقيم في تل أبيب معرض 
عن الهولوكوســت عام 2005، دعت الحكومة الإســرائيلية 
الآلاف من الشــخصيات الفكرية والسياسية والفنية، فكان 
ممن لبّوا هذه الدعوة كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم 
المتحــدة. وبهذا المســلك الغالب على العقليــة الصهيونية 
بشأن اقتطاع الوقائع التاريخية من سياقها، كانت ادعاءات 
الحق فــي أرض فلســطين، فوصل الأمر إلــى أن بعضًا من 
رموز السياســة والثقافة العرب يقولــون بحق الصهاينة 
في الأراضي الفلســطينية. والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل نقرأ ترامب من أقواله أم من أفعاله؟

 العائلة تكتب التاريخ الوطني في الجزائر

كم هو صعــب ومحيّــر فهم هذا 
الرجــل. هــل نقــرأه مــن أقواله أم 
مــن أفعاله؟ ايّاً كانــت الطريقة فإن 

النتيجة تبقى من طراز: صدّق أو لا تصدّق!
إن أيّ محاولــة لفهــم دونالد ترامــب هي تمرين في 
التخمــن. لعــل للرجل فــي باطنه مجموعــة هواجس 
تتزاحم، وفي ظاهره شريحة تقلبات تتبدّى ثم تتبدّد. 
إنــه شــخص لغز لا يمكــن توقع مــا ســيقول أو يفعل 
فــي أي زمــان ومــكان. قبل أيــام، في خلال مناســبة 
مخصصة لملــف البنــى التحتية في الولايــات المتحدة 
أطلق تصريحاً أخذ المسؤولن في بلاده كما في العالم 
علــى حن غرّة. قال: »ســنغادر ســوريا قريبــاً ونترك 
للأطراف الأخرى أن تهتم بالأمر، وسوف نسيطر مئة 
في المئة على أرض الخلافة بشــكل ســريع ونعود إلى 

أرضنا، إلى حيث ننتمي ونتمنى أن نكون«.
      ما الذي دفع ترامب إلى التفوّه بهذا الكلام؟

      تعــدّدت الآراء والاجتهــادات، بعضهــا مال إلى 
ترجيح دافعٍ اقتصادي وأشــار إلى عبارة لافتة وردت 
في تصريحــه: »الولايات المتحدة أنفقــت 7 تريليونات 
دولار فــي الشــرق الأوســط ولم تجــنِ منها شــيئاً«. 
الدافع الاقتصادي ممكن ومعقول فقد ســبق لترامب، 
كمــا لغيره مــن مرؤوســيه، أن شــكا مــن ضخامة ما 
تتكبــده الولايــات المتحدة مــن نفقات علــى إلتزامات 
أمنية وإغاثية في الخارج، وأن واشنطن تعتزم خفض 
دعمهــا المالــي لوكالة غــوث اللاجئن الفلســطينين، 
وأنهــا طالبــت دولًا عدّة فــي أوروبا بزيــادة حصتها 
مــن نفقــات حلف شــمال الأطلســي. ثم أنهــا طلبت، 

واســتوفت، خلال زيــارة ترامب الأخيرة للســعودية، 
ما لا يقل عــن 480 مليار دولار كأجــور عن »خدماتها« 

الأمنية 
للمملكة خلال ما يزيد عن عشرة عقود. 

فئــة أخرى من أصحاب الــرأي رجّحت أن لتصريح 
ترامب دافعاً سياسياً وأمنياً ناشئاً عن اقتناع واشنطن 
بأنها خسرت معركة توظيف »تنظيم الدولة« )داعش( 
و«النصرة« وغيرهما في مخطط تقسيم سوريا، دولةً 
وشــعباً، وأنها أضحت في صــدد الانتقال إلى مقاربة 
أخــرى يتطلبها مخطــط مواجهة إيران، ولاســيما بعد 
الإلغــاء المرجّح للإتفــاق النووي في شــهر ايار/مايو 
المقبــل، وما يمكــن أن يترتّب على واشــنطن في ضوء 
ذلك من ضرورة لإعادة النظر بوجودها العسكري في 

سوريا والعراق وربماً في افغانستان أيضاً.
اللافــت أن وزارة الخارجيــة أُخذت فعــلًا على حن 
غرة بتصريــح ترامب حــول مغادرة ســوريا. الناطقة 
باســمها كادت تُقســم لمندوبي وســائل الإعــلام بأن 
مســؤولي الوزارة لا علــم لهم بمضمــون التصريح أو 
بتوقيتــه. قالــت إنها تفضّــل مراجعة البيــت الأبيض 
قبل تقديم أي تفسير مجزٍّ للإعلام، لكنها لم تتوانَ عن 
القــول إن لا وجود لخطة لدى الخارجية حول ســحب 
القوات الأمريكية من ســوريا. لاحقــاً أدلى ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان بدلوه فــي مجلة »تايم« 

مطالباً أمريكا بإبقاء قواتها في سوريا.
إذا كان تصريــح ترامــب مفاجِئاً فــإن عدم جدوى 
بقاء قوات عســكرية لامريكا في ســوريا لم يكن كذلك 
لمعظم أعضاء الكونغرس، فالســفير الأمريكي السابق 

في سوريا، روبرت فورد، سبق أن كشف خلال جلسة 
استماع أمام إحدى لجان الكونغرس أن مجابهة إيران 
عبر الوجود العســكري والمدني الأمريكي في ســوريا 
لــن يكــون مجدياّ، وأن الأفــراد العســكرين والمدنين 
الأمريكين »ســيكونون عرضة للاســتهداف بعمليات 
غير مباشــرة من قبل شبكات الاســتخبارات السورية 

الناشطة هناك«.
إلــى ذلــك، فإن واشــنطن مضطــرة إلــى الأخذ في 
الحســبان، عند إعادة النظر بوجودها العســكري في 

سوريا مسائل عدّة عالقة وشائكة:
الكُــرد  مــع  والعســكرية  السياســية  علاقتهــا   -
الســورين الذين تعاونوا معها فــي مواجهة »داعش« 

كما في مراعاة علاقتها الحساسة مع تركيا.
- تركيا التــي تعتبر »قوات ســوريا الديمقراطية- 
قســد« )التي وظّفتها واشــنطن لحسابها في سوريا( 
تنظيمــاً كرديــاً إرهابيــاً ومجــرد فرع لحــزب العمال 
الكردســتاني التركي المنخرطة معه في حرب متطاولة 

منذ سنوات.
- »إســرائيل« التي توظّف لمصلحتهــا ولأغراضها 

بعض التنظيمات الإرهابية الناشطة في جوار الجولان 
الســوري المحتــل، وتريــد معرفــة هوية القــوات التي 
ســتحل محلها إذا ما استوجبت التســوية السياسية 

المقبلة انسحابها من مناطق انتشارها.
- الترتيبات السياســية والأمنية التي ســتعتمدها 
أمريكا في ســياق مخططها الرامي إلــى منع إيران من 
التواجد عســكرياً في ســوريا، ولاســيما في جنوبها، 
ذلك أن هذا الامر يهم »إســرائيل« مباشرةً والسعودية 

مداورةً.
- الترتيبــات التــي ترغــب أمريــكا فــي اعتمادهــا 
لضمان مشاركة »إســرائيل« والسعودية، كما روسيا 
وإيــران وتركيا بطبيعة الحال، في المفاوضات الرامية 
إلى إيجاد تســوية سياسية للحرب الدائرة في سوريا 
وعليهــا. فوق ذلــك لا يمكن فصل تصريحــات ترامب 
وممارســاته عن الحــرب الباردة التــي اندلعت مؤخراً 
بن دول الغرب الأطلسي من جهة  وروسيا الاتحادية 
من جهة أخرى، واقترنت بطرد عشرات الدبلوماسين 
بــن أطــراف الصــراع . فهل يعقــل أن يبقــى الصراع 
مضبــوط الإيقاع ومحــدود الأثر إذا مــا تأكدت صحة 
الخبر الذي أوردته صحيفة أمريكية عن أن ترامب قال 
لبوتن في آخــر اتصال هاتفي بينهمــا: »إذا كنتَ تريد 

سباق تسلّحٍ، فليكن«؟
كم هو صعــب ومقلق وخطير أن يتصــارع الكبار- 

وأحدهم نَزِق ومتهوّر- على حافة الهاوية. 

* كاتب لبناني

المكتبــات  فــي  يتجــول  مــن   
العموميــة فــي المــدن الجزائرية 
سيكتشف دون عناء صدور العديد 
من الشــهادات وحتى »الدراسات 
الوطنيــة وثورة  التاريخية« حــول مرحلــة الحركة 
التحرير خصوصا، ميزتها الأساســية والمشــتركة أن 
مؤلفيها من أفــراد عائلة بعض المجاهدين والشــهداء 

رحمهم الله. 
فقد كتب ابــن أخ عبان رمضــان وأخ عباس لغرور 
وابــن محمد بوضياف وابن اخ رابــح بيطاط وتكلمت 
في الصحف ووسائل الإعام الأخرى، أخت العربي بن 
المهيدي وأخت حســيبة بن بوعلي وابنة كريم بلقاسم 
وغيرهن كثيرا من الذين فضلوا التصريح، بدل الكتابة. 
ورغم توفر بعض شــروط الموضوعية والجدية في 
النادر من هــذه المؤلفات إلا أن الغالب عليها هو طابعها 
العاطفي، البعيد عن الحقيقة التاريخية التي لا تســمح 
بتحول هذه الكتابات إلى مراجــع يمكن الوثوق فيها، 
باســتثناء ربما بعض المعطيــات ذات الطابع العائلي 
خال مراحل السن الأولى لهذه الشخصيات التي يمكن 
أن نشير إلى أنها كبرت خارج الإطار العائلي في الغالب 
الأعم. فقد كانوا أبناء النظــام الثوري الذي انخرطوا 

فيه وليسوا أبناء عائاتهم ووسطهم العائلي.
 فقد غادرت هذه الشخصيات من هذه الأجيال مدنها 
وقراهــا التي ولدت فيها لتلحــق بالحركة الوطنية في 
الســجون والجبل وهم في ســن صغيــرة، مما جعل 
تنشــئتهم الاجتماعيــة مــن نصيب أحــزاب الحركة 
الوطنيــة وليس عائاتها، كما صــرح لي أحد الوجوه 
التاريخية المعروفة )المرحوم محمــود قنز( وانا أكلمه 
عن عاقتــه بالعائلة والوالــد .... خرجت صغيرا من 
حضن العائلة ولم أعد إلا بعد الاستقال وأنا ضابط في 

الجيش .... عدت مثل الغريب تماما إلى منزل العائلة.
صــورة يمكــن أن نعممها على بومدين وبوســوف 
وعبــان وبوضيــاف وكــريم وغيرهــم مــن الوجوه 
التاريخية التي يصعب على أبنائهم وإخوانهم الحديث 

عنهم ومدنا بمعلومات عن مرحلة شــبابهم وصباهم، 
يمكن الاســتعانة بها في كتابة تاريخهم ومن باب أولى 
تاريخ الثورة. لأســباب عــدة من بينهــا، زيادة على 
الذاتية الكبيــرة، بُعد المدة التي كتبــت فيها المؤلفات. 
فقد صرح وكتــب أبناء وبنات العائلــة عن أحداث لم 
يعيشــوها وبعد حصولها بعيدة عنهــم بعقود، فكيف 
يمكن الوثــوق فيما يكتبون وما يقولــون؟ في حين أن 
أغلبيتهــم الســاحقة لا عاقة لهم بالتاريــخ كعلم ولا 

كتخصص.
ماحظــة يمكن تعميمهــا حتى علــى المجاهدين من 
الأحياء أنفسهم الذين ســكتوا عقودا وتكلموا أخيرا، 
عندمــا ضعفت ذاكرتهــم واختلطت عليهــم التواريخ 
والأحداث والشــخصيات. مجاهدون كبار في الســن، 
تغيرت حالهم وأحوالهم ولم يعد في مقدورهم التجرد 
وهم يعودون إلى أحداث قديمة كانوا فاعلين تاريخيين 
داخلها. خاصة إذا تعلــق الأمر بأحداث حزينة ودامية 
زهقت فيهــا أرواح. كمــا حصل في محطــات عدة من 
الثــورة الجزائرية مثل غيرها من الثــورات، علما بأن 
العائلة الجزائرية التي لم تكن تملك موقف واحد موحد 
من الثــورة والتحاق أبنائها بصفوفهــا، بما تعنيه من 
قطيعــة حقيقية مع الحياة اليوميــة العادية والأهوال 

المرتبطة بها. فالالتحاق بالثورة في الغالب كان معناه 
الالتحاق بالجبل والعمل الســري بالمدن، بما يعنيه من 
تعرض للموت وقبل ذلك التعذيب الذي يمكن أن يطال 

أفراد العائلة الآخرين.
عائلة لم تكن دائما مؤيــدة لالتحاق أبنائها وبناتها 
بالثورة، عكس ما قد يدعيه أبنائها الآن، بعد أن حفظت 
الدرس جيدا الــذي تعلمته من تجاربها التاريخية، في 
فترة الانتفاضات الشــعبية المسلحة، بما عرف خالها 
من إفقار ومصادرة للأماك ونفــي، كما كان الحال في 

انتفاضة 1871.
 الأهم من ذلك أن العائلة الجزائرية كانت في حالات 
كثيرة غاية في الــذكاء وهي تتعامل مــع هذه المرحلة 
الحساسة والمضطربة من تاريخ الجزائر 1954 - 1962. 
فقد أصرًت الكثير من العائــات، الغنية تحديدا، على 
عدم وضع بيضها في سلة واحدة. فكان أن التحق الأخ 
الأكبر من أبنائها بالجيش الفرنسي، مقابل الأخ الأصغر 
الذي التحق بجيش التحرير. فمــن يدري كيف تكون 

نهاية هذه الحرب!
عائات أخرى على رأســها تلك التــي كانت مرتبطة 
بالإدارة الاستعمارية، اشتغلت على عامل الوقت وهي 
تسيَر عاقاتها مع ثورة التحرير. فقد أصرًت أن يلتحق 
أبناؤهــا بالجيش الفرنســي فــي الأول، لكنها غيرت 
موقفها عندما رأت بشــائر الاســتقال في الســنوات 
الأخيرة من الثورة، فالتحــق أبناؤها بجيش التحرير 
في السنوات، بل الشــهور الأخيرة. قمة في الذكاء من 
هذه الأوســاط العائلية التي استفادت ماديا قبل وبعد 
الاستقال. نتيجة قرارها الذكي بالحفاظ على عاقاتها 

مع كل الأطراف المتصارعة، خال تلك الأيام العصيبة. 
ظاهــرة انتجت لنــا ابن القايــد – المجاهــد وابن 
الباشــاغا الثوري وابن الإقطاعي اليساري الذي طبق 
بعد الاستقال كوزير مشاريع الثورة الزراعية والطب 
المجاني التي بشر بها نظام هواري بومدين، ابن الفاح 
الصغير. تأكيــدا لما تميزت به العائلــة الجزائرية قبل 
وبعد الاستقال من ســلوكيات ومواقف سياسية على 

رأســها أولوية الحفاظ على مصالحها فــي المقام الأول 
وليــس مصالح المجتمع أو الدولة. فالنظام السياســي 
وحتى الدولــة تتغير وقد تزول، لكــن مصالح العائلة 
دائمة. تطبيقا للمبدأ المشــهور وطنيا ...خوك خوك، لا 

يغرك صاحبك. 
  العائــات الفقيــرة من الأوســاط الشــعبية، من 
جهتها لم تكــن كلها تأييــدا للثورة وتفانيــا من أجل 
الاســتقال. كما هي الصورة الســائدة بعد الاستقال 
حول الثورة الجزائرية، باعتبارهــا من أكبر الثورات 
الشعبية. فقد تورطت الكثير من الأوساط الشعبية في 
أعمــال معادية للثورة، كانت من إنجــاز عائات كاملة 
بنســائها ورجالها. كما هي حالــة الحركي )جزائريين 
بالآلاف من كل الجهات، سلحهم الجيش الفرنسي، ضد 
جيش التحرير(. الذين تميزت ســلوكياتهم بوحشية 
ضد المدنيــين، تجاوزت، في بعض الأحيــان ما اقترفه 
الجيش الفرنســي ذاته، الذي وجههــم عن قصد، نحو 
هذه الأفعال الإجرامية، للزيــادة من حدة القطيعة مع 
مجتمعهم، حتى لا يترك لهم طريق العودة، مستغا في 
ذلك أميتهم وفقرهم وبعض أخطاء وتجاوزات الطرف 
المقابل.  حتى في هذه الحالات الميؤوس منها يســتطيع 
أبناء وبنات العائلة فعل الشيء الكثير بعد الاستقال 
وهم يتوجهون نحو الكتابــة التاريخية، فقد قرأت في 
السنوات الأخيرة »بحثا« لجامعية فرنسية من أصول 
جزائرية عن أبيها الحركي، صدر على شــكل كتاب في 
فرنسا. اكتشــفت هذه الأســتاذة، في نهاية صفحاته 
الأخيــرة، أن أباهــا كان يتعامل مــع الطرفين، حركي 
في النهار، أمام أعين الســلطات العســكرية الفرنسية 
والمواطنين من أبناء البلدة، لكنه يتحول إلى »مجاهد« 
في الليل والخفاء، حسب تصريحات العم المجاهد الذي 
اســتجوبته البنت، بعد عودتها لقريتهــا في الجزائر 
»كباحثة «. إنه »التاريخ »عندما تكتبه البنت ويشــهد 

فيه العم.

* كاتب جزائري 

العقلية الصهيونية 
بارعة في نزع الوقائع 
التاريخية من سياقها 

الزمني والإنساني

مؤلفات يغلب 
عليها الطابع العاطفي 
البعيد عن الحقيقة 

التاريخية التي لا تسمح 
بتحولها إلى مراجع

ما يجرى في السعودية 
ينطوي على محنة وجود 
عظمى لتيارات السلفيين 

على اختلاف راياتهم

ترامب لغز لا يمكن 
توقع ما سيقول أو سيفعل 

في أي زمان ومكان
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لماذا تعاطف البابا وإردوغان مع شهداء غزة؟ ■ تناظــر ســقوط شــهداء »مســيرة العــودة الكبــرى« 
الفلســطينيين علــى حــدود غــزة مــع الجمعــة الحزينة في 
التاريخ واللاهوت المسيحيين، وقام البابا فرانسيس أمس، 
بإلقاء عظته في عيد القيامة قائلًا إن الصراع »لم يســلم منه 
المسالمون«، كما حث على إنهاء »المذبحة« في سوريا وطالب 

بإدخال إمدادات الإغاثة للمدنيين الجوعى المحاصرين.
رأس الكنيســة الكاثوليكيــة، هــو أول بابــا مما يســمى 
»العالــم الجديــد« الــذي يضــم قارتــي أمريــكا الشــمالية 
واللاتينيــة، وبالتالي هو أول شــخص يتســلم المنصب من 
خــارج أوروبا، وقد اعتبرت الصحافــة ذلك »ثورة في تاريخ 
الكنيسة«، وهذا البابا الذي يحسب على الجناح الإصلاحي 
في الكنيســة، اختار اســم فرانســيس، بدل اسمه الحقيقي 
خورخي، تيمنا بفرانســيس الأســيزي الذي يعتبر »المدافع 
عــن الفقــراء«، وقد قــاد منــذ اســتلامه منصبه عــام 2013 
حركة تغييــرات مهمة ضمن هذه المؤسســة الدينية القديمة 
وأعلن مــرارا دعمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنســانية 

وتشجيع الحوار.
تحــدث البابــا بقوة ضــد الاعتداء علــى الأطفــال واعتبره 
»إرهابــا ديموغرافيــا«، كمــا اعتبــر أن »الفقــر المدقــع والبنى 
الاقتصاديــة الظالمــة التــي تســبب عــدم المســاواة وتشــكل 

انتهــاكات لحقــوق الإنســان«، كمــا أنــه رفض »الاســتغلال 
الجائــر« للمــوارد الطبيعيــة، وأعلن مــرارا احترامــه للأديان 
الأخــرى، وعبــر عن دعمــه للحــوار مــع الإســلام، وكانت له 
تصريحــات كثيــرة في قضايــا تخصّ المســلمين وخصوصا 
في ميانمار وســوريا وفلسطين بشكل أثار مقارنات حادة من 
الدول العربية وبعض المؤسسات الدينية الإسلامية كالأزهر.

رجــب طيــب إردوغان، فــي المقابــل، هو زعيم سياســيّ 
تعرّض للســجن خــلال فترة ســيطرة الجيــش التركي على 
الســلطة لســبب تافــه هــو إلقــاؤه الشــعر حيــث أقيل من 
رئاســة بلدية إســطنبول وحرم من العمل السياســي مدى 
الحيــاة، غيــر أن قبــول النظام السياســي التركــي منذ عام 
2000 بشــروط أوروبا لقبول ترشــح تركيا لدخول الاتحاد 
الأوروبي من التزام بالديمقراطية وحقوق الانســان ومدنية 
القضاء وضمــان حريات الفكر والتعبير السياســي وإلغاء 
المؤسســات التــي تفرض نفوذ العســكر على الساســة غيّر 
المعادلــة ودفع إردوغان، واتجاه الإســلام السياســي نحو 

السلطة عام 2014 وحتى الآن.
موقــف إردوغــان مــن الأحــداث الأخيرة في فلســطين، 
كعادته فــي أحداث مماثلة، كان غاضباً فقد اتهم إســرائيل 
واعتبــره  بالإرهــاب  نتنياهــو  بنيامــين  وزرائهــا  ورئيــس 
شخصا مكروها من العالم، كما دعاه إلى الكف عن »مناكفة 

المظلومين«.
وإذا كانــت المقارنــة بــين الموقفــين الإنســانيين للبابــا 
ممكنــة،  الأخيــرة  غــزة  مذبحــة  شــهداء  مــن  وإردوغــان 
وخصوصاً حين نلاحــظ صفتي »المســالمين« و»المظلومين« 
المســتخدمة في خطابي الشــخصيتين، فــإن المفارقات بعد 
ذلــك تنتصب بينهما، ففرانســيس هــو زعيم دينــيّ لطائفة 
الكاثوليك المســيحية الكبيــرة في العالم، فيمــا أن إردوغان 
زعيــم سياســيّ لدولــة إســلامية كبــرى، يتّهمــه خصومه 
أنــواع  بكافّــة  السياســيين،  الزعمــاء  كل  كمــا  وأعــداؤه، 
الاتهامات )بما فيها قول نتنياهو إن جيشــه الأكثر أخلاقية 
فــي العالم وإنــه لن يتلقى دروســا من شــخص يقــوم منذ 

سنوات بقصف مدنيين عشوائيا(.
مــن جهة أخرى فإن البابا، إضافة إلى كونه زعيما دينيا، 
فهــو رئيس دولة، وهو أيضــاً يواجه باتهامــات وانتقادات 
سياســية ولاهوتية كثيــرة، إحداها لاحقته قبــل أن ينتخب 
بابــا واتهمته، هــو والكنيســة الأرجنتينيــة، بمحاباة حكم 
الدكتاتوريــة العســكرية، وهــو مــا دفعــه لاحقا حــين كان 
كاردينالا إلى طلب اعتبار دعم »النظام الدكتاتوري« خطيئة، 
كما أنه اعتذر عن تقاعس الكنيسة خلال مرحلة الدكتاتورية 

العسكرية في الأرجنتين.
أيّا كانت الاختلافات أو التشابهات فإن ما يهمّنا، حاليّاً، 
هو أن آراء وأفعالا تســاهمان، بشــكل أو بآخر، في شؤون 
الدفاع عن الفلسطينيين وأشباههم من المظلومين في العالم، 

وأغلبهم حاليّا، للأسف، هم من المسلمين.
إضافــة لذلــك فــإن المثالــين يكشــفان ارتبــاط الدينــيّ 
والسياســيّ بخط متصاعد ضد الدكتاتوريات العســكرية، 
والبنــى السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الظالمــة، 
ويفسّــر، مــن جهة أخــرى، لمــاذا تــؤدي وحشــيّة الأنظمة 
العربية ضد شعوبها إلى تقاربها مع إسرائيل، ولماذا تفضّل 
إســرائيل أن تحكم العرب عصابات عسكرية وأمنية وليس 

أنظمة ديمقراطية.

الدواء سلاحا... هذا ما يفعله الديكتاتوريون
■ الفجور في الخصومة ســمة تميز العديد من انظمة 
الحكــم في العالــم العربي، في تعاملها مــع معارضيها. 
ويتجلى هذا الفجور في مســتويات التنكيل بالمعارضين 
السياســيين، وغياب القانون الحاكم عمليا في اساليب 
معاملة سجناء الرأي، والتفنن في اخفاء الحقائق وانكار 
الاضطهاد والقمع المنظم. فالسجن يفترض ان يكون هو 
العقوبــة في حال ارتكاب الجريمة التي تســتدعيه، ولا 
يضاف لها شــيء. فعندما يصدر القاضي قرارا بســجن 
شخص او مجموعة من الاشخاص فان ذلك هو العقوبة 
التي ينــص عليها القانون، حتى فــي دولنا التي يغيب 
عنها التــداول المدني الســلمي ضمن توافــق مجتمعي 

حقيقي. 
والسجن يعني ابعاد الشخص عن المجتمع وحرمانه، 
عقوبة له لما اقترفه من جرم، من التمتع بالبعد الاجتماعي 
من الحياة. وليس المقصود من الســجن ايذاء الشخص 
جســديا او حرمانه من احتياجاتــه الطبيعية كالطعام 
او النوم او الرعايــة الصحية. فلقد كرم الله الانســان 
)ولقــد كرمنا بنــي آ دم(، ومنحه حصانــة من الموت او 
القتل الا فــي حالات الجريمة العظمــى كإزهاق الارواح 
)ولا تقتلــوا النفس التي حرم اللــه الا بالحق(. وبرغم 
ان المواثيق الدولية تحرم المعاملة الحاطة بالإنســانية 
والتعذيب الا ان النظام العالمي الذي يحكم العالم اليوم 
لا يمتلك ادوات تنفيذية لضمان الالتزام بحســن معاملة 
الســجناء السياسيين. ويزيد من المأساة ان اغلب الذين 
يتعرضون للتنكيل وســوء المعاملة لــم يرتكب جريمة 
يعاقب عليهــا القانون، بل انه ضحية لحاكم سياســي 
ديكتاتوري يصادر الحريات خصوصــا حرية التعبير. 
وعندما يكون النظام الحاكم ضعيفا فانه يخشى الكلمة 
التي تنطلق من افواه معارضيه، فتصبح كالرصاصة في 
اثرها. ولذلك اصبحت الانظمة القمعية تعتبر معارضيها 
إرهابيين وان لم يرتكبــوا اي جرم ينص عليه القانون. 
فعندما ازهقت قوات الاحتلال الاسرائيلية يوم الخميس 
الماضــي ارواح 15 فلســطينيا بدم بارد فانمــا انطلقت 
بدوافع العداء والرغبة في استئصال اهل الارض، ولكن 
مــا دوافع الحاكــم الديكتاتوري حين يمــارس الانتقام 

وينكل بالابرياء خارج القانون؟
في الاســبوع الماضي »فــاز« الرئيــس المصري، عبد 
الرئاســية، في »حملة  الفتاح السيســي، بالانتخابات 
انتخابيــة« اقتصرت على شــخصه عمليا، مع مرشــح 
آخر هو موســى مصطفى موســى، رئيس حــزب الغد 
الذي قال فــي حوار مع مجلــة »دير شــبيغل« الألمانية 
إن »أكثــر المصريين لا يعلمون بوجــودي«.  وقال: كنت 
سانتخب السيسي )في حال خاض الفريق احمد شفيق 
الانتخابات منافســا(. كانت العملية برمتها مســرحية 
هزيلة الاعداد والاخراج، لم يكــن نصيبها من العالم الا 
الســخرية والازدراء. هذا الرئيس الذي »فاز« بأكثر من 
90 بالمائة من الاصوات فتح ســجونه علــى مصراعيها 
لتضم اكثر من 50 الف ســجين سياســي، ومارس بحق 
خصمائه السياســيين ابشــع اصنــاف التنكيــل. هذا 
»الرئيس« يستخدم الدواء والعلاج سلاحا ضد الرئيس 
المنتخب بعــد ان انقلب عليه وســجنه. الدكتور محمد 
مرســي يعاني من الامراض ما يهــدد حياته. فما الجرم 
الذي ارتكبه؟ ان الشــعب انتخبه رئيسا فغضبت قوى 
التــي تقودها الســعودية والامارات و  الثوى المضادة 
»اسرائيل«. وفي شــهر أيلول/سبتمبر الماضي توفي في 
السجن الاستاذ مهدي عاكف، المرشــد السابق لجماعة 
»الاخوان المســلمون« بعد ان قضى شهورا مريضا بدون 
علاج مناســب. وحملّت الجماعة  ـ في بيان ـ  السلطات 
المصرية المســؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق، 
لإصرارها على »حبسه والتنكيل به يرغم مرضه وتقدم 

عمره فتعمدت قتله«.
في عالم انســلخ مــن الحيــاء والإنســانية لم يعد 
الانقلاب العسكري غير المشــروع على الرئيس المنتخب 
امرا مرفوضا او مثيرا للجدل. فالسيســي يستقبل على 

اعلى المستويات في عواصم الغرب. 
هــذا الغرب نفســه وقف مــع بريطانيا فــي ازمتها 
مع روســيا بعد اتهامها بتســميم احــد عناصر اجهزة 
اســتخباراتها مــع ابنتــه فــي مدينــة »ســالزبري« 
البريطانيــة، وطــرد مع الولايــات المتحــدة الأمريكية 
حوالي مائة دبلوماســي روســي، ولم يتخذ اي اجراء 

ضد حكومة العسكر في مصر برغم ثبوت تعذيبها السيد 
جيوليو ريجينــي الباحث الإيطالي في جامعة كمبريدج 
البريطانية حتى المــوت بعد اختطافه على ايدي عناصر 
الاســتخبارات المصرية في يناير 2016. فكيف ســيتخذ 
»العالــم الحر« اي اجــراء ضد رئيس عســكري انقلب 
على رئيــس منتخب؟ الديمقراطية لم تعد مقدســة لدى 
عالم الغرب بعد ان ســمح لشــخص مثل دونالد ترامب 
بالصعود لاعلى منصب فــي الولايات المتحدة الأمريكية 
وراح يمارس بلطجة سياســية مقيتة امام مرأى العالم 
ومســمعه. ولم يصدر حتى الآن اي موقف رسمي غربي 
يطالب السيســي بوقف اســتخدام الدواء سلاحا ضد  

الخصماء السياسيين.
الــدواء ســلاحا؟ هذا ما تســتخدمه الســلطات في 
البحرين ايضا، وهو مصداق آخر للفجور في الخصومة. 
فالمئات مــن المعتقلين يحتاجون لرعايــة صحية عاجلة 
لامراض كمرض الخلايا المنجلية الحاد والسرطان الذي 
اصيب به شــباب كثيــرون في عمر الزهــور، وامراض 
القلب لدى كبار الســن والعديد مــن الامراض الجلدية 
المعدية. بعض هؤلاء اشخاص تجاوز السبعين من العمر 
مثل الاســتاذ حســن مشــيمع  الذي يعاني من سرطان 
الغــدد اللمفاوية ولم يســمح له بلقــاء عائلته منذ عام 
كامل، او الخروج فــي الهواء الطلق. وهناك محمد جواد 
برويز الذي يعاني من امراض القلب ايضا. وفي الاسبوع 
الماضي تبرعت »اللجنة الوطنية لحقوق الانســان التي 
أسســت قبل اربعة اعوام  بتبرير ساحة وزارة الداخلية 
التــي حرمت المعتقلة الســيدة هاجر منصــور من تلقي 
العلاج المناســب، وبدلا من ان تتقصى الحقائق وتطلب 
زيارة ســجينة الرأي المحكومة بثلاث ســنوات انتقاما 
من زوج ابنتها الناشط، قالت انها »اتصلت« مع الجهات 
المختصة في وزارة الداخليــة وان هذه الجهات اخبرتها 

»ان الحالة الصحية للسيدة هاجر طبيعية ومستقرة«. 
الدواء سلاحا؟ هذا السلاح يستخدم في حرب اليمن 
على نطاق واســع إلى جانب الاسلحة الاخرى خصوصا 
الطائرات التي تقصف الاحياء الســكنية والمستشفيات 
والمــدارس بــدون توقف. شــبح الموت يخيــم على كل 

زاويــة مــن اليمــن منــذ ثلاثة 
اعــوام هــي عمر الحــرب التي 
تقودها السعودية على هذا البلد 

العربي العريق الموغل في الحضارة والدين. وتستخدم 
اموال الشــعوب ســلاحا ضدها بدون وازع. الهدف من 
حرمان السجناء من الدواء ينافي التزامات الدولة التي 
يفترض ان تكون كافة اجهزتها محايدة اولا، وفي خدمة 
المواطنين ثانيا، وثالثا: ان لا تسمح للسياسيين بالتدخل 
في عملها. ولكن عندما تسخر كافة اجهزة الدولة لخدمة 
المجموعة الحاكمة، سواء كانت حزبا ام عائلة ام افرادا، 
فانها تكــون قد فقدت مبــررات وجودهــا، واصبح من 
الضرورة تحريرها من ايدي من يســتغلها ايا كان. فمنع 
الدواء والغذاء عن اليمنيين من قبل قوات التحالف الذي 
تقوده السعودية ساهم بشكل مباشر في انتشار الاوبئة 
ووفــاة الاطفال وعجز الاطباء عن القيــام بواجبهم في 
علاج المرضى. اما استهداف المستشــفيات فلم يتوقف،  
ومنها مــا  كانت منظمة »أطباء بلا حــدود« تديره. ففي 
18 آب/اغســطس 2016  أعلنت المنظمة أنها قررت سحب 
كوادرها من ســتة مستشــفيات تدعمها فــي محافظتي 
صعــدة وحجــة شــمال اليمن، بعــد أيام مــن تعرض 
مستشــفى تدعمه لضربة جويــة نتج عنهــا 19 قتيلًا.  
وكاد الامر نفســه يحدث لدولة قطر التي حاصرتها دول 
التحالــف الذي تقوده الســعودية بفرض حصار جوي 
وبري وبحري عليها بدعــاوى مختلقة. ففرض الحصار 
بهذه القســوة يؤدي عادة لتوقف الغذاء والدواء، كما 
حدث للعراق ما بــين 1991 و 2003 عندما فرض الحلفاء 
حصارا مماثــلا. وكان من نتائج ذلك نفــاد الادوية من 
المستشــفيات ووفاة آلاف الاطفال. وما ســاهم في فشل 
الحصار المفروض على قطر ان لديها حدودا مفتوحة مع 
إيران، فلم تستطع الســعودية والامارات فرض حصار 
كامــل. مع ذلك تضــررت قطر كثيرا من هــذه العقوبات 
الجائرة التــي تهدف لتركيع ذلك البلــد الخليجي الذي 
أســس لاعلام عربي منفتح ورفض ان يكون اداة بايدي 

غيره.
    ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مــا بين ظهــور مصطلح التنميــة لأول مرة، 
صراحة عند بوجين ســتيلي عندمــا تقدم بمقترح 
»خطة تنميــة العالم« أو كما فهم مــن كتابات آدم 

ســميث، وظهوره في »الإعلان العالمي عن الحق في التنمية« الصادر من الأمم 
المتحدة 1986، جرت دماء كثيرة تحت الجســر وفوقه. وحتى مفهوم التنمية، 
حدثــت فيه تحــولات وتطورات، بحيث أصبح اليوم يشــير إلى التحســين 
المستدام لشروط حياة الناس على جميع المستويات والجوانب، ويشمل ذلك 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياســي، إضافة إلى الانسان 
وطريقة عيشه، والحفاظ على البيئة، وكذلك المشــاركة الشعبية في العملية 
السياســية. والتنميــة، من منظور عريــض، تتجاوز المظاهر الشــكلية مثل 

التكنولوجيا والانتاج والعمران، وتتركز حول قيمة الفرد وحريته وكرامته. 
 وعادة ما يقاس نجاح أداء الحكومات بقدرتها على إنجاز مشاريع تنموية 
تحدث تحولات إيجابية في حياة الناس. وعالميا، تم الاتفاق على وضع  مؤشر 
للتنمية البشــرية يتألف من ثلاثة معايير، هي: مستوى الرعاية الصحية، و 
يشــمل أمد الحياة و نسبة وفيات الأطفال، والمســتوى الثقافي والتعليمي، و 
يحدد على أساس نســبتي التعلم والأمية، ومستوى الدخل الفردي، ويُحدد 

بقسمة الناتج الوطني الإجمالي على عدد السكان.
 ووفق مؤشر التنمية البشرية هذا، يتم تصنيف معدل التنمية إلى ضعيف 
ومتوسط ومرتفع. ومن الواضح أن الحكومة السودانية، حكومة الانقاذ، التي 
تفاخر بمشاريع اســتخراج النفط والذهب، تجد نفسها في حرج شديد تجاه 
وحدة القياس الانجازية وتجاه معايير مؤشــر التنميــة هذه، لأن في عهدها 
انهارت مشــاريع تنموية عريقة، ظلت شــامخة من قبــل مجيئها إلى الحكم، 
كمشــروع الجزيرة والســكة حديد والخطوط الجوية ومصانع النســيج...
الخ، إضافة إلى الانهيــارات الداوية والمؤلمة التي تشــهدها قطاعات الصحة 
والتعليــم والتربية والأخلاق. وفي عهدها، ارتبطت في الذهنية الســودانية 
علاقة منطقية راسخة بين الفساد والمشاريع التنموية، فصار الناس يرددون، 
وكأنهم يعيــدون تعريف علم المنطــق، تلك الجملة الســاخرة: »مادام هناك 

مشروع تنموي ضخم، إذن هناك مأكلة«...! ولكل ذلك أسبابه المعروفة.
وكما يشير أكثر من ناشط  حقوقي وسياسي، فإن إعلان »الحق في التنمية« 
جعل من التنمية حقا من حقوق الإنســان وليس مجــرد »مطالبة« يصرخ بها 
الأفراد، وللحكومات أن تســتجيب أو ترفض. وبالتالــي  ينتفي أي طابع من 
وأذى من أعمال الحكومات، وتوضع الحكومات فــي موقعها الطبيعي كجهاز 
تنفيذي عادي قابل للمحاســبة والمساءلة من قبل صاحب الحق وهو الشعب. 
بل وبموجــب هذا الحق يمكن أن تتــم إقالة الحكومــة ومحاكمتها بالتفريط 
والتقصير. وجاءت موافقة الدول النامية، أو العالم الثالث كما كان يقال، على 
إعلان »الحق في التنمية« لتعني أن حكومات هذه الدول أصبحت مسؤولة أمام 
شعوبها عن القيام بالتنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافيــة. أما موافقة الــدول المتقدمة، أو العالــم الأول، على هذا الحق، فقد 
جاءت لتعني أن حكومات هذه الدول مسؤولة عن مساعدة الدول النامية التي 
تفتقر إلى الموارد المالية والفنية الكافيــة والضرورية لتحقيق التنمية. وجاء 
برنامج العمل الذي أقره المؤتمر العالمي لحقوق الإنســان المنعقد في فينا 1993 
ليربط بين حقوق الانســان والتنمية، كما ربط بينهما وبين الديمقراطية. وفي 
الحقيقة، وكما اســتنتج الكثيرون، فإنّ الديمقراطيــة تمثل الإطار الذي يوفر 
أفضل الشروط للتنمية المســتدامة. والتجارب التنموية الناجحة المعاصرة، 
تؤكد وتدلل على العلاقة الجدلية بين التنمية والديموقراطية، حيث تمثل هذه 
العلاقة مسارا ذا اتجاهين: الديمقراطية توفر آليات ومؤسسات من شأنها أن 
تمكّن من تحقيــق تنمية حقيقية وذات وجه إنســاني، وفي نفس الوقت فإن 
تقدم المسيرة التنموية من شأنه أن يخلق الظروف الموضوعية والمناخ الملائم 

لترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمع.
إنّ القضية المركزية في التنمية هي المشــاركة الشعبية. وغني عن القول إنّ 

توسيع هذه المشاركة في
عملية صنع القرارات يتطلب تشجيع منابر الحوار وتبادل الأفكار والتعبير 

عنها بحرية، وإقامة قنوات مفتوحة
بين المواطنين والدولة، وإفســاح المجال أمام المواطنين لتشــكيل منظمات 
المجتمع المدني التطوعية لتأتي تعبيرا عن خيارات المجتمع. كذلك، فإن تفعيل 
المشاركة الشعبية يقتضي تكريس ســيادة القانون، وتوفير الآليات الفعالة 
التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارســة حقوقهــم المنصوص عليها، وأيضا 
تمكينهــم من الحصول علــى المعلومــات والبيانات الضروريــة لفهم الواقع 

والتأثير فيه. 
وبالنظر إلى واقع الســودان، فإن علاقــة التنميــة بالديمقراطية تطرح 
تساؤلا مركزيا حول إمكانية تحقيق التنمية، والأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد 
لأي حركة احتجاجية من أي فرد أو مجموعة؟. فالديمقراطية عندنا مجرد رجع 
صدى، القضايا تبتدئ وتموت في مهدهــا، الانتخابات تفصل لصالح الحزب 
الحاكم ولا تحــدث أي أثر في الحياة، فكيف، إذن نتوقع أن تنفض البلاد غبار 
التخلف لتلحق بقطار التنمية وبركاب القرن الواحد والعشرين؟. وهل يمكن 
أن يكون الإنسان المكمم والمقموع رأس رمح للتنمية؟ وهل يمكن تحقيق التنمية 
عندما يكون الهم الأول عند الشــباب، صنّاع المستقبل، هو الهجرة والاغتراب 
في المهاجــر والمنافي؟ كيف يتم تحقيق التنميــة دون الاعتراف بالآخر وحقه 
في ممارســة دوره العادي في الحياة اليوميــة دون مراقبة الأجهزة الأمنية؟ 
كيف يتم تحقيق التنمية، والقــرى النائية تنام وتصحو على أصوات القنابل 
وقذائف الموت من الســماء؟. حال الديمقراطية في الســودان يؤكد أن النظام 
الراهــن يعتقد أن التنمية هي صفقات عالمية يقــوم بها وجهاء الحزب الحاكم 
ورجال أعمالــه، وتفرض بالقوة على الشــعب، ازدراء لمشــاركته وتجاهلا 
لرغبته في التأثير على محيطه. وبينما تنتشــر الحكايا الشعبية عن الفساد 
وإهدار المال العام، كثيرا ما يفلت الفاســدون والمفســدون من المحاســبة، بل 
وكثيرا ما ســحبت ملفات الفساد من الصحف، أو تم لجم هذه الصحف بدل أن 
يلجم الفساد، كأنما الفســاد ونهب أموال الدولة والمشاريع الوهمية والأعمال 
غيــر المتقنة، كل ذلك تحــوّل إلى صفــات عادية ومقبولــة، وكأنها تفريعات 

طبيعية لصفات الذكاء والشطارة والحرفنة...، ولا تستوجب المواجهة...!!

 ٭ كاتب سوداني

التنمية والفساد

وهم المفاضلة الديمقراطية بين مصر ولبنان
■ من الأكثر قرباً من تمثّل مفهوم الديمقراطية في أيامنا، 
لبنــان أو مصر؟ الســؤال باعث على الإســتهجان للوهلة 
الأولــى،  ناهيك عــن »تأمين« موقــع له من الإعــراب. فما 
الفكرة من المقارنة بالأســاس بين هذيــن البلدين العربيين 
غير الجارين، لكن أيضاً غير البعيدين، دون ســواهما، فيما 
غلب همّ المقارنة، في الســنوات السابقة، بين مآل الأمور في 
مصر وبين غيرها  من البلــدان العربية المنخرطة في الموجة 
الانتفاضيــة الجماهيرية العارمة لعــام 2011، التي عُرفت 
كـ«ربيع عربي«، في حين لم يكن لبنان جزءاً من هذا الربيع، 
و»ديمقراطيته الطائفية« التــي يراكم تجربتها منذ بداياته 
الكولونياليــة الفرنســية ظلــت تحافظ على اســتمرارية 
دستورية »شــكلانية« منذ 1926 إلى اليوم، ولم تنقطع هذه 
الاستمرارية لا بالحرب الاهلية، ولا باتفاق الطائف المدخلة 

معظم اصلاحاته على مواد الدستور نفسه.
 أما مصر فشــهدت في تاريخها الحديــث قطيعتين على 
صعيد »الشــكلانية« الدستورية نفســها، أولًا بعد انقلاب 
العســكر على الملك عام 1952 وانطلاقة الأحداث والمسارات 
المجملــة تحــت عنــوان »الثــورة المصريــة« أو »المرحلة 
الناصرية«، وثانيــاً مع الاطاحة الشــعبية بحكم الرئيس 
حســني مبارك ومن خلاله بمرجعية شبح نظام 23 يوليو، 
والاتجاه نحــو اعتماد »ديمقراطيــة ليبرالية« كانت لجنة 
السياســات في الحزب الوطني المباركــي تعتبرها »نهاية 
تاريخ« ينبغي التحضر لها، لبضعة أجيال، قبل اســتكمال 

شروط تعدية عتبتها »بالرجل اليمين«.
 أســاس ثورة 25 يناير 2011 ان الانتقال إلى ديمقراطية 
ليبرالية لا يحتاج فــي مصر إلى مرحلة انتقالية تدوم لقرن 
كامــل، بل إلى مرحلــة انتقالية ثورية تتطلــب على الاكثر 
بضع ســنوات، فكانت النتيجة بعد سبع سنوات على هذه 
الثورة  ـ  الحدث الانتفاضي الاكثــر جماهيرية على كوكب 
الارض في عصر مــا بعد الحرب البــاردة  ـ  ان أول رئيس 
منتخــب بالاقتراع العــام في بلد عربي مرمي في الســجن 
منذ خمس سنوات، هو وخمســين الفا آخرين من المعتقلين 

السياســيين على اقل تقدير، وقائد العسكر الذي حيا فعلته 
الانقلابية  عدد من »أفاضل« المثقفين الليبراليين واليساريين 
والقوميين العرب واســتقبلوا شؤم 3 يوليو 2013 صائحين 
»عمــار يا مصــر«، ومقتبســين كل معاني الإســلاموفوبيا 
المستوردة للاســتهلاك المحلي والحقد المجنون على أنسجة 
اهلية من مجتمعاتنا، بذريعة مكافحة »الفاشية الإسلامية«، 
بثقافة المجــزرة التنويرية.. وقد عدنا نرى بعضهم اثر ذلك، 
تدهسه المركبة العسكرية التي بخّر لها، ومنهم من كان يمني 
النفس بأن يضع العسكر الإســلاميين في السجن ويقدموا 
الصولجان لقوى التنوير والتقدم وتحرير المرأة والحريات 
والعدالــة الاجتماعيــة، ويتعجب اليوم مــن ان كل هذا لم 

يحصل.
فهــل يكفي للمقارنة بــين مصر ولبنــان، لصالح لبنان، 
التوقــف أمام انهيــار المواويل الديمقراطيــة في مصر بهذا 
الشــكل المضحك المبكــي، المنتهي إلى ارغام كل المرشــحين 
المنافســين لعبد الفتاح السيسي على الانســحاب الواحد 
تلــو الآخر، بالاعتقال والســجن، واســتبدالهم بمرشــح 
منافس كاريكاتوري، وبتأســف »تراجيدي« للسيسي بأنه 
كان يفضــل لو كان هناك واحد واثنين وعشــرة من أفاضل 
النــاس في مقارعتــه، للانتخابات الرئاســية، لكننا »غير 
مســتعدين« بحبسه، لأن المرشــحين المحتملين لا يمتلك اي 
التلفزيونية، بدلًا الطواقم  الثرثرة والبهلوانيات  منهم غير 

الاستشارية العلمية المتخصصة؟
ســيكون من الكاريكاتوري القول عندها ان مصر اليوم 
اكثــر ديمقراطية من لبنان، خاصة وان هــذا البلد الصغير 
يتحضر لانتخابات نيابية بعد شــهر وبضعة ايام، بقانون 
انتخابي لا يراعي المساواة القانونية بين المواطنين، كما كل 
القوانين الانتخابية الســابقة عليه، ومفصّل على مقاسات 
مختلفة، بحيــث تنحصر المنافســة الفعلية فــي اقلية من 
المقاعد، ويلعب قانون الانتخاب دورا اساسيا في اعتراض 
قيام لوائح على اساس سياســي برنامجي، لصالح لوائح 
يجتمع اقطابها على الحساب الآني الاضطراري، مع ان لكل 

واحد منهم من هو الاقرب له سياســيا على لائحة الخصم. 
ومع هذا، هي انتخابات تشريعية تنافسية و»جدية« مقارنة 
بالانتخابات الرئاسية المصرية، بل لا يمكن منذ اليوم رسم 

تركيبة البرلمان اللبناني القادم بدقة.
اذاً؟ هــل يكــون محســوما ان لبنــان اعلــى كعبا في 
الديمقراطية مــن مصر؟ هذا اللبنان الذي لم يشــهد ربيعا 
عربيا، بل لم يعد يشــهد انتخابات تشريعية على الطريقة 
اللبنانيــة بعــد هــذا الربيع، وهــو اليــوم يتحضر لاول 
اســتحقاق من هذا النوع منذ تســع ســنوات؟ يســتلطف 
اللبنانيون عبارة ان في بلدهم الكثير من الحريات والقليل 
مــن الديمقراطية، لكن هل تفي هذه العبــارة بالحاجة عند 
المقارنة مع حال مصــر؟ هل محســومة المفاضلة بين »قليل 
الديمقراطية« المصري،  اللبناني، وبين »قليل  الديمقراطية« 

لصالح الاول؟!
الصحافية  الاكونومســت«  »مجموعة  اعدت   ،2006 عام 
البريطانية ما سمي بمؤشر الديمقراطية، الذي يسمح وفقا 
لمعايير محددة بتظهير تراتبية بين البلدان، من »ديمقراطية 
كاملــة« إلى »ديمقراطية ناقصة« إلــى انظمة »هجينة« إلى 
»أنظمة تسلطية«. يحصّل المؤشــر وفقا لمجموعة محددات، 
المسارات الانتخابية، التعددية السياسية، الحريات المدنية، 
السياسية.  الثقافة  السياســية،  المشــاركة  الحكومة،  عمل 
هناك الكثير الذي يمكن قوله في معرض نقد فكرة »مؤشــر 
للديمقراطيــة« بحد ذاتها، كمــا في المعاييــر، ومضامينها 
واشــكال تحديدها، لكن المؤشــر يعطي فكــرة بالنتيجة، 
وفكرة مهمة. منهــا اننا حين نقارن بين لبنــان وبين مصر، 
فنحن نقارن بين بلد، لبنان، يحتــل المكانة 104 على لائحة 
الدول الـ166 الملحوظة بالمؤشر، وبين مصر، في المرتبة 130. 
الفارق ليس خرافيــاً اذا، بين لبنان، المتخلف عن بنغلادش 
والمغرب ضمن هــذه اللائحة، وبين مصر، التــي تأتي بعد 
الجزائــر والكاميرون في المرتبة. لكنه فارق يكفي المؤشــر 
لجعل لبنان في ادنى فئــة الانظمة الهجينة، اي ما دون فئة 
الديمقراطيات الناقصة، في مقابل كون مصر ضمن الانظمة 

التســلطية، وربما كانت المكانة 
130 »مكرمة« في الوقت الحالي، 
إذا ما رأينا مثــلا اذربيجان في 
الموقع 148. كل هذا بعد سنوات 

من العمل الانتفاضــي الجماهيري )2011 ـ 2013( الذي ظل 
مثقفون عرب كثر يرفعونه فوق الثورة الفرنســية العظمى 
مرتبة لفتــرة، وبعد انتخاب رئيــس للجمهورية بالاقتراع 
العام التنافسي، وبعد ان »نظّر« البعض عند التقاء العسكر 
والجماهير علــى الاطاحــة بالرئيس محمد مرســي، بأن 
»الميدان« موجــود، واذا تطلب الامر واريد تقويم الاعوجاج 
على رأس الحكــم مرة اخرى، فليس علــى الجماهير الا ان 

تنزل الميدان ثانية.
لكن حركة الجماهير لها شروطها، ولها أمزجتها، وليست 
بهذه الميكانيكية الســاذجة. »التعبئة الجماهيرية الدائمة« 
وهم قاتل. وهم نخر فكرة 14 اذار لبنانيا قبل ســنوات من 
قيام الربيع العربي. وهم »يعتب« علــى الجماهير بأنها لم 
تعد تنتفض كما ســبق لها ان فعلت. وهــو أيضا، في مكان 
آخر، وهم »الفارق فــي الديمقراطية«، بــين لبنان ومصر. 
مع اختلاف النظام السياســي، ومنسوب الحريات، يشبه 
البلدان، بلد الاســتعداد الابــدي لتجــاوز الطائفية وبلد 
للمنافســة  الاســتعداد المســتميت لتأمين »قاعدة علمية« 
الديمقراطية، بعضهما اكثــر بكثير مما قد يظهره الاختلاف 

بين المرتبة 104 والمرتبة 130 في »مؤشر الايكونومست«.
وبعد كل شــيء، لبنان ســبق مصر في هــذا النوع من 
الانتخابات الرئاســية التي ينسحب فيها كل المرشحين كي 
يتأمن الفوز لواحد. ســوى ان هذا حصل بشكل »حضاري« 
لبنانيــا، اي بعامين ونصف من الفراغ الرئاســي، وحصل 
على طريقة الميليشيات اللبنانية مصرياً. التعددية اللبنانية 
لا تزال رحمة، مقارنة بالأحادية السيســية في مصر، لكنها 

تعددية »ذات وجه سيسوي« هي الأخرى.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت شركة »تيسلا« الأمريكية 
لصناعة الســيارات الكهربائية أن نظــام التحكم الآلي 
كان يعمل أثناء الحادث القاتل الذي وقع هذا الأســبوع 
في كاليفورنيا، الأمر الذي يطرح مخاوف على مستقبل 

صناعة السيارات الذاتية القيادة.
ونظام التحكّم الآلي )أوتوبايلوت( هو شــكل أوليّ 
من أشــكال القيادة الذاتية للســيارة التي لا تتطلّب في 

أشكالها المتقدّمة أي تدخّل من السائق.
وتثير هــذه الســيارات، على غرار تقنيــات الذكاء 
الاصطناعي، اهتماما كبيرا من جانب المستهلكين وأيضا  

المستثمرين والأوساط العلمية والتكنولوجية.
لكن حادثا وقــع في الآونة الأخيــرة ألقى بمزيد من 

ظلال الشكّ على سلامة هذه السيارات.
من  »تيسلا«  ســيارة  آذار/مارس،اصطدمت   23 ففي 
طراز »مــودل اكس« بحاجز فاصــل معدني على طريق 
سريع بالقرب من ماونتن فيو في كاليفورنيا، وقد توفي 

السائق في المستشفى متأثرا بإصابته.
وكشــفت مجموعة »تيسلا« للســيارات الكهربائية 
أن برمجية القيــادة الذاتية »أوتوبايلــوت« كانت قيد 
التشــغيل وقت حــادث الســير القاتل، وهــو ما أجج 

المخاوف بشأن هذا النوع من الأنظمة.
وتبيّن أن ضحيــة الحادث هو مهنــدس في الثامنة 
والثلاثــين يعمل فــي مجموعــة »آبلـ» وقــد نقل إلى 
المستشــفى وفارق الحياة فيه. وأوضحت »تيسلا« في 
بيان أن السائق لم يستجب كما يجب لتحذيرات بصرية 

وسمعية كانت تحضّه على الانتباه.
وقالت الشركة »تلقى السائق تحذيرات بصرية عدة، 
وتحذيرا مســموعا ينبّهه إلى ضرورة أن يمســك المقود 

بيديه«، لكن تبيّن أنه لم يفعل ذلك في الوقت المناسب.
وذكّرت الشــركة التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي 

الرائد في مجال التقنيات الحديثة إلون ماســك أن هذا 
النوع من الأنظمة المســاعدة للســائق يساهم في تقليل 
الحوادث.  وكانت الصور التي انتشــرت عن الســيارة 
المهشّمة صادمة، وفسّرت الشــركة حجم الضرر الكبير 
بــأن هيكلا لتخفيــف الصدمات في الشــارع انتُزع من 
مكانه بعــد حادث جرى فــي المكان نفســه، فارتطمت 

السيارة بحاجز إسمنتي.
وجاء فــي البيان »لم نــر في حياتنا هــذا القدر من 
الضرر في حوادث أخرى« تعرّضت لها سيارات من هذا 

النوع.

 أقدم حالات إصابة معروفة بالسرطان تُكتشف في مومياوات مصرية
 

 مستقبل السيارات ذاتية القيادة مهدد بعد حادث قاتل

جين مقاوم للأدوية
وصل إلى جميع المستشفيات حول العالم

■ لنــدن ـ الأناضــول: حذّر فريق بحث دولــي، من أن الجين 
الذي يســاعد البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية الفعالة، 
وصل حاليا إلى المستشــفيات في جميع أنحاء العالم.  الدراسة 
قادها باحثــون في كلية لندن الجامعية فــي بريطانيا بالتعاون 
مع باحثين مــن جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونشــروا نتائجها 
في دورية علمية.  وأوضح الباحثون أن الجين الذي يحمل اســم 
mcr-1 يســاعد البكتيريا على مقاومة عقار »كوليستين«  وهو 
أحد المضادات الحيويــة المتبقية التي لا تزال فعالة ضد البكتيريا 

المقاومة للعقاقير. 
واكتُشــف جين mcr-1 لأول مرة في الصين عام 2015 ومنذ 

ذلك الحين عُثر عليه في أكثر من 30 دولة أخرى. 
ومن خلال تحديد تسلســل جينــوم 110 ســلالات بكتيرية 
ومقارنتها بالبيانــات الجينومية الموجودة لــدى الفريق، حدد 
الباحثــون مجموعة كبيرة مــن متواليات الجينــوم الإيجابية 
mcr-1مأخوذة من البشــر وحيوانات المزارع المنتشــرة عبر 

القارات الخمس. 
وبفضل الدراســة الجديدة، اكتشــف الباحثــون أن مصدر 
انتشــار هذا الجين هو مزارع الخنازير في الصين، وأن الانتشار 
بدأ علــى الأرجح في عام 2005 حتى وصل إلى المستشــفيات في 

جميع أنحاء العالم. 
واكتشــف الباحثون ذلك، بعد أن تتبعوا انتشــار الجين في 
جميع أنحاء العالم، باســتخدام تقنيات التحليل الوراثي، التي 
يمكن أن تســاعد العلمــاء في الحصول على طــرق أفضل لوقف 

انتشار الجراثيم الخارقة في المستقبل. 
ويتميز عقــار »كوليســتين« بتأثيره القوي والســريع علي 
الميكروبات السالبة لصبغة الجرام وخاصة السالمونيلا والـ»إي 
كولاي« ويعطي تأثيره القاتل على البكتيريا عن طريق الالتصاق 
بجدارهــا وإحداث توتر ســطحي لغلاف الخليــة البكتيرية ما 

يتسبب في تدميره. 

■ غرناطة / أسوان ـ رويترز: اكتُشفت أقدم حالات إصابة 
معروفة بمرض ســرطان الثدي وســرطان النخاع الشوكي 
المتعــدد في هياكل مومياوات في المقبــرة الفرعونية في قبة 

الهواء في أسوان جنوب مصر.
وثبُت ذلك بإجراء أشعة مقطعية على اثنين من المومياوات 

عُثر عليهما في المقبرة.
وأجرى باحثون بقيادة البروفيســور ميجيل سيسيليو 
بوتيلا لوبيز من جامعة غرناطة أشــعة بالتصوير المقطعي 
للعظام في وحدة الأشــعة المقطعية في مستشــفى أســوان 
الجامعي، وخلصوا منذ ذلك الحين إلى تحليل النتائج بشكل 
مفصــل. ويمكن لجهاز الأشــعة تصوير 124 شــريحة فوق 

بعضها في وقت واحد.
وتتسبب الطرق التقليدية لتحليل المومياوات في خسارة 

الكثير من الغطاء الملفوفة فيه المومياء وتدمير جزئي للهيكل.
كما أن تقنيات المســح المقطعي أكثر دقة في الحصول على 
معلومات تتعلق بدواخل المومياوات والتوصل إلى تفاصيل 

دقيقة بشأن الملابس وتقنيات التحنيط المستخدمة.
وقال البروفيسور بوتيلا لوبيز: »عند فحص المومياوات 
تصبح الأشــعة المقطعية هــي الأفضل لدراســتها من دون 
تدميرها. هذه هي الطريقة الوحيــدة الصحيحة الآن لترك 

المومياء سليمة على حالها«.
واستخدم فريق الباحثين نفس تقنية الأشعة المقطعية في 
فحص اثنين من المومياوات، حالتهما ســليمة ومحفوظتان 
جيدا وتعودان للفترة الأخيرة في مصر القديمة وهما لغلام 
وفتاة. وأضاف: »طالعنا ودرســنا الخصائــص الفيزيائية 

لهؤلاء الناس، رأينا وجوههم لأول مرة«.

وخلص فريق الباحثين، الذي ضم علماء من جامعة جين 
الإســبانية ومستشفى كامبوس دي لا ســالود في غرناطة، 
بعد فحص الهياكل العظمية لمرضى الســرطان، والتي كانت 
ملفوفة في ضمادات، إلى أن الأنثى توفيت بســرطان الثدي 
قبل الميلاد بنحو 2000 بينما توفي الغلام بســرطان النخاع 
الشوكي المتعدد، وهو نوع من سرطان نخاع العظام، بعدها 

بنحو 200 سنة.
وقــال بوتيــلا لوبيز: »النتائــج مُذهلة جدا فــي أن داء 
الســرطان مماثل لما يعاني منه المرضى حاليا. من الضروري 
توضيح أن الســرطان كان موجودا بالفعــل في ذلك الزمن 

وأنه بصورة أو بأخرى شيء متأصل في جسم الإنسان«.
وهــذه أول مرة يجري فيها اكتشــاف آثــار للمرض في 

مومياوات من تلك الفترة المتأخرة.

حكم غيابي في الكويت 
بإعدام لبناني وزوجته 

السورية قتلا خادمة
■ الكويــت ـ أ ف ب: أصــدرت 
محكمة كويتية أمس الأحـــد حكما 
غيابيا بالإعدام شنقا بحق لبناني 
وزوجتـــه الســورية بتهمــة قتــل 
خادمــة فليبينية عثر علــى جثتها 
مخبــأة في ثلاجة، حســب ما أفاد 

مصدر قضائي.
محكمــة  إن  المصــدر  وقــال 
الجنايات الكويتية أصدرت الحكم 
الغيابــي بإعــدام الزوجــن بتهمة 
قتل الخادمــة جوانــا ديمافيليس 
)29 عاما( في قضية أجّجت خلافا 

دبلوماسيا بن الفلبن والكويت.
وأشــار المصــدر إلــى أن الحكم 
للمتهمــن  ويحــق  »ابتدائــي 

معارضته إن عادا إلى الكويت«.
وكانت النيابــة العامة الكويتية 
قتــل  تهمــة  للزوجــن  وجّهــت 
الخادمــة عمدا مع ســبق الإصرار 
والترصــد بعد ضربها. كما اتهمت 
الزوج بتزوير محررات رسمية من 
خلال »بلاغ كاذب« بهروب المجني 

عليها من المنزل.
الأمنيــة  الأجهــزة  وعثــرت 
الكويتيــة قبــل نحو شــهرين على 
فــي  الفليبينيــة  الخادمــة  جثــة 
ثلاجة الشــقة التي كان يقيم فيها 
الزوجــان وغادراها إلى لبنان قبل 

أكثر من عام.
واعتقــل الزوجان اللبناني نادر 
عصام عســاف وزوجته السورية 
فــي دمشــق، وتم نقله إلــى لبنان 
الســورية  الســلطات  أبقت  بينمــا 

زوجته على أراضيها.

• محمد داوديــة رئيس مجلــس إدارة صحيفة »الدســتور 
»الأردنية كلّف الزميل حســين العموش، مدير عــام الصحيفة 
القيــام بمهام رئيس التحرير المســتقيل محمد التل، لحن تعين 

رئيس تحرير جديد. 

•  الفنــان المصــري محمد هنيدي، اعتـــــذر لإدارة مهرجان شــرم الشــيخ للمســرح 
الشــبابي عن عدم حضور نشاطات الدورة الجديدة من المهرجان التي انطلقت أمس في 
محافظة جنوب ســيناء، ليكون حفــل الافتتاح من دون حضور نجــوم كبار، عدا محمد 

صبحي نجم شرف المهرجان.

• بعد غياب استمـــــــر تســعة أعوام، أطلقــت الفنانة المغربيــة ليلى غفران أغنيتها 
الجديدة بعنوان »جابني الغرام«، وظهرت في فيديو نشــرته وهــي ترتدي زيا أمازيغيا 

تقليديا.

• صدرت حديثا عن دار »الألفية« للنشر والتوزيع في عمان مجموعة قصصية تحمل 
عنوان »ثرثرة الموت« للأديبة الأردنية سامرة المومني. 

صبحي حديدي

إذا كانــت للجوائــز الأدبيــة العربيــة أي دلالــة خاصــة 
في تثمــن الفائــزات أو الفائزين بهــا، فإنّ طريــق جائزة 
العويس إلى الروائيــة اللبنانية هدى بركات قد تعرّج كثيرا 
قبــل أن يبلغها، في يقيني الشــخصي، ولســتُ هنا أقصد 
إقامــة مفاضلات أو أحكام قيمة مــع اللواتي والذين فازوا 
بالجائزة، إذْ أنّ معظمهم يستحقها غنيّ عن القول. وصلت 
الجائــزة، إذن، وقالــت لجنــة التحكيــم إنّ أعمــال بركات 
»طافحــة بالفقــد والخســران والتيه والعنــف والبحث عن 
معنى في الفوضى العارمــة حولها، حيث تكتب بلغة عالية 
عن الشــخصيات والتواريخ، وتنوع في رواياتها بن فنون 

الكتابة الذاتية والسردية«.
وإذا كانت روايتها الأخيرة »بريد الليلـ» مغامرة جسورة، 
في معمــار الشــكل وتجزئة الأصــوات الســاردة وتقاطع 
الشخوص والمصائر، وكانت »ملكوت هذه الأرض«، 2012، 
ذروة عاليــة في تســخير فــنّ الروايــة لتكثيــف معضلات 
الوجود البشــري تحت وطأة زمان حاشــد ومــكان طاحن 
وتاريخ كابوســي، فــإنّ »أهل الهــوى«، 1993، هي الرواية 
التي شــهدت أقصى البراعة في ممارســة ألعــاب الرواية، 
الحديثــة والحداثية، من خــلال الموت بوصفه خــطّ اللعب 
الموازي. وعلى ســبيل تهنئة الروائية الكبيرة، أجدني أعود 
إلى »أهل الهــوى« تحديدا، ليس دون إعــراب عن انحيازي 
إلى كتلة أعمال تميزت على الفور، منذ عام 1985، فوضعت 
بــركات في مصافّ أفضل مــا ارتقت إليــه الرواية العربية 

المعاصرة.
ولقد ســبق لي، في تعليق على هــذه الرواية البديعة، أن 
افترضــت أننا لــم نعد في حاجة إلى إقــلاق عظام منظّر فذّ 
مثل جورج لوكاش، لكي نتيقن من أنّ مســقط رأس الرواية 
هــو الفرد الأعزل، المعزول عن أيّ عزاء، والعاجز عن تقديم 
العــزاء للآخريــن. أو، في صــدد ما تتناوله هذه الســطور، 
لكــي نباغــت بــركات )الروائية من رأســها حتــى أخمص 
قدميها( متلبســة بألعاب العزلة إياها، حيث صناعة المعنى 
بوسيلة الفخاخ اللغوية هي التعويض الوحيد عن »القصّ« 
و»ســرد الحكاية« و»رسم الشــخصية« و»بناء الحبكة«... 
تلك الأقانيم الجليلة، التي شــهدت ســقوطا تاريخيا مدويا 
فــي النماذج المعاصرة من نوع أدبي بــدأ على هيئة »ملحمة 
البرجوازيــة«، ويســتوطن اليــوم مجاهل »نثــر الروح« في 

سرديات قصيدة النثر.
أولــى الألعاب أنّ الرواية لا تدور حــول الهوى، رغم أنها 
تسرّبه ابتداء من الصفحة الثانية: »إنّ من لم يعرف الهوى، 
والغــرام مكتملا كشــمس، لا يعــرف مكتملا الغــرام كفطر 
نووي عمــلاق لانفجار واحــد وأبدي وثابــت، لا يعرف. لا 
يعرف أن بذرة المــوت تنزل في رطوبة الظلمة الملائمة، حن 
نوقن من اللمســة الأولى أنه هو نفسه، ذلك الجلد بحرارته 
الملائمة المضبوطة استثنائيا ونهائيا من أجل حرارة جلدنا، 
بــذرة القتلـ»، ورغم مــا تعلنه في آخر ســطر: »... أتأمل في 
فراغــي منها، قبل الفجــر بقليل، ككلّ أهل الهــوى. يا ليلـ». 
ولكــنّ الهــوى وأهله أجــزاء متقطعة مبعثرة، رُشــقت على 
مســاحة أخرى هي النســيج المحوري الأســفل الذي يشــدّ 
عوامل المقولة المركزية )الفرد الأعزل(، ويغلّف تلك العوالم 
لكــي يتمزق تحت ثقلها، وينفجر بها ويفجرها، مثل... فطر 

نووي عملاق!
اللعبة الثانية هي أنّ تلك المســاحة ليست سوى الذاكرة، 
المفتوحة مع ذلك على »نســيانات« بطل بركات وليس على 
اســتذكاراته، وعلى انخراط القارئ فــي لعبة الواقعة التي 
وقعــت/ لم تقــع )القتــل، الهــوى، الخطف، الجنــون...(. 
وكذلك علــى قوانن اللعبة الأمّ الأخطــر، في تحويل العمل 
الروائــي إلــى أحجيــة ذهنيــة، ومتاهــة رغبات غيــر قابلة 
للتحقــق، وحن ينقلب نظيرُه، اللعب اللغوي ـ على يد ناثرة 
ذكية مثل بركات ـ إلى ما يسمّيه جاك دريدا »حقل الإبدالات 

اللانهائية«، المفتوحة أبدا على احتمالات جديدة.
لعبة ثالثــة تتمثل في أنّ المســاحة إياها ــ التي تنبســط 
علــى امتــداد ذاكــرة مفتوحة، قوامهــا نســيانات متكررة، 
علــى خلفية امتــزاج ذكريات الحــرب الأهليــة اللبنانية مع 
هلوســات غــرام جامح مثقــل بويــلات وطن ــ إنمــا تعيد، 
من النافــذة الضيقة، إدخال حسّ الملحمــة إلى عمل روائي 
حداثي يُفترض أنه طرد الملحمية من البوابة العريضة! لهذا 
فإنّ سرد بركات لا يبدو حكائيا صرفا، بل هو متحالف مع 
القصة القصيرة، والشريط الســينمائي، ومجاميع المسرح 
)الذي تمرســت فيه بركات، كما يتوجب التذكير(، والمشهد 
التشــكيلي، والمعطى الإخبــاري... وعند خلائــط مثل هذه 
تنشطر »الوحدة العضوية« و»الموضوع« و»صوت السرد« 
وســواها من قواعــد التدوين الروائي، إلــى قطبن اثنن لا 
يلــوح أنّ ثالثــا يتدخل بينهمــا: التذكّر، وهو ســمة الرواية 

بامتياز، والاسترجاع، وهو سمة القصّ بامتياز مماثل.
فهل تباغت بركات استرســال قارئهــا في هذه الألعاب، 
كلهــا أو بعضهــا )وثمــة فــي النــصّ مــا يدعو، حقــا، إلى 
الانشداد والانجرار والاستغراق(؟ أم أنه هو الذي يباغتها، 
حن يكون اســتقباله لتلــك الألعاب بمثابة تعاقــد مع الفنّ 
الروائي، ذاته؟ فــي عبارة أخرى، أليســت غاية بركات من 
اجتراح هــذه الألعاب، وســواها، هي اجتــذاب القارئ إلى 
مساحة مشــتركة بن مؤلف مرسِــل بارع يتعمد التركيب، 
وقــارئ مســتقبِل متــدرب يســتطيب التــورط فــي تفكيك 
التركيــب؟ أليــس بــن أفضل عناصــر الإمتاع، فــي الأدب 
الحداثي تحديــدا، ذاك الذي يقيم علاقــة تبادلية وتفاعلية 
بــن مؤلف تخفى في إهــاب قارئ، وقــارئ فضح التخفي 

فاستولى على موقع المؤلف؟
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السنين بالصراعات 
والتقاليع الغربية... 
وها هي تنتقل إلى 
دبي خلال مهرجان 

»الميدان« لسباق 
الخيل

 محطة الفضاء الصينية 
ستتحول اليوم إلى كرة نار في الجو  

ضرب شاب هندي حتى الموت... لامتلاكه حصانا

■ بكين ـ أ ف ب: ستدخل محطة فضاء صينية 
مهجورة في الغلاف الجوي للأرض اليوم الأثنين 
بســرعة تزيد عن 26 ألف كيلومتر في الســاعة 
لتتحول إلى كتلة نار وتتشــظى، على ما أعلنت 

السلطات الصينية أمس الاحد.
ويتوقــع أن يســقط مختبــر »تيانغونغ-1« 
الاثنين بتوقيــت بكين على ما أوضحــت الهيئة 
الصينية للرحــلات الفضائية المأهولة ما يتلاقى 

تقريبا مع توقعات وكالة الفضاء الأوروبية.
ويتوقّع أن تســقط في مكان ما بين نيوزيلندا 
والغــرب الأمريكي، لكنها لن تصــل إلى الأرض 
كتلة واحدة. وقالت ســلطات الفضاء في بكين: 
»لا داعــي للقلق« فهذه المحطــة »لن تتحطم على 
الأرض بعنف كمــا هي الحال في أفــلام الخيال 
العلمي، بل ستتفتت« في الغلاف الجوي للأرض، 
وتبدو كألعاب نارية في السماء، مشكلة »عرضا 

مذهلا« في السماء يشبه الزخّات النيزكيّة.
ووضع هــذا المختبر »تيانغونــغ-1« ويعني 

اســمه »القصر الســماوي« في مدار الأرض في 
العام 2011. واســتخدم لإجراء اختبارات طبية، 
وكان يعتبر مرحلة تمهيديــة لبناء محطة فضاء 
دوليــة. وكان مقــررا أن يدخــل المختبر الغلاف 
الجوي بشــكل متحكّم فيه، لكنه تعطّل في آذار/
مارس من العام 2016 مثيرا بعض المخاوف حول 

إمكانية سقوطه على الأرض.
وبسبب فقدان السيطرة، تتجّه المحطة تلقائيا 

نحو الأرض بفعل الجاذبية.
وأكدت بكين أن خطر إصابة أي إنسان بشيء 
من البقايا المتفتتــة للمحطة لا يزيد عن واحد من 
700 مليــون. فمعظم القطع ســتحترق وتتفتت 
وتتناثــر في الهواء بســبب الاحتكاك بســرعة 

كبيرة جدا مع طبقات الجو.
ومن الأمور التــي تقلّل الخطر أيضا أن البحار 
تحتل 70 ٪ من مســاحة الأرض، أي أن نســبة 
سقوط ما تبقى من قطع صغيرة هي أعلى في الماء 

منها على اليابسة.

■ أحمد آبــاد )الهنــد( ـ أ ف ب: أبرح مزارع 
هندي شاب من طبقة »داليت« ضربا حتى الموت 
لامتلاكــه حصانا، وهــو حيوان يعــدّ من رموز 
الثروة والجاه في البلد، حسب ما أفادت الشرطة 
التــي أوقفت ثلاثــة رجال من طبقة أعلى شــأنا 
لاســتجوابهم إثر العثور علــى براديب راتهود 
)21 عاما( جثة تسبح في دمائها بالقرب من بلدة 
تيمبي في ولاية كجرات، وذلــك في وقت متأخر 

من مساء الخميس.
وأبناء طبقة »داليت« التــي كان يطلق عليها 
في الماضي اسم المنبوذين، وتقبع في أسفل السلم 
الاجتماعي في نظام الطبقات في الهند، هم الأكثر 
تهميشا في المجتمع الهندي. وتوكل إليهم المهمات 
التــي يتعفف أفراد الطبقــات الأخرى عن القيام 

بها، مثل جمع النفايات وجيف الحيوانات.
ومــع أن الدســتور الهندي يمنع الممارســات 
التمييزية على أســاس الطبقات، لا يزال التمييز 

في حق الطبقات الدنيا عملة سائدة في الهند.
ويقول والد الضحية الذي عثر على الجثة إن 
»ابنه قتل على أيدي أشخاص من طبقة أرفع شأنا 

من بلدته لامتلاكه حصانا بالرغم من انتمائه إلى 
الداليت« حســب ما صرح ايه. ام. سيّد المسؤول 

في الشرطة.
وقد تقدّم الوالد بشكوى جاء فيها »حبّ ابني 

للجياد أدى إلى مقتله«.
وأوضح انه اشترى لإبنه حصانا قبل ثمانية 
أشهر، مشيرا إلى أن شــخصا من طبقة كشاتريا 
الأعلى شأنا هددهما بالقتل إن لم يبيعا الحصان 

لأنه ليس لمقامهما.
شاب  قتل  الماضي،  الأول/أكتوبر  تشرين  وفي 
هندي ينتمي لطبقة »داليت« على أيدي مجموعة 
مــن الرجال من طبقــة أعلى لأنه شــاهد عرضا 

هندوسيا تقليديا للرقص.
وكان أبناء طبقــة »داليت« نفّذوا احتجاجات 
في العام 2016 بعدما تعرّض أربعة منهم للضرب 

بقضبان من حديد علانية لاتهامهم بقتل بقرة.
وطالب رئيــس الوزراء القومي الهندوســي 
نارينــدرا مودي بوضــع حد للممارســات التي 
يتعرض لها أفراد طبقة »داليت« وللتمييز الطبقي 

السائد في البلاد.

آليا 
في

حفل
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الرجال


